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 شكر وتقدير

إلا أن أتوجـق بجزيـل الرـكر لا يسعني وقـد أمـدا اللـق بقوتـق عـا إنجـاز هـذه الأطروحـة       

   وسـعت الأطروحةعا هذه  أشرفت التي   السعدي ةواثب ةالدكتور  ةالأستاذ ةللى الفاضإوالتقدير 

ًً المتواصل بإنجازها   مقدم جهدها  لي كل العون والمساعدة والتوجيق السديد. ةً

تفضـله  بقبـول مناقرـة وأدين بالركر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنـة المناقرـة ل     

 السديدة. وآرائه هذه الأطروحة لإثرائها بملاحظاته  القيمة 

  بالتوجيـق المخلـص لي  بجزيل الركر والعرفان لكل مـن مـد يـد العـون والمسـاعدة أتقدمكما      

 . الأطروحةهذه  تاكتملوالرأي السديد   حتى 

نجـاز عـا إ  أعـاننيبق من وسائل العـزم   مـما  أمدوا  له  الركر الدائ  عا ما  أسرتي فرادأ و     

 . الأطروحةهذه 
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 الملخص

 )الإيدز( " نقص المناعة المكتسبة المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس" 

 (وليبيا وفرنسا مقارنة ما بين الأردن ومصر)دراسة 

 فيصل حمادة سعود الفواز  -: إعداد

 يواثبة السعد ةالدكتور  ةالأستاذ -ف :ش الم

من أخطر الأمراض التي عرفها الإنسان عا  المسبب لق سالفيرو مرض نقص المناعة المكتسبة و إن 

ن إ دولـة و  ةلأرواح  و لم تسـل  منـق أيـمر الأزمان  إذ يصاب بق ألاف الأشـخا  يوميـاً ويحصـد ألاف ا

 .تفاوتت عدد الإصابات من دولة إلى أخرى 

برزت عا الساحة بعـض المرـكلات القانونيـة في مجـال  وخصوصيتق هذا المرضخطورة وبسبب 

المسؤولية الجزائية الناتجة عن عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة لليرـير  وذلـت نتيجـة لعـدم 

 . ونية خاصة تجرم نقل الفيروسوجود نصو  قان

بأن من يصاب بهذا المـرض لا وـوت مبـاشرة بـل ي اخـى حـدوا الوفـاة كنتيجـة  ففمن المعرو 

عشة سـنة  وعليـق يصـعب إثبـات العلاقـة السـببية مـا بـين الفعـل  يررق خمسللفعل إلى ف ة قد تست

يضاً معرفـة التكييـف الجـزائي لنقـل والنتيجة  ويصعب معرفة المدة التي تتقادم بها الجروة. ولا وكن أ 

هـذه الدراسـة تطبيـق القواعـد العامـة في التجـري    حاولـتذلت  إلى اليرير. وللإجابة عنعدوى المرض 

 والعقاب عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الأردا والتشيعات المقارنة.   

لية الجزائيـة عـن عمليـة نقـل فـيروس نقـص المناعـة وقد تناولـت هـذه الدراسـة أسـاس المسـؤو         

  موضحين البعد الطبي والقـانوا لمـرض نقـص المناعـة المكتسـبة مـن حيـث إلى اليريرالمكتسبة )الإيدز( 

المقصود بمرض نقص المناعة المكتسبة  وطـرق انتقالـق وأعراضـق   وكيفيـة حمايـة التشـيعات الجزائيـة 

نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عمليات التكييف الجزائي ل هو الجس  الإنسان من خطر الفيروس. وم

ذلت  ومنها الاجتهادات التي حدثت في قضـية  عن  حيث برزت عدة اجتهادات قضائية وفقهية للإجابة 

بفيروس الإيـدز في ليبيـا  وبعـض الاجتهـادات  نقل الدم الملوا في فرنسا   وقضية حقن الأطفال الليبيين

  والأردن . الفقهية في مصر

  



 ح 

 إلى )الإيـدز( المكتسـبة المناعـة نقص فيروس نقل مجال في الجزائية المسؤولية نطاق إلى الدراسة تعرضت ث  ومن  

 العمـد والقتـل القصد القتل موضحين   الخطأ أو العمد بطريق المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل حيث من ليرير ا

 إلى اليرـير وتعـريض الخطـأ  والإصـابة القتل ث  ومن   الفيروس عن الناتج والإيذاء   المكتسبة المناعة نقص بفيروس

 الجروة. تلت عا العامة القواعد انطباق ومدى   المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل عملية مجال في لخطر

ومن جانب آخر تناولت هذه الدراسة أثر المسؤولية الجزائية في مجال نقـل فـيروس نقـص المناعـة       

كتسبة  وتحدثت عن أثر المسؤولية الجزائية الوقائي والعقابي والتعويضي. موضحين هنا التدابير العامة الم

والتدابير الخاصة الوقائية لمواجهة عمليات نقل فيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  ومـا ي تـب عـا نقـل 

ل للفـيروس وكيفيـة الفيروس سواء عن خطأ أو عن عمد من  جزاءات عقابية   تقـع بحـق الجـاا الناقـ

تنفيذ العقوبة بحقق   ومن ث  ماهي مـررات تعـويض ضـحايا مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة  وكيفيـة 

حصول الضحية عا التعويض من صندوق تعويض ضحايا مرض الإيدز  وما هي الشـوط التـي تنطبـق 

 حصل عا التعويض.تي تعا الضحية ال

دا والتشيعات مجال المقارنة ) المصري والليبي والفرنسيـ(   وباستقراء نصو  قانون العقوبات الأر     

وجدنا إمكانية تطبيقها عا عمليات نقل فيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  عـا الـر   مـن الصـعوبات 

والثيررات القانونية التي نواجهها. وبالتالي لا بد مـن اسـتحداا تشـيعات خاصـة تواجـق عمليـات نقـل 

تسبة لليرير  من الناحية الجزائية بركل خا  والنواحي القانونية الأخرى بركل فيروس نقص المناعة المك

عام  وذلت لتلافي الصعوبات والثيررات القانونية التي نواجهها كتقادم الدعوى الجزائية  وإثبـات العلاقـة 

 حـة في وعا التشيعات الخاصة المقالسببية بين الفعل )نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة ( ونتيجتق .

اعتبار نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة من الجرائ  الرـكلية التـي تكتمـل أركانهـا بمجـرد  المجالهذا 

 انتظاراً لحدوا النتيجة.    نقل الفيروس دون
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ABSTRACT 

The Criminal Responsibility of Transferring 

 AIDS 

(A Comparative Study between Jordan, Egypt, Libyan and France) 

Researcher: Faisal Hamadah Saud Al-Fawwaz 

Supervisor: Professor Watheba Al-Sa'di 

     AIDS/HIV virus is one of the most critical and dangerous diseases that Mankind 

has known throughout the passage of time. Thousands of people get affected by it 

daily .So, many people die as a consequence.   Cases of people affected vary from 

one country to another. Still, there is no decisive effective cure   discovered. 

     Legal cases arise in the field of criminal responsibility as a result of transferring 

HIV/AIDS virus to others due to the lack of special legal provisions that makes 

transferring AIDS virus as a crime in order to come up with sound penalty 

adaptation to transfer the virus. 

 It is well-known that affected people of the AIDS virus do not die soon, as 

death may take up to 15 years. Thus, it might be difficult to prove the cause-effect 

relationship. As a consequence, it might be difficult to detect and trace the period 

of the crime. It is not, also, possible to know criminal adaptation to transfer the 

disease to others. 

 To take these issues, I will attempt to apply and enact the common laws of 

crimes and penalty in the process of transferring AIDS in Jordan’s legislation in 

comparison to others. 

 The study has tackled the core of legal penalty and responsibility in 

transferring AIDS/HIV virus for others in the absence of medical and legal aspect  



 ي 

of HIV/AIDS in terms of defining it and mentioning the methods and means of 

transferring the disease and how to protect penalty legislations of mankind body 

against the danger of the virus.  

      The research study attempted to highlight penalty adaptation to transfer the 

disease.  

 Jurist and legal judgments emerge to answer and tackle these issues. 

` Amongst these are the ones which took place in France in the case of 

injecting AIDS virus into Libyan children, in addition, to legal and jurist judgments 

of Egypt and Jordan. 

      The research study has touched upon the legal penalty in transferring 

HIV/AIDS virus to others whether it happened on purpose  ,or  by a mistake  

clarifying the killing on purpose in transferring the virus and the consequences of 

such a thing. 

Looking into the provisions of Jordanian criminal law and comparing it 

with (Egyptian, the Libyan and the French law), the study found out the possibility 

of adopting and applying these laws into the process of transferring HIV/AIDS 

virus to others in criminal and penalty aspect in particular, and legal aspects in 

general, to overcome the legal gaps and difficulties which can prove the cause-effect 

relationship in a form of admitting the cases of transferring HIV? AIDS virus is a 

formal crime happens as soon as the virus is transferred apart from waiting for the 

consequences. 
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 الفصل الأول 

 المقدمة

واع العلوم والمعارف الطبية وفي سائر مجالات العل  المختلفة التطور الحديث في شتى أن تلقد واكب

ومن هذه الأمراض مرض الإيدز الذي أصاب العالم بحالة من الهلـع   أمراض معقدة و ير معروف لها علاج

المسـبب لـق عـام  س  والفـيرو 2182والذهول عند ظهوره في أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية عـام 

2183. 

ر إلى الإحصائيات الصادرة عـن المـنظمات الطبيـة والهي ـات المتخصصـة يتضـح أن البشـية وبالنظ

 تـت  بشـ  إذا لملينتظرها خلال الأعوام القليلة القادمة كارثة بشية تـؤدي إلى حصـد أرواح الملايـين مـن ا

الممارسـة  وعـن طريـق %211السيطرة عا هذا الوباء المدمر  وهذا المرض ينتقل عن طريق الدم بنسـبة 

من  وعن طريق الوخز والرذاذ %31ومن المرأة إلى الرجل بنسبة  %11الجنسية من الرجل إلى المرأة بنسبة 

1 - 5%   www.alamal.med.sa/med-artical20.shtml))   51-31ومن الأم إلى الجنين بنسبة مـن%   

(www. Egypt.com/egptana/services/aids.aspوتــدلنا الإحصــائيات أي ) ضــاً بــأن عــدد الإصــابات في

 (.  1   : 1115الأردن تجاوزت ألف إصابة)رحال  صون  

قدر ما أحدثق انترار مرض الإيدز من رعب بين الأفراد انتشت الأبحاا والمؤلفـات التـي انتهـت بو 

 إلى تحديد الفيروس المسبب لهذا المرض ووسائل انتقالق بين الأفراد وما يسببق من أعـراض وطـرق الوقايـة

 .المرضعلاج فعال لهذا إلى اكتراف منق  وقد اتفقت هذه الدراسات جميعها عا عدم التوصل إلى الآن 

)التـي الهيموفيليـا بهـذا الفيروس مـرى وكان لقضية الدم الملوا بفيروس الإيدز في فرنسا وإصـابة

لية مـن تسـبب في نقـل   أثر في اتجاه الدراسات القانونية إلى البحـث في مسـؤو سيت  الحديث عنها لاحقاً(

سواء من الناحية المدنية أو الجنائية  ولقد عقـدت المـؤتمرات  هؤلاء المرىإلى هذا الدم الملوا بالفيروس 

وقدمت الدراسات  ولكنها في النهاية لم تستقر عا اتجاه معين بل كرفت عن صعوبة التوصل إلى تحديـد 

ا المسؤولية الجنائية عن نقـل عـدوى فـيروس الإيـدز إلى متكامل للمسؤولية القانونية في هذا المجال  ومنه

اليرير  والسبب يعود في ذلت إلى أن أ لب القوانين لا تتضمن نصوصاً خاصة تطبق عا نقل فـيروس الإيـدز 

  والليبـي  والمصرـي  والأمر كـذلت عـا هـذا النحـو في القـانون الأردا)وتحديد مسؤولية مرتكب الفعل  

من البحث في مسؤولية الجاا الأمر إشكالاً وتعقيداً ومن أجل ذلت لا يكون هناك مفر  مما يزيد  والفرنسي(

 الجرائ  المقررة في قانون العقوبات. طارإفي 
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سـأتناول أسـاس المسـؤولية الجزائيـة عـن نقـل فـيروس نقـص المناعـة في هـذا البحـث   وعليق فإا

تكييـف القـانوا حمايـة جسـ  الإنسـان جنائيـاً  والالمكتسبة مبيناً البعد الطبي والقـانوا لهـذا المـرض   و 

 إهمال. عن مكان عن قصد أ ألسلوك من ينقل الفيروس إلى الرخص السلي  سواء 

حـدد نطـاق نوبناءً عا التكييف القانوا عن عملية نقل عدوى الإيدز فإنق يصبح من الضروري أن 

وخاصـة في ظـل  يـاب المواجهـة  -ى الإيـدزعـدو ل المسـببقعن نقل الفيروسات وأثرها  المسؤولية الجنائية

وذلـت مـن خـلال  -أيضـاً  الفـيروس اهـذ ةالطبية لبعض الفيروسات وعدم وجود نص قانوا خا  لمواجه

أن  إلاإهـمال   م عـنعمـداً أ  كـان ذلـتأتحليل أنماط السلوك الذي وكن انطباقها عا نقل العدوى سواء 

عمليـات نقـل عـدوى الإيـدز يجـب أن لا يقتصرـ عـا نقـل عـن  وأثرها تحديد نطاق المسؤولية الجزائية

العدوى فحسـب  وإنمـا يجـب أن تمتـد إلى أعـمال قواعـد المسـؤولية الجنائيـة للوقايـة مـن انترـار هـذه 

  فالوقاية دائماً خير من العلاج  وذلت في الإطار الـذي يحقـق  وما ي تب عليها من أثر تعويضي الفيروسات

أخـذت مكـان الصـدارة في  التـيية الصحة العامـة والحقـوق الفرديـة للمـريض  و التوازن المنرود بين حما

 الوقت الحالي.

 مركلة الدراسة

اليررض من هذه الدراسة   هو تحديد مسؤولية الأشخا  جزائياً عن عمليات نقل فيروس نقص المناعة    

ل فيروس نقص المناعة المكتسبة. إذ إن هناك إشكالية تواجق بحث المسؤولية الجزائية عن عمليات نق

المكتسبة إلى اليرير  وذلت بسبب عدم وجود نصو  خاصة تواجق تلت العمليات في التشيع الأردا 

 والمصري والليبي والفرنسي. 

فإذا ما طبقنا النصو  الجزائية التقليدية في تلت التشيعات عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة 

زها صعوبة التتكيف الجرمي لهذه العمليات  وصعوبة إثبات علاقة المكتسبة  تنتج صعوبات عدة من أبر 

السببية نتيجةً ل اخي حدوا النتيجة الإجرامية إلى ف ة كبيرة  ومن ث  صعوبة معرفة القانون الواجب 

  التطبيق عا الواقعة .

 الدراسةعناصر مركلة 

 ة:التساؤلات التالي ناليررض من هذه الدراسة البحثية هو الإجابة ع

 ؟لإيدز جزائياً ا لفيروس ما طرق انتقال عدوى الإيدز ومسؤولية الرخص الناقل -2

ل الصادر عنق  كفعل البصق عهل يعتر الرخص المصاب بالإيدز مسؤولاً جزائياً عن الف -1
والاحتكاك والخدش والعض والضرب  باعتبارها أفعالاً تحمل معها عوامل نقل دم المصاب بالإيدز إلى 

 ؟من وجهت ضده
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هل يسأل مريض الإيدز أو حامل الفيروس جزائياً لعدم اتخاذه الإجراءات الوقائية من أجل تلافي  -3
 ؟نقل المرض إلى اليرير

اعتبار أن الرخص الذي يحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة أنق عرض  يره  إلى خطر متى وكن  -4
 الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ؟

 ؟بية بين فعل المصاب بالإيدز والنتيجة التي حصلت من هذا الفعلكيف وكن إثبات رابطة السب -5

 ؟هل يجوز إجهاض المرأة المصابة بالإيدز  -6

 متى يعتر الجاا مسؤولاً جزائياً عن جروة عمد في عمليات نقل فيروس الإيدز؟ -7

 متى يعتر الجاا مسؤولاً جزائياً عن جروة خطأ في عمليات نقل فيروس الإيدز؟ -8

 دراسةلفرضيات ا

فهو   لتحديد المسؤولية الجزائية عن نقل عدوى الإيدز يجب بيان طرق انتقال هذا المرض  -2

  والاتصال الجنسي قنالح ساطةعن طريق الدم وتعاطي المخدرات بومن المصاب إلى السلي   قلتين

نرط لتكاثر وذلت لأن الدم والسائل المنوي والافرازات المهبلية موطن ومن الأم المصابة الى الجنين. 

 عمداً  إما وتكون بالفيروس للمصاب الجزائية ةفيروس الإيدز  وعا ضوء ذلت تحدا المسؤولي

 وإما خطأً. الرخص لذلت والقصد العل  عا معتّمده

التالية )البصق  العض  الخدش  الاحتكاك   الافعال لقد أجريت بعض الدراسات حول مدى قدرة  -1

والتي تقع  حصراً  ال المرار إليهافعت ضده  وتبين أن الأ همن وج الضرب( عا نقل فيروس الإيدز إلى

ن كمية هذه الفيروسات إ من مريض الإيدز عا إنسان سلي  لا تؤدي إلى نقل مرض الإيدز.  حيث 

 ير كافية لنقلق إلى المجني عليق.  وتقتصر مسؤولية المصاب فقط عا  (المريض)الموجودة في المصاب 

 مجرد ضرب أو جرح.

ن مريض الإيدز الذي يخفي حقيقة مرضق  ولا يتخذ الإجراءات الوقائية بهذا الخصو   يسأل إ   -3

في فرنسا منذ ف ة حديثة.  فطبيب  ع  وهذا المبدأ شر إلى الخطرتعريض اليرير إلى مبدأ جزائياً  استناداً 

ومن ث  عليق  لديق بإصابتق في العلاجالأسنان المصاب بالإيدز يجب عليق إبلاغ الرخص الذي ير ب 

 اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي يحول دون انتقال مرضق إلى الرخص السلي .  

التبليغ عن الأمراض المعدية في حالة الامتناع عن  ةوكن إعفاء الطبيب من المسؤولية الجزائيلا  -4

الة ح )مرض الإيدز ( في التشيعات الصحية التي تتطلب نصوصها التبليغ عن الأمراض المعدية في

 اكترافها من قبل الأطباء بالعقوبات المقررة عن ذلت الامتناع .
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إثبات العلاقة السببية صعباً في مجال وسهلاً في مجال أخر   إن طبيعة مرض الإيدز يجعل عبء -5

فهو صعب  في حالة كمون المرض في جس  الإنسان وفي حالة تعدد الاتصال الجنسي بين المصاب وأكثر 

عدد الشكاء مثلاً كلما صعب إثبات العلاقة السببية. وسهلاً في مجال أخر من شخص  وكلما زاد 

نقل الدم وذلت لأن مصدر الدم المنقول معروف   فإما أن يكون  ل)إثبات العلاقة السببية( وهو مجا

 من شخص مصاب مباشرة إلى شخص سلي  وإما ان يكون عن طريق بنت الدم. 

ة في الشيعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية بركل عام إن الإجهاض حرم في الحالات الطبيعي -6

رح  أمق من الضرر الجسي   وبالتالي فإن  وأبيح في حالة الضرورة والتي يخشى مع بقاء الجنين في

ق أو إذا كان مع بقاء قإجهاض الأم الحامل المصابة بالإيدز لا يجوز إلا إذا خشي عليها من الموت المح

 .ازدياد حدّة المرضالجنين في رحمها من 

 عريف المصطلحاتت

الإيدز )نقصان المناعة المكتسبة(: هو مرض فيروسي يضرب جهاز المناعة المكتسبة  الذي خلقق اللق  -2

قياس مدى انخفاض  أو انحدار نسبة الدفاع المناعي للجس   بأنقللإنسان  وعرفتق المحاك  الأمريكية: 

)الورفلي في الملم  المكعب. 111ة السع ية عن ياوفى الخلايا للماعتباراً من اللحظة التي يصل فيها مستو 

 ( .38  : 1122حسين  

نتيجة فعل نهى عنق  (عقاب)المسؤولية الجزائية: هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل جزاء  -1

ريرة فعل أو القانون أو ترك ما أمر باس  المجتمع  ولمصلحة المجتمع  أو بمعنى آخر هي تحمل الإنسان ج

 (.51  : 2172  م)التونجي عبد السلا امتناعق عنق  ضمن لق القانون مؤيداً جزائياً.

هو إرجاع واقعة الدعوى إلى أصل قانوا صحيح   واجب التطبيق عليها ) عتيق سيد  -التكيف الجزائي : -3

 2117   213 .) 

بأن ي تب عا السلوك الإجرامي خطر  هي الحالات التي يكتفي فيها المشع   -تعريض اليرير إلى الخطر : -4

عا الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية   وذلت دون استلزام الإضرار الفعلي أو النتيجة الإجرامية 

 (.22    1114)تمام احمد   

هو إخلال الجاا بما يفرضق عليق القانون من واجب الحيطة والحذر في تصرفاتق   إخلالاً يفضي  -الخطأ : -5

النتائج التي يجرمها المشع  والتي كان من واجبة وفي استطاعتق أن يتوقعها ويعمل عا تجنبها )وزير  إلى

 (. 238   2111عبد العظي   
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هو المواد التي تعطى للمجني عليق   دون عل  منق فيتناولها عن طريق الف   -التسمي  في جرائ  القتل :  -6

طريق التفاعل ما بين هذه المواد داخل الجس    حيث يت   أو الحق أو الاستنراق وتؤدي إلى وفاتق عن

 ( .212   2111؛ وزير عبد العظي    61   1113إتلاف نوايا الخلايا الحيوية )سرور طارق  

هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم  -الشوع الناقص : -7

الأفعال اللازمة لحصول تلت الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادتة  يتكمن الفاعل من إتمام

 من قانون العقوبات الأردا(. 68عوقب عا الوجق الأتي إلا إذا نص القانون عا خلاف ذلت )م

إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجروة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعق لا دخل  -الشوع التام : -8

في قانون العقوبات  71رادة فاعلها فيها لم تت  الجروة المقصودة عوقب الفاعل عا الوجة التالي ) ملإ

 الأردا (. 

هو انصراف إرادة الجاا إلى القيام بالنراط المكون للجروة هادفاً إلى تحقيق النتيجة  -القصد العام :  -1

 (. 225    1111الجرميق عالماً بعناصر الجروة )السعدي واثبة   

هو انصراف الإرادة وإحاطة العل  بعنصر ابعد من أركان الجروة وهو اليراية من  -القصد الخا  :   -21

 (. 131  2181السلوك ) وزير عبد العظي    

 يدالحقن العمد بفيروس الإيدز: هو الوخز الملوا أو إعطاء دماء ملوثة بالإيدز عن طريق الور -22

؛ 17  :2114)الزقرد احمد  صد وعل  وإرادة سليمتين بالجاا.بقصد الإضرار بمن أعطيت لق عن ق

 (.83    :1112الورفلي حسين  

هي الخلايا التي تحمي الجس  من الالتهابات الجرثومية عن طرق المقاومة  -كريات الدم البيضاء :    -21

 (. 71  2188)المناعة( ) الصايغ سعيد  

قل فيروس الإيدز عمداً أو إهمالاً عن طريق العملية طة الاتصال الجنسي: هي ناالإصابة بالإيدز بوس -23

)البلوي حرب الجنسية الناش ة بين الرجل والمرأة من الرخص المصاب إلى الرخص السلي .

 2188:  51.) 

 أهمية الدراسة 

لدراسة موضوع المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة أهمية من عدة 

 -نواحٍ :
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 -مرض نقص المناعة المكتسبة : حداثة

حيث ظهر هذا المرض قبل خمس وعشين سنة   وما لبث أن أصبح وباء اجتاح العالم وحصد ملايين  

 الأرواح 

خصوصية الاعتداءات الواقعة في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة  و ياب النصو  

  -التجرويق الخاصة التي تعاقب عليها:

الاعتداءات الواقعة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بسهولة ارتكابها   إذ لا يتكبد الجاا فيها  لقد تميزت

سوى عبء حقن المجني عليق بالدم الملوا بالفيروس   أو ممارسة الجاا المصاب الجنس مع المجني عليق 

 خمس عشة سنة _ السلي    _ فالنتائج الجرمية لهذه الأفعال ي اخى حدوثها إلى ف ة قد تصل إلى

والمتأمل الدقيق لصور الاعتداءات الواقعة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومطابقتها مع النصو  

التجروية في قانون العقوبات الأردا والمصري والليبي والفرنسي يتبين  ياب النصو  التجروية الخاصة 

 التي تحك  الاعتداءات الواقعة في هذا المجال 

ت نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة الكثير من الخلافات القانونية ما بين القضاء والفقق حول أثارت عمليا

تحديد المسؤولية الجزائية الم تبة عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في العديد من القضايا 

 مرى الدم في فرنسا ومن ابرز هذه القضايا قضية نقل الدم الملوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى

وقضية نقل الدم الملوا إلى مرى اليرسيل الكلوي في مصر وقضية الحقن المتعمد بفيروس نقص المناعة 

الموضوع وتجعلق جديراً بالدراسة القانونية من  ةالمكتسبة للأطفال الليبيين في ليبيا ومن هنا ترز أهمي

 الناحية الجزائية في التشيع الأردا  

 لدراسةمحددات ا

في هذا المجال عا بحث المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس الإيدز  والعوامل  ةدراسالستقتصر   

وأثرها  موضحاً  ةوبيان أساسها والتكييف القانوا لها ونطاق تلت المسؤولي المؤثرة في هذه المسؤولية

  من كل ذلت متى يكون الرخص مسؤولاً جزائياً عن نقل الفيروس.

بين من خلال هذه الدراسة أيضاً المدلول الطبي لهذا المرض الذي لا ينفصل عن هذه أ وسوف   

الدراسة بما لق من أهمية  عا أن لا يستيررقنا هذا المدلول كثيراً إلا بالقدر الذي يوضح معالم تلت 

مد عا ن هذا البحث يعد في أساسق بحثاً قانونياً يعتإ الدراسة القانونية وبفت رموزها المعقدة  إذ 

 بعض المعلومات الطبية.
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 مراجعة الدراسات السابقة المتصلة بالبحث

الموضوع  سواء من حيث  هذابعد مراجعة الجهات الأكادوية في الأردن لم أعثر عا دراسة تناولت 

المضمون أو من حيث العنوان  وهو ما يضاف إلى رصيد أهمية هذه الدراسة  لتقدي  شيء جديد 

رؤية لي وجدت القليل من الدراسات والاجتهادات الفقهية لأهل القانون  م جمة نأن إلا بإطار أكادوي

 هذه الدراسات نذكر: منقوانين بلادها الوضعية و 

 .2115القانون الجنائي والإيدز  للدكتور جميل عبد الباقي الصيرير  سنة  -2

لتي ور بها هذا المرض تناولت هذه الدراسة مرض الإيدز من حيث تعريفق وطرق العدوى والمراحل ا

ودور عدوى المرض  خطرإلى عن تعريض اليرير وتعرضت أيضاً إلى مسؤولية الرخص وأعراضق وطبيعتق 

الإيدز إلا أن هذه  ضد مرى فرقةوالعقاب عا اتباع سلوك التمرض الإيدز  لوقاية منفي ا القانون

مختصرة إذ  ا المصادر الأجنبيةاعتمادها عو  ثتها في ذلت الوقتاالدراسة جاءت عا الر   من حد

 صفحة. 12تبلغ عدد صفحاتها 

 1112الراذلي مصر سنة  فتوح أبحاا في القانون والإيدز  للدكتور عبد اللق -1

المبحث الأول يحتوي عا أضواء عا الجوانب  :احثحاا في ثلاثة مببأ تناول هذا الكتاب ثلاثة 

لى ندوة "القانون والإيدز" التي نظمتها الجمعية مقدم إ تقريرالقانونية لمرض الإيدز في مصر وهو 

المصرية للطب والقانون بالإسكندرية وتكل  الباحث فيق عن واقع المرض وضرورة التنظي  القانوا لق 

عن طريق حماية الصحة العامة وحماية حقوق الإنسان وصيانة كرامتق والتوفيق بين المبدأين 

عا دور القانون في الوقاية من انترار فيروس الإيدز في مصر السابقين  أما المبحث الثاا فيحتوي 

وتكل  الباحث فيق عن التدابير الوقائية العامة في مصر عن طريق إنراء لجنة لمتابعة مرض الإيدز 

 وإضافة الإيدز إلى قائمة الأمراض المعدية والتدابير الوقائية الضرورية.

      .ون الجنائي في الحد من انترار فيروس الإيدز في مصر القان هامسإأما المبحث الثالث فيحتوي عا 

وعا الر   من حداثة هذه الدراسة إلا أنق يؤخذ عليها عدم التعمق بدراسة المسؤولية الجنائية عن  

                                                                                                                                                                 .نقل عدوى الإيدز بركل مفصل

 2117الدم والقانون الجنائي  للسيد عتيق عام  -3

 يتناول هذا الموضوع قضية الدم الملوا بالإيدز في فرنسا  من بداياتها إلى نهاياتها ودور القضاء في هذه 
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شخا  الذين أعطوا الدم الملوا بالإيدز ووجق بحقه  القضية بما أصدره من حك   ريب عا الأ

 حكمقعن  هذا القضاء تهمة اليرش التجاري للدم عا اعتبار ذلت جروة اقتصادية ومن ث  عدل

للانتقاد الرديد لق من قبل الفقق وحك  بجناية التسمي  عا المتهمين  ويؤخذ عا هذه الدراسة عا 

لمسؤولية الجزائية إلى ا الوجدانية للقاضي فقط دون التعرض لقناعةإلى االر   من أهميتها أنها تطرقت 

 وعناصرها ونطاقها.

   الحماية الجنائية للدم من عدوى الإيدز والتهاب الكبد الوبائي  د. محمد أمين مصطفى  -4

تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للدم من عدوى الإيدز والتهاب الكبد الوبائي   مبينة قضية 

م الملوا بالإيدز في فرنسا   والتكييف الجزائي لق   وما المسؤولية الم تبة عا نقل فيروس الإيدز   الد

المسؤولية الجزائية برأن نقل فيروس  إلا أن هذه الدراسة عا الر   من وضوحها لم تتطرق إلى

 الإيدز في الأردن .

لم تتطرق إلى المسؤولية الجزائية عن   الدراسات السابقة والاجتهادات بعض ويبدو جلياً مما سبق أن

عن نقل عدوى الإيدز في التشيع الأردا  زائيةالمسؤولية الج إلىنقل عدوى الإيدز بركل عام ولا 

اجتهادات لمقارنة تلت المسؤولية في قانون الجزاء الأردا مع  يره من  ةقدم أيتبركل خا   ولم 

 ذه الدراسة وأهميتها عن  يرها من الدراسات الأخرى.القوانين الجزائية الأخرى  وهذا ما ويز ه

 المستخدم دراسةمنهج ال

لا بد لكل باحث من منهج يسلكق في دراستق لكي يتوصل إلى النتائج التي يتوخاها من بحثق  وفق 

طرق علمية ومنطقية تجعل تلت النتائج أقرب إلى الحقيقة  ولبيان تلت النتائج فإن طبيعة الدراسة 

 تخدام المناهج العلمية التالية:فرضت اس

المنهج لوصف النصو  القانونية  ااستخدم الباحث في هذه الدراسة هذالمنهج الوصفي:   (2)

وذلت لبيان معالم تلت   ضمن نطاق تلت الدراسة  والمصطلحات التي تعرضت لها التشيعات الجزائية

بمثابة المرآه التي تلت النصو  ن النصو  ومدى انطباقها عا الرخص المسؤول عن نقل الفيروس لتكو 

تعكس صورة هذه الدراسة وأثرها. وبالتالي وكن أن نقول إن المنهج الوصفي هو بمثابة الصورة 

 للنصو  القانونية وأحكامها  ةالفوتو رافي



 9 

هذا المنهج  لبيان ما تحويق النصو   استخدم الباحثبالاضافق إلى المنهج السابق   المنهج التحليلي: (1)

الإيدز  فيروسحول المسؤولية الجزائية عن نقل  ءونية والآراء الفقهية والقانونية من تحليل واستقراالقان

وربط هذه المسؤولية بالقوانين الجزائية الحالية  للتوصل إلى تفسير منطقي لتلت المسؤولية من حيث 

 تكييفها ونطاقها.

نصو  التشيع الأردا المنظ  تكمن أهمية استخدام هذا المنهج بمقارنة  المنهج المقارن: (3)

 تعلقةفالنصو  التشيعية الم  والفرنسي  والليبي لقواعد المسؤولية مع نصو  التشيع المصري

آخر في شتى المجالات  لذا تأتي أهمية هذا المنهج من إلى بهذه الدراسة تختلف وتتقارب من بلد 

ض النصو  الجزائية في التشيع من تجارب التشيعات المقارنة لسد أي نقص يروب بع الإفادة

 الأردا في هذا المجال.
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 الفصل الثاا

 أساس المسؤولية الجزائية عن عملية نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة )الإيدز(

المسؤولية الجزائية لعمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير في ظل  ياب  لبحث أساس

المواجهة الطبية والتشيعية الفاعلة للفيروس  فإنق لا بد من بيان الأبعـاد الطبيـة والقانونيـة لمـرض نقـص 

وتنتهـي بمسـألة  المناعة المكتسبة.  وذلت لأن هذا المرض تبدأ جـذوره بالأسـاس كمسـألة طبيـة إكلينيكيـة

قانونية تثير أس لة عدة لدى المختصين في القانون بركل عام  نتيجة عدم معرفة المقصود بق  ومدى تـأثيره 

كحقق في الحياة وفي -عا جس  الإنسان  لما ي كق من أعراض صحية تمس الحقوق التي حمتها التشيعات؛ 

 لمشع الجنائي بالحماية في المجتمع.باعتبارها من المصالح التي أولاها ا -سلامتق الجسدية

ومن ث  بيان التكييفات الجنائية التي جاءت بها التشيعات الجنائية المقارنة  والتي أسـبيرت عـا 

عمليات نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة وصـف اليرـش  ووصـف التسـمي   ووصـف القتـل  ووصـف 

 التسبب بنش جراثي  ضارة.

جرمية لعمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير  عائد إلى وهذا الاختلاف في الأوصاف ال

الخلاف القائ  بين الفقق والقضاء المقارن  نتيجة لاختلاف نظرة كل اتجاه لطبيعة وصور السلوك الـذي تـ  

 بق نقل الفيروس  إذ إن فيروس نقص المناعة يت  نقلق بطرق عدة.

ؤولية الجزائيـة لعمليـات نقـل فـيروس نقـص المناعـة وعا ضوء ذلت  ومن أجل بيان أسـاس المسـ

 المكتسبة إلى اليرير  فسوف يت  تقسي  هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء عا النحو التالي:

 : البعد الطبي والقانوا لمرض نقص المناعة المكتسبة.أولاً

  ً  : فيروس نقص المناعة المكتسبة وحماية جس  الإنسان.ثانياً

 الجزائي لعملية نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.صور التكييف  ثالثاً:
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 البعد الطبي والقانوا لمرض نقص المناعة المكتسبة أولاً

هـذه المسـألة إلى جدير بأي باحث حينما يتعرض إلى موضوع قانوا يرتبط بمسألة طبية أن يتعرض 

تها وكيفية بدايتها وآثارها  وذلت من وتعريفا  عناصرها وأسبابهاالبعد الطبي والقانوا لها متناولاً :موضحاً 

 جلاء اليرموض واللبس فيما يتصل بالبحث القانوا المرتبط بتلت المسألة.إ أجل 

مرض نقص المناعة المكتسبة بالأساس تبدأ جذوره كمسألة طبية اكلينكية  وتنتهـي بمرـاكل  وبما أن

 بحـث المسـؤولية الجزائيـة لهـذا المـرض قانونية  تثير أس لة عدة لدى المختصين في القانون بركل عام عند

وعـدم معرفـة المقصـود بـق مـن  ـير   وذلت بسبب حداثتق و موضـق  .(21   8   2114)الزقرد أحمد 

 .  وكيفية إثبات نقل المرض وما هي أعراضق والطرق التّي ينتقل بها  ومدى تأثيره عا الجس   المختصين

المقصـود بمـرض نقـص المناعـة إلى  الجـزءض في هـذا فإنق لا بد من التعر   ولجلاء اليرموض عن ذلت

 آثار المرض وأعراضق  والإثبات الجنائي لق .و  المكتسبة 

 رض نقص المناعة المكتسبةالمقصود بم: .2

الفـيروس هـو "   هو فيروس من نوع خـا نقص المناعة المكتسبةاستقر العل  عا أن سبب مرض 

د وهـي لا تـرى بـالعين المجـردة أو ماكزاً وسطاً بين الحياة والجأصيرر الكائنات الحية عا الإطلاق وتمثل مر 

ينتقـل عـن طريـق الاتصـال  -وليس بكتيريا أو طفيليـات -( 221  2188" )الصايغ سعيد  المجهر العادي

   2111الجنسي أوالدم عا الأ لب  وهو من الأمراض السارية والمعدية )الطراونة خالد  و عبـود مؤيـد 

 الذي ي تب عا نقلق المسؤولية الجزائية في القانون. وهو المحل.  (84

 Human Immuneهـي اختصـار للمصـطلح )و  (HIV)  نقص المناعـة المكتسـبة يعنـيوفيروس 

Virus ) موقـع طـلاب الطـب في جامعـة  ) " الفيروس البشي تمييـزاً لـق عـن الفيروسـات الأخـرى ويعني

( (ومن أجل توضيح وبيان المقصود بمرض www.hakeem-sy.org/main/node /13630 /print .دمرق

نقص المناعة المكتسبة  فإن الباحث سيتحدا عن مفهوم مرض نقص المناعة المكتسبة وطرق انتقال المرض 

 . وذلت لما فيق من أهمية عند بحث المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس مرض نقص المناعة المكتسبة.
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 ة:.أ: مفهوم مرض نقص المناعة المكتسب2

عرف مرض نقص المناعة المكتسبة وتداول في العالم باس  )ايدز( فما هو الاس  العلمي لق؟ وما هـو 

المفهوم الطبي للمرض؟ وهل يختلف عن مفهـوم المـرض في القـانون؟ وأيهـما أعـ  عنـد بحـث المسـؤولية 

 الجنائية لمرض نقص المناعة المكتسبة؟

 تسبةأولاً: الاس  العلمي لمرض نقص المناعة المك

 Acquiredوهـي اختصـار للمعنـى الإنجليـزي  (AIDS)يعنـي )ايـدز( : نقـص المناعـة المكتسـبة 

Immuno Deficiency Syndrome ــي )و ــيدايعن ــية  ((SIDA (س ــة الفرنس ــي في اللّير ــار وه اختص

Syndrom Immuno Deficite Acquis )وترجمتها إلى العربيّة هي )متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـبة  

 www.hakeem-sy.org/main/node .موقع طلاب الطب في جامعة دمرق ) س  العلمي للمرضوهو الا

/13630 /print ) فمتلازمةSyndrome تظهـر لـدى  يالمرضية التـ: هي مجموعة من الأعراض والعلامات

 المريض.

 : فقدان شديد في المناعة.Deficiencyونقص 

طة جهـاز اجـراثي  والأمـراض المختلفـة بوسـ: قدرة الجس  عـا الـدفاع ضـد الImmuneوالمناعة: 

 ( .48  1112)الورفلي حسين المناعة الذّي خلقق اللق سبحانق وتعالى في جس  الإنسان

سـتخدم لمقاومـة الأمـراض المتسـببة تمن مجموعة من الوسائل الدفاعية التّي  المناعةويتكون جهاز 

 Antigensالمضادة أو المضادات والتي تعرف  ويتلخص عملها بإنتاج الأجسام-عن الفيروسات أو البكتيريا 

 . ( 86   2188) الصايغ  سعيد 

يط بـق  أو هـو حـ: تعني ليس وراثياً  أي أن الرخص اكتسبق من بي تق التّـي تAcquiredالمكتسب 

ــولادة ــوروا  أي أن الجســ  اكتســبق بعــد ال ــورفلي حســين عكــس الم ــد  48   1112) ال ــة خال ؛الطراون

 .(25   2111لحفار سعيد ؛ا25   2111وآخرون 
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 وبعده القانوا لمرض نقص المناعة المكتسبةثانياً: المفهوم الطبي 

في   من قبل مركز مراقبة الأمراض في جورجيـا تعريفان طبيان دقيقان عة المكتسبة اضع لمرض نقص المنو     

فكلما بالتعريف الواسع   عرف :عرف بالتعريف الضيق والتعريف الثاا:الولايات المتحدة  التعريف الأوّل 

وانقسـمت تقدم الطب في اكتراف مرض نقص المناعـة المكتسـبة كلـما اختلـف في تعريـف هـذا المـرض.  

أخـذ  اقوانين الدول وتشيعاتها حول التعـريفين  فمـن التشـيعات مـا أخـذ بـالتعريف الضـيق  ومنهـا مـ

ئيـة برـكل خـا  وجـوداً وعـدماً حـول بالتعريف الواسع  وتدور المسؤولية بركل عـام والمسـؤولية الجزا

 التعريفين كما سيأتي.

 التعريف الضيق )التعريف الأوروبي( -2

سبب أخـذ أ لـب الـدول الأوروبيـة باصطلح عا تسمية هذا التعريف بالتعريف الأوروبي  وذلت 

(.  28   2114وهو يعتر المرجـع العلمـي لمحاكمهـا)الزقرد احمـد بهذا التعريف  ومنها فرنسا وبريطانيا  

مـن قبـل مركـز مراقبـة الأمـراض سـالف الـذكر  وتقـوم فكـرة هـذا  2111وهذا التعريف وضع قبل عـام 

التعريف عا أن مرض نقص المناعة المكتسبة مـا هـو إلاّ مجموعـة أعـراض مرضـية مجتمعـة تـدل عليهـا 

أو الجراحيـة للأعضـاء  تلت المظاهر التشـيحية وهي (Pathologic) -الملامح المرضية -الملامح الباثولوجية

"  )الصـايغ أو للأنسجة المصابة والتي نراهدها بالعين المجـردة أو تحـت المجهـر  بـاللون الأحمـر الزاهـي

 . وتنقس  إلى أربع مراحل:(231   2188سعيد 

 المرحلة الأولى: مرحلة العدوى )المرحلة الصامتة(

جس  الإنسان السـلي  عـن طريـق إلى ة وهي المرحلة التّي يدخل فيها فيروس نقص المناعة المكتسب

ساعة  وتسـمى هـذه المرحلـة أيضـاً  26-8الدم مباشرةً وتستمر دورة حياة الفيروس في جس  الإنسان من 

أسـابيع إلى سـتة أشـهر  وقـد تمتـد إلى سـنتين   6مرحلة ما قبل إنتاج الأجسام المضادة وت اوح مدتها مـن 

 خر.إلى آ وتختلف من شخص 

 حلة بخطورة شديدة وذلت لسببين:المر وتتس  هذه 

 السبب الأوّل: صعوبة اكتراف الرخص أنقّ مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة عند إجراء الفحص 
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  بسبب قلة إنتاج الأجسام المضادة بالدم   عـا في البداية المخري والذي عادةً يعطي نتائج سليمة

عـا إنتـاج آلاف الفيروسـات في دورة حياتـق  الر   من أن الفيروس عند دخولـق جهـاز المناعـة قـد عمـل

 (.112   1112) الورفلي حسين  القصيرة.

 يره دون علمق.إلى  السبب الثاا: أن المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة قد ينقل العدوى 

وتتميز هذه المرحلة بأنها تثير عدة إشكالات قانونية مثل صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الفعـل 

كما أنقّ لا تقوم المسؤولية الجزائيـة    مثلاً النتيجة عند نقل دم ملوا من شخص مصاب إلى شخص سلي و 

الذّي نقل الفيروس عـن طريـق الاتصـال الجنسيـ إلى الرـخص  المصاب أيضاً في هذه المرحلة عا الرخص

ة لـق لانتفـاء علمـق ظهـور النتيجـة السـلبيو السلي  عا الر   من إجراءه الفحص الطبي في هذه المرحلة 

 (.27   2111أصلاً) محمد أمين  بالإصابة أو لعدم معرفتق بالإصابة

 المرحلة الثانية: مرحلة ظهور الأجسام المضادة دون ظهور ملامح المرض

 6وتتميز هذه المرحلة بعدم وجود أعراض لمرض نقص المناعة المكتسبة وتستمر هـذه المرحلـة مـن 

  ويستدل عا هـذه المرحلـة بـإجراء فحـص الـدم (111   2188صايغ سعيد )السنة أو أكثر 21أشهر إلى 

سـاعات  4-3اختبار اليزا  وهو الاختبار الذّي يكرف عن الأجسام المضادة في جس  المصاب خلال  اطةبوس

-T)طة الخلايـا السـع يةاالتّي ينتجها جهاز المناعة بواسـة هي الأجسام المضادم   " ويعتر سهل الاستخدا

cells) والخلايا البائية( B-cells)الـورفلي عند مهاجمة فيروس الايـدز للإنسـان لمقاومـة ذلـت الفـيروس(. "

 (. 261  31   1112حسين 

مرحلة الحضانة  حيث يكون المصاب حـاملاً لفـيروس  (لأولى والثانيةا المراحل السابقة) ويطلق عا

 (.57   2188)الصايغ سعيد لمدة طويلة ةيأعراض مرض ةنقص المناعة المكتسبة دون أن تبدو عليق أي

عـدة إشـكالات قانونيـة أبرزهـا  انقضـاء الـدعوى  الزمنيـة لمرحلـة حضـانة المـرض دةالمطول وتثير 

الجنائية ضد المتسبب في نقل المرض إلى الرخص السلي  إذا كان لا يعلـ  بإصـابتق إلاّ بعـد ظهـور أعـراض 

 .(27   2111) محمد أمين سنة 21المرض عليق أي بعد 
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 المرحلة الثالثة: مرحلة بداية المرض

في هذه المرحلة ينتقل المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة من مرحلة اختفـاء الأعـراض المرضـية 

إلى مرحلة ظهور بعض الأعراض المرضية الخاصة والتي تظهر عا شكل التهابات متقطعة أو مزمنة خفيفـة 

 .(57   2111راونة خالد وآخرون )الطأبرزها انتفاخ اليردة اللمفاوية

 المرحلة الرابعة: مرحلة مرض نقص المناعة المكتسبة الكامل

 (مـريض نقـص المناعـة المكتسـبة)عا الرخص المصـاب فيها هذه المرحلة هي المرحلة التّي يطلق 

 يضجهـاز المناعـة وتـدهور الحالـة الصـحية للمـرفي وهي من أخطر المراحل وذلت بسبب الانهيار الكبـير 

من الموت جداً  وتمتد هذه المرحلة من  اً الانتهازية والسرطانات ويصبح المريض قريب ضنتيجةً لظهور الأمرا

 .(57   2111) الطراونة خالد وآخرون سنة إلى سنتين

 التعريف الواسع )الأمريكي( -1

بـالتعريف  تقتسـمي من قبل نفس المركز المذكور سابقاً واصطلح عا 2113هذا التعريف وضع ما بعد عام 

الأمريكي والقضاء الليبي ويعتمـد هـذا التعريـف عـا قيـاس  عالأمريكي وقد أخذت بق بعض التشيعات كالتشي

 3ملـ لكـل خليـة  111م الإنسان المصاب  إلى أقل مـن د)الخلايا اللمفاوية( في  T4انخفاض عدد الخلايا السع ية 

نجـد أن المصـاب الحد إلى هذا  T4ية  عسي عند وصول خلايا ال  وهذا يعن(38   1112)الورفلي حسين من الدم

 دخل مرحلة مرض نقص المناعة المكتسبة وانتقل من مرحلة الإصابة إلى مرحلة المرض. 

هي الحد الفاصل ما بين مرحلة الإصابة ومرحلـة دخـول المـرض في الدم   T4وقياس عدد الخلايا السع ية  

ذلـت من الدم فإنّ الرخص يعتر في مرحلة الإصابة وإذا كانـت أقـل مـن  3مل ل خلية لك 111من  أكثرفإذا كانت 

 يعتر الرخص قد دخل مرحلة المرض.

لجسـ  الإنسـان إلى  دخول فيروس نقص المناعـة المكتسـبةل نتيجةً  في عدد الخلايا وسبب هذا النقص       

نتقال إلى  يرها وهكذا إلى أن يقضي عليهـا في جهاز المناعة وتحطيمها ثّ  الا  T4ومهاجمة الخلايا السع ية 

( . 57   2111مـن دم الإنسـان) الطراونـة خالـد وآخـرون  3ملـ  خليـة لكـل  51تقريباً بالكامل لتصبح 

 خلية وهذه الخلايا هي جزء رئيس من  2111-611تبلغ عدد الخلايا اللمفاوية في الرخص الطبيعي من و 
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. )الــورفلي Bوالخلايــا البائيــة  T4للمفاويــة الســع ية والتائيــة جهــاز المناعــة الّــذي يتكــون مــن الخلايــا ا

( تقتصرــ مهمتهــا عــا تنرــيط T-cells) T4)الخلايــا اللمفاويــة الســع ية .(31-38    : 1112حســين 

( عن طريق إنتاج مواد محفزة تسمى لمفوكين أو أنـزوليكين  أمـا B-cellsوتكاثر الخلايا اللمفاوية البائية )

فتقتصرـ مهمتهـا عـا انتـاج بروتينـات مناعيـة تتصـدى إلى الجـراثي   (B-cellsفاوية البائيـة )الخلايا اللم

 (.35  : 1112)الورفلي حسين  اليرازية والقضاء عليها ( .

 وأبعادهما القانونية تقيي  التعريفين-3

إلى  يصلعا الر   من أن التعريفين السابقين يتفقان عا أن المصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة 

عـا  بهـا المرض النهائية عندما ينهار جهاز المناعة لديق  إلاّ أنهما يختلفان في الوسيلة التّي يسـتدل مراحل

 .تلت المراحلأن المصاب وصل إلى 

جية والمظـاهر التشـيحية أو الجراحيـة بصرـف النظـر و فالتعريف الأوّل يستند عا المظاهر الباثول

يا  فإذا لم تظهر أعراض المرض عا الرخص المصاب بنقص المناعـة المكتسـبة عن نسبة التيريير في عدد الخلا 

 3ملـ خلية لكـل  111)اللمفاوية( إلى أقل من  T4فإنق لا يعتر مصاباً حتّى وإن وصلت الخلايا السع ية 

 .في دم الإنسان

فاويـة( إلى أقـل )اللم T4أما التعريف الثاا فإنّق يستند عا مدى قياس انخفاض الخلايا السـع ية 

من الدم  وهذا يعني انهيار جهاز المناعة وعجزه عن مقاومة المرض وبالتالي دخول  3مل خلية في  111من 

ونتيجةً لهذا الاختلاف بـين التعـريفين   المصاب مرحلة المرض الكامل حتى وإن لم تظهر عليق أعراض المرض

 يتبين لنا العيوب والمزايا التالية:

ويقلـل مـن عـدد الأشـخا  الّـذي يعتـرون في حكـ    ل يؤخذ عليـق أنـّق يضـيقن التعريف الأوّ إ 

المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة  وذلت بسبب أن المدى الزمني لمرحلة مرض نقـص المناعـة المكتسـبة 

تضيق  ويجب عا الرخص المصاب أن ينتظر إلى أن تظهر عليق أعراض المـرض النهائيـة  وبالتـالي لا تقـوم 

سؤولية الجزائية للرخص المتسبب إلاّ بعد إصابة المجني عليـق بـالمرض الكامـل  عـا أسـاس أن اختبـار الم

 (.27   2111)محمد أمين الأجسام المضادة لمرض نقص المناعة كان سلبياً في البداية
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خليـة  51تحدا عندما تصل الخلايـا اللمفاويـة إلى أقـل مـن   وقد لوحظ أن أعراض المرض الكامل

  (.57   2111) الطراونة خالد وآخرون من الدم 3مل 

جيـة لا يحتـاج إلى تكلفـة عاليـة عنـد إجـراء و لو كما أن هذا التعريف بـاعتماده عـا المظـاهر الباث

في  وبالتـالي لا صـعوبة في إثبـات انتقـال عـدوى المـرض  الفحص والاستدلال عا المراحل النهائيـة للمـرض

 .القانون

ويزيد من عدد الأشـخا  الـذين يعتـرون   يتميز بأنق يوسع المدى الزمني أما التعريف الثاا فإنق

  عا أساس قياس نسـبة انخفـاض عـدد الخلايـا اللمفاويـة  في حك  المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة

 من الدم. 3خلية مل  111فالمصاب يدخل مرحلة المرض إذا انخفضت خلاياه السع ية إلى أقل من 

بأن المسـؤولية الجزائيـة تثـور للرـخص المتسـبب قبـل أن تظهـر أعـراض المـرض عـا  ويتميز أيضاً 

وبالتالي يوفر حماية أكثر من التعريـف السـابق عـا أسـاس تـدارك موعـد انقضـاء   الرخص المجني عليق

  ويؤخـذ عـا هـذا (27   2111 )محمـد أمـينضـد المتسـبب في نقـل المرض )تقادمها( الدعوى الجزائية

والتحاليـل مـن أجـل إثبـات   عنـد إجـراء الفحوصـاتماديـاً أنقّ مكلـف  -عا الر   من دقتق -التعريف 

 (.261   1112من دم الإنسان) الورفلي حسين  3مخلية في  111ية إلى أقل من  عسانخفاض الخلايا ال

 ثالثاً: المفهوم القانوا لمرض نقص المناعة المكتسبة

لمكتسـبة بصـفة خاصـة عــا الـر   مـن أن العديـد مــن لم يعـرف القـانون مـرض نقـص المناعــة ا 

لأهميتق من الناحيـة القانونيـة    وذلتجاءت عا ذكر المرض بركل عام في نصوصها المختلفة التشيعات 

قـانون  مـن( 142ادة )الم في  في تحديد نسبة العجز عند الإصابة بق بفعل فاعل  فقد ذكره التشيع المصري

شيرال الرخصية لأمن أحدا بيريره جروحاً أو ضربات نرأ عنها مرض أو عجز عن االعقوبات عا أنقّ )كلّ 

 (.…مدة تزيد عا عشين يوماً يعاقب

(  من قانون العقوبـات الفرنسيـ عـا أنـق : ) إذا ترتـب 22-111وذكره المشع الفرنسي في المادة ) 

 ماانية أيام عوقب بالحبس مـدة عا أعمال التعدي أو الإيذاء مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عا

( من قـانون 333في المادة ) (المرض )شع الأردا ذكره الم  و ألف يورو (  45ثلاا سنوات واليررامة الباليرة 

 العقوبات عا أنق: )كل من أقدم قصداً عا ضرب شخص أو جرحق أو إيذائق بأي فعل مؤثر من وسائل 
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قـانون  مـن( 21في المـادة ) عرفـقو عـن العمـل....(  العنف أو الاعتداء نج  عنق مـرض أو تعطيـل 

ــ الأردا الصــحة العامــة )المــرض النــاتج عــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالبكتيريــا والفيروســات  قعــا أنّ

والفطريات والطفيليات وما شابهها أو من سمومها  ووكن للعامل المسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسـان 

 .بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة ممّا يستوجب عزلق( من مستودع أو مصدر العدوى 

عا أنقّ )كلّ اعتلال في الصحة يضعف من مقاومة الإنسان أو مـن  المرض أيضاً  وعرف الفقق المصري

عا القيام بوظائفق ويستوي الاعتلال معنى المرض سواء أكان دائماً أو عارضاً أو قابلاً للرفاء أو  ـير  تققدر 

 (.416   2188ي محمود )حسنقابل للرفاء(

ومن التعريفات السابقة والتي سـبق ذكرهـا وعـا الـر   مـن اخـتلاف ألفاظهـا إلاّ أنهـا تتفـق في 

 معانيها في كلّ من القانون والفقق.

عرف المرض مستفيداً من التعريفـات السـابقة عـا أنـّق عـدم أداء أي جـزء مـن أجـزاء أ ووكن أن 

  ق المختلفـة إليـوالفيروسـات   بسـبب دخـول الميكروبـات اً لعمل كليالجس  وظيفتق كاملة أو توقفق عن ا

 وإصابة أي عضو فيق بالتلف  وينتج من ذلت أعراض المرض.

فـالعلاج يعنـي تفـادي ازديـاد  وأعراض المرض قد تتطلـب سـلوكاً خاصـاً  كـالعلاج أو الاحتيـاط أو الرعايـة

جامعـة منيسـوتا  في  اسي  مكتبة حقوق الإنسانالحق في الصحة  مرشد در )أعراض المرض وإيقاف استمرارها

ــــة   ــــدة الأمريكي ــــات المتح    (www1.umn.edu/humanrts/Arabic/sgrighttohealth.htmlالولاي

  (85   2118) الرـاذلي  فتـوح والاحتياط كالوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة وزيادة الـوعي لـدى الأفـراد

الحـق في الصـحة  مرشـد دراسي  مكتبـة )تنرـأ عـن الأعـراض العاديـة والرعاية تستهدف توخي الأخطار التّـي

ـــــــــة   ـــــــــات المتحـــــــــدة الأمريكي حقـــــــــوق الإنســـــــــان بجامعـــــــــة منيســـــــــوتا  الولاي

www1.umn.edu/humanrts/Arabic/sgrighttohealth.html)  كانـت  مكانت تهدد المجني عليق أ أسواء

مراكـز الوقايـة مـن الأمـراض ومكافحتهـا للعـاملين في  تهدد  يره  وهي مجموعة الاحتياطات العامة التّي ابتكرتهـا

)الورفلي أو سـوائل الجسـ  عـا أدد حـد إلى  مواقع الرعاية الصحية  والتي هدفها التقليـل مـن احـتمال التعـرض

 .(281    286    275   1112حسين  
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ينطبق عليق  -ةالتي تنال الصح -الأخرى وعليق فإنّ مرض نقص المناعة المكتسبة كيريره من الأمراض 

  أعراض خاصة تتطلب سلوكاً خاصاً كالاحتياط والرعاية الصحية والعـلاجوصف المرض في القانون لما لق من 

وهو في نظر القانون عا قدم المساواة مع الأمراض الأخرى ويسأل الرخص الـذي يتسـبب في نقـل مـرض 

 السـلامة الجسـدية أو جروـة الاعتـداء نقص المناعة المكتسبة و يره من الأمراض عن جروة الاعتداء عـا

-13      1113عا الحق في الحياه  وحسب النتيجة التي ت تب عا الإصـابة بـالمرض )رسـت  هرـام 

عا أنـق )كـل  1111( لسنة 54/ب من قانون الصحة العامة الأردا رق  )14م ( . وتطبيقاً لذلت نصت 14

إلى  وى بمرض وبائي أو تسبب عن قصـد بنقـل العـدوىعدإلى ال من أخفى عن قصد مصاباً أو عرض شخصاً 

أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منق لمنـع تفشيـ العـدوى يعتـر أنـق ارتكـب جرمـاً يعاقـب عليـق اليرير 

(.  وبناء عا ذلت نرى أن المفهوم القانوا لمرض نقص المناعة المكتسبة هو كل بمقتضى أحكام هذا القانون

وس المرض المنقول إلى جس  الإنسان والذي يتطلب في العـادة لـق أحتياطـاً  أو عارض  ير عادي بسبب فير 

 رعايةً  أو علاجاً .

والملاحظ هنا أن المفهوم القانوا للمرض الذي يعتمد في تعريفق عا الأعراض التـي تسـتلزم رعايـة 

المكتسـبة  الـذي يعتمـد في  أو علاجاً أو احتياطاً  ليس دائماً متفقاً مع المفهوم الطبـي لمـرض نقـص المناعـة

أو قياس مدى انخفـاض الخلايـا السـع ية في الـدم.  وذلـت  -الباثولوجية–تعريفق عا المظاهر التشيحية 

بسبب ما ي تب عا هذه الأعراض من التزام بسلوك معين  للتخلص منها أو إيقاف خطرها دون الالتفات 

سـباب العضـوية التـي أدت إليهـا كالفيروسـات والجـراثي  إلى تلت الأعراض التشيحية أو السريرية  أو الأ

 مثلاً.

ومن ذلت نجد أن المفهوم القانوا للمرض أشمل وأدق من المفهوم الطبـي لمـرض نقـص المناعـة المكتسـبة  

وذلت بسبب مرونتق وعموميتق التي تتماشى مع التقدم الطبي المستمر  واكترـاف الأمـراض التـي تسـتلزم رعايـةً  

 أوعلاجاً.  وشمولق أيضاً لكل أنواع الأمراض الجرثومية والفيروسية  واقتصار مفهـوم المـرض الطبـي عـا  أواحتياطاً 

 معنى محدد لمرض معين وفيروس معين.
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 : طرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة.ب2

د في معظ  سوائل الجس  للرخص المصاب  نقص المناعة المكتسبة يوج الطب بأن فيروسأكترف  

 (51   2188)البلوي  حـرب ثل الدم والمني واللعاب وسوائل المهبل وعنق الرح  والدموع ولـ  الثـديم

  الطرق التالية:رع من الرخص المصاب إلى الرخص السلي  إلا ينتقللا إلاّ أنقّ 

 أولاً: الاتصال الجنسي:

 لجنسي الراذ:ينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة بالاتصال الجنسي الطبيعي أوالاتصال ا

 الاتصال الجنسي الطبيعي: -أ

طة المنـي وإفـرازات المهبـل  اينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في الاتصال الجنسي الطبيعي بوس

 من الرخص المصاب إلى الرخص السلي   وقد يكون هذا الاتصال:

ابة فعلية  أو كان حـاملاً إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض نقص المناعة المكتسبة إص:مشوعاً كالزواج -2

 للفيروس فإنّ النتيجة الحتمية أن المرض سينتقل إلى الطرف الآخر مباشرة.

 أو أكثر من ينكثر من امرأتأأو  ير مشوع  كالدعارة  ويقصد بها ارتكاب الفاحرة في دار يتواجد فيها  -1

يحصل من رجل عـا وع  ير مش وطء بأنق الزنا يقصد بعقوبات أردا(  و 311رجل لممارسة الزنا )م

 عقوبات أردا(. 2/ 181( )مبرضاهما امرأة

لتخدشـات ل نتيجـةً في الاتصـال الجنسيـ الطبيعـي نقص المناعة المكتسـبة  وتحدا الإصابة بفيروس

والتقرحات الناتجة عن العملية الجنسية ما بين الذكر والأنثى  ممّا يسهل عملية دخول الفيروس من خلال 

 .(51   2188م )البلوي  حرب س  الإنسان السلي  ومن ثّ  إلى الدهذه التخدشات في ج

في ويلاحظ عا أنقّ لا يعرف بالضـبط متـى وثـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة خطـورة فعليـة 

وذلت لأنق تبين أن بعض الأشخا  مارسوا اتصالاً جنسياً متعـدداً مـع   أو المتعدد  الاتصال الجنسي الواحد

وأصيبوا وهذا بحد ذاتق وثـل إشـكالاً   مارسوا اتصالاً جنسياً واحداً ون آخر هناك  بينما  امصابين ولم يصابو 

) محمــد وتحديــد الرــخص المســؤول عــن نقــل العــدوى بالاتصــال الجنسيــ الطبيعــي  ثبــاتالإ قانونيـاً في 

 .(15   2111أمين 
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 الاتصال الجنسي الراذ: -ب

  وتعتر الممارسـات (51   2188)البلوي  حرب  اقيتمثل الاتصال الجنسي الراذ في اللواط والسح

 الجنسية الراذة من الأسباب الرئيسة لانتقال عدوى مرض نقص المناعة المكتسبة.

في أدباره  واللواط جروة برعة وكبـيرة مـن الكبـائر التّـي أو الإناا : إتيان الذكور بق اللواط ويقصد -2

لنبوي الشيف )أخوف ما أخاف عليك  عمل قـوم في الحديث ا حرمها اللق تعالى وحرمها الرسول 

 لوط(.

أن انتقال مرض نقص المناعـة المكتسـبة ( 87   82  1112)الورفلي حسين وقد أثبتت الدراسات 

 في الاتصال الجنسي الراذ أعا منها في الاتصال الطبيعي وذلت للأسباب التالية:

جداً  بحيث يسهل تمزقها عند حدوا الاتصال  انخاطي رقيقالم راء فتحة الشج والمستقي  المبطن  إن -أ

 .مالدم من خلالهإلى ا الجنسي الشجي  ودخول الفيروس

 الأ رية المخاطية للشج والمستقي  تحتوي عا مستقبلات خاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. إن -ب

طي للمسـتقي  وتسـهل تعمل عا تحطـي  اليررـاء المخـا  السائل المنوي يحتوي عا مواد كيماوية إن -ج

 عملية اخ اق فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى هذه الأ رية ومنها إلى الدم.

هما التناسـليين فـيما ئالاتصال الجنسي بين امرأة وامرأة عن طريق ملامسة أعضـا بق:ويقصد   السحاق -1

عن طريق سـوائل  بينهما وينتج عن هذه العملية انتقال فيروس المرض من المرأة المصابة إلى السليمة

 المهبل.

إلاّ أنقّ يلاحـظ أن هـذه الطريقـة في نقـل الفـيروس قليلـة الأهميـة ومـن النـادر انتقـال الفـيروس 

 (.51   2188) البلوي حرب  طتهاابوس

 موقف القانون من الاتصال الجنسي  ير المشوع -ج 

 ذلت من أجل مكافحة و   الاتصال الجنسي  ير المشوعجرمت التشيعات الجزائية بركل عام لقد 
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المحافظـة عـا العـرض ومـن أجـل ومنها مرض نقص المناعـة المكتسـبة حـديثاً   الأمراض الجنسية 

اعتر الزنا جروة يعاقب عليهـا القـانون ونـص عـا ذلـت في المـادة مثلاً والأخلاق فنجد أن المشع الأردا 

واعتـر اللـواط ايضـاً جروـة  .ا سـنوات()يعاقب الزاا والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثـلا  181/2

أو   )كـلّ مـن هتـت بـالعنف 116/2وقـد نـص عـا ذلـت في المـادة   يعاقب عليها القانون )هتت العرض(

وشـدد العقوبـة الجنائيـة  .عن أربـع سـنوات( نقصالتهديد عرض إنسان عوقب بالأشيرال الراقة مدة لا ت

ب  312/1نـص عـا ذلـت في م   و  نقص المناعـة المكتسـبة أيضاً في حالة نتج عن عملية اللواط نقل مرض 

التي جاءت عا أن:) إصابة المعتدى عليق بمرض نقص المناعة المكتسـب ومـع علـ  الفاعـل بإصـابتق بهـذا 

 .المرض فتكون العقوبة الإشيرال الراقة المؤبدة(

ي ارتكاب الفاحرة في ويقصد بالدعارة البيراء: وهوجرم المشع الأردا أيضاً الدعارة وعاقب عليها  

كـلّ دار أو …) 311أو أكثر من رجل لممارسة الزنا( ونص عا ذلـت في م   يندار يتواجد فيها أكثر من امرأت

 أو أكثر لأجل مزاولة البيراء(.  أو ت دد إليها امرأتان  أو مجموعة من اليررف في أي دار تقي  فيها   رفة

 ثانياً: انتقال العدوى من الأم إلى وليدها

 ينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة محدثاً العدوى من الأم المصابة إلى وليدها بالطرق التالية:

أثناء الحمل: تنتقل العـدوى مـن الأم المصـابة إلى جنينهـا أثنـاء فـ ة الحمـل وتـت  الإصـابة عـادة في  (2

لفـ ة أكـر منهـا وإن احتمالية إصابة الجنين بالعدوى أثناء هـذه ا .الأسبوع الخامس عش من الحمل

 .%51-31عند ولادتق  إذ يبلغ إجمالي خطر انتقال الفيروس من 

الحبـل السرـي  بوسـاطةوإن آلية إصابة الجنـين تـت  عـن طريـق اخـتلاط دمـق بـدم أمـق المصـابة 

 .(83    1112؛ الورفلي حسين 85   2111) الطراونة خالد وآخرون والمريمة

وآليـة   لأم مصـابة بـالمرض  يةصرـأو القي   حالة الولادة الطبيعيةأثناء الولادة: تنتقل العدوى أيضاً في (1

عـن  وأمـا  الأم في الـولادة الطبيعيـة إلى إما عن طريق ابتلاع الطفل الوليـد لسـوائل  حدوا الإصابة

 طريق الجرح والخدش في الولادة القيصرية.
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ص المناعـة المكتسـبة مـن الأم أو عدم انتقـال مـرض نقـ  أثناء الرضاعة الطبيعية: إن احتمالية انتقال (3

ولم يتّ  حتّى الآن التحقق من خطر انتقـال الفـيروس في   أثناء الرضاعة متساوية   المصابة إلى الرضيع

 هذه الطريقة.

وآلية انتقال مرض نقص المناعة المكتسبة من الأم المصابة إلى رضيعها تت  عن طريق التقرحات التّي 

  ويــزداد احــتمال إصــابتق إذا كــان يحمــل في فمــق تقرحــات  الرضــاعةطة ايحــدثها الطفــل في الثــدي بوســ

 ـيره م إلى أ  إليـقبالعـدوى سـواء عـن طريـق نقـل دم  اً بالمقابل إذا كان الرضيع مصـاب_     ترققات أيضاً أو 

 _ كبيرة إذا كانت هناك تقرحات في ف  الطفل وحـول ثـدي الأم الأموكانت الأم سليمة فإنّ احتمالية إصابة 

ينصح في حالة إصابة الأم بعدم إرضاع المولود عا الر   من فائـدة حليـب الأم في ترـكيل مناعـة  ولذلت

 (.11   1112)الورفلي حسين الطفل

ويلاحظ أن طريقة إصابة الوليد بالعدوى في جميع المراحل السابقة تكمن في اختلاط الـدم مـا بـين 

مدى إمكان إباحة الإجهاض تجنباً لحمل حدا لسـيدة  وتبعاً لذلت يثور التساؤل التالي حول  الأم ووليدها

تطلبتهـا الحالـة المصـابة  بـالفيروس الـذي ثبت أنها مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  وذلت لضرورة 

 يفتت بالجنين  أو يؤدي إلى حدوا تروهات بق .

لأردا قد وسع مـن من التشيعات ومن ضمنها التشيع ا اً السؤال السابق  نجد أن كثير  عنوإجابةً 

نص عليها كجروة في قانون العقوبات وقـانون الصـحة العامـة  ولم يبحهـا إلاّ و   النطاق التجروي للإجهاض

لحالة الضرورة التّي يخشى منها عا حياة الأم من الخطر  مخرجاً بذلت حالة الإجهـاض النـاتج عـن بعـض 

 ورة.الأمراض كمرض نقص المناعة المكتسبة من نطاق حالة الضر 

وترجيحـق   في الحيـاة  الجنـين والحكمة من مسلت المشع في هذا الخصو  هو الحفاظ عـا حـق

  أضف إلى ذلت أن إصابة الجنين بمرض يدخل ضـمن صحاءعا مصلحة الأسرة في أن يكون جميع أفرادها أ 

عـدوى نقـص تبلـغ نسـبة إصـابة الجنـين ب  إذ  منطقة الرت والاحتمال ويخرج من منطقة الجـزم واليقـين

 (.83   1112. ) الورفلي حسين %51-31المناعة المكتسبة من الأم المصابة أثناء الحمل 

ولكن أثبتت الدراسات أن مرض نقص المناعة المكتسبة يعتر من الأمـراض الخطـيرة  والتـي يخشىـ 

 ا ذلت من معها هلاك الأم بسبب زيادة شراسة المرض وتعجيل ظهور بوادره أثناء الحمل  ومما ي تب ع
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وضـع وعليـق يـرى الباحـث ضرورة   ازدياد الآلام والمعاناة التّي ترعر بها الأم من جراء هذا الحمل

وضـمن   مرض نقص المناعة من ضمن الحالات التّي يباح بهـا الإجهـاض عـا اعتبـار أنهـا ضرورة متطلبـة

 الشوط السابقة التّي وضعها التشيع الأردا. 

 المناعة المكتسبة عن طريق الدم ثالثاً: انتقال مرض نقص

ومرـتقاتق   طة نقـل الـدماعن طريق الدم بوس  تتمثل حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة

 كالوش  وتعاطي المخدرات.  والمحاقن الملوثة  وعن طريق الإبر 

 نقل الدم ومرتقاتق -أ

والأنسجة موصلاً اليرذاء إلى   القلبو   الدم  هو ذلت السائل الأحمر الذّي يجري في الأوعية الدموية

الجزء الأوّل: خلايـا  رئيسين جزأينويتألف من   وراجعاً بالفضلات التّي يطرحها الجس   كافة أنحاء الجس 

الدم الأساسية  الجزء الثاا: البلازما )السائل الذّي تنتج بق الخلايا الدموية(  وتتكون الخلايـا الدمويـة مـن 

وترـكل الجـزء  التّي تحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجـزاء الجسـ  الخلايا )وهي الكريات الحمراء

الخلايا التّي تحمي الجسـ  مـن الالتهابـات الجرثوميـة عـن )وهي والكريات البيضاء (    الأكر من الخلايا

لحاجـة هـي الخلايـا التّـي تعمـل عـا تخـثر الـدم عنـد او  )  والصفائح الدموية( طريق المقاومة )المناعة(

 . ( 71-72   2188سعيد  الصايغ(. )لتجميده  حينما يكون هناك جرح  

وينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق نقل الـدم مـن شـخص مصـاب بـالفيروس إلى دم  

فهؤلاء المـرى كثـيراً مـا  -الهيموفيليا  لمرى مثلاً  شخص سلي   وكذلت عن طريق نقل أحد مرتقات الدم

كثيرة تسـد العجـز عنـد إلى دماء لإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة وذلت بسبب حاجته  ن إلى ايتعرضو 

  ويعـرف هـذا -البسـيطة إلى الجـروحه عن طريق النزف الذّي يصاب بق عنـد التعـرض ءفقد أحده  دما

 المرض عا أنقّ أحد أمراض الدم الخلقية الموروثة التي تسـبب نزفـاً متكـرراً  وذلـت بسـبب فقـد الرـخص

لمادة كيماوية بروتينية موجودة في دم الرخص السلي  وتلعب دوراً مهـماً في عمليـة  -بهذا المرض-المصاب 

ــامن ) ــل الث ــادة العام ــذه الم ــا ه ــرح ويطلــق ع ــد إصــابتق بج ــدم عن ــثر ال ــد  (8تخ ) الطراونــة خال

 .(85   2111وآخرون 
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حدا عـن طريـق نقـل مسـاعدات الهيموفيليا ت وآلية نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى مرى

( 5111-1111التجلط  والتي تستخلص من الدم ومرتقاتق )البلازما( إذ يحتاج للحصول عليها إلى ترعات )

لاستخلا  ل  واحد منها  وهذا يعني أن مريضاً واحداً بالهيموفيليا يتعرض إلى مرتقات البلازما من عـدة 

   (.245   2111) الحفار سعيد آلاف شخص سنوياً 

 خطر الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.إلى  وبذلت فإنق يكون أكثر عرضة

 الحقن والوخز: -ب

 طة الحقن الملوثة والوخز والجروح:اينتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة بوس

الحقـن التّـي تسـتخدم مـن ذراع شـخص مصـاب إلى ذراع شـخص سـلي  ويقصد بهـا الحقن الملوثة:  -2

 .(17   2114) الزقرد أحمد حاملة دم ملوا وقد تكون  مباشرةً 

خطـر الإصـابة بمـرض نقـص المناعـة إلى طريقة الوخز المتعـارف عليهـا والتـي تعـرض متلقيهـا  :الوخز -1

  (.83  1112) الـورفلي حسـين  المكتسبة هي طريقـة الـوخز للوشـ  أو ثقـب الجلـد كـالآذان مـثلاً

عمليـة الـوخز إلى  المتكرر للأشـخا  المتعرضـين وهذه الطريقة إذا لم تعق  الأدوات ذات الاستخدام

وذلت بسبب   نقل الأمراض المتعددة ومن ضمنها مرض نقص المناعة المكتسبةإلى عرضةً  نفقد يكونو 

 للأشخا  الآخرين. ملوثة ما تدخلق هذه الأداة من دماء

  ة المكتسـبةنقـل مـرض نقـص المناعـإلى في القطاع الصحي  ونقد يتعرض الأشخا  العاملالجروح  :  -3

 أو  علاجهـ  عند و أ   وذلت بسبب المخاطر التّي يتعرضون لها عند إسعاف الأشخا  المصابين بالمرض

 إجراء العمليات له .عند 

طة الهـا بوسـ ونالجـروح التّـي يتعرضـوآلية انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة إليه  عن طريق 

 .(11   2114)الزقرد أحمد المرى المصابينالأدوات الطبية الحادة التّي يستخدمونها لعلاج 

: إن فحـص الـدم أمـر في مسألة نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة عـن طريـق الـدم رأي الباحث

 )مرض نقص وعا الأخص الأمراض الخطيرة  ضروري في هذا المجال من أجل التأكد من خلوه من الأمراض
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رع بق إلى الرخص المتلقي  وقد أصـدرت كثـير مـن وللتأكد من مطابقة الدم المت المناعة المكتسبة( 

الدول تشيعات تنظ  مسألة الترع بالدم وفحصق وحفظق  ولكن وعـا الـر   مـن الإجـراءات القانونيـة 

لا أنقّ هنـاك صـعوبة في تطبيقهـا وذلـت لأن الفحوصـات إالتّي استخدمتها كثير من الدول في هذه المسألة 

 الأشخا ن بعض إ إذ   في مجال مرض نقص المناعة المكتسبة بخاصةو   حيحةالمخرية لا تعطي النتيجة الص

شـهور تقريبـاً  كـما  6لأكـثر مـن  (261   1112) الورفلي  حسين تعطي فحوصاته  المخرية نتيجة سلبية

وأنق ونتيجةً لعدم كفاية التشيعات القانونية السابقة وصعوبة اكتراف الدم الملوا بالفحوصات المخرية 

 تلـزم الرـخص المتـرع بالـدم  ق يجب عا الدول التّي تعاا من هذه المركلة تطبيق إجراءات قانونيةفإن

بأنق ليس من مجموعات الخطر التّي تحمل فيروسات معديـة أو لم بالتوقيع عا وثيقة قانونية يذكر فيها 

   مـن الإجـراءات وعـا الـر   إلـ  …لم يـدخل بعلاقـة لـواط أو  جرعة مخدرات ةلحقن بأيإلى ا يتعرض

القانونية السابقة إلاّ أنقّ لم تضبط عملية نقل الدم دون خلوه من فيروسات وخير دليـل عـا ذلـت قضـية 

( شخص من مـرى 8111تعرض أكثر من ) الدم الملوا التّي أثيرت المسؤولية الجزائية حولها في فرنسا حين

 .)الهيموفيليا( إلى عملية نقل دم ملوا

تسبب يوالتي  عن طريق الوريد كتعاطي المخدرات  لية أيضاً في مجال الحقن الملوثةكما تثار المسؤو 

عنها نقل العدوى من الرخص المصاب إلى الرخص السلي  الذّي يتعاطى معق ومـدى التعويـل عـا علـ  

ول بعـض الـديرى الباحـث ضرورة أن تعمـد أو تعرضق لها وبالتالي وحلاً لهذه المركلة   كلّ منهما بالإصابة

بيع المحـاقن في المحـلات إلى السماح بعن طريق الوريد  هاالتّي تعاا من كثرة انترار المخدرات بين مواطني

ووقاية منق أما الـوخز كعمـل الوشـ  أو ثقـب الآذان فإنـق يجـب أن تمنـع ولا   العامة درءاً لانتقال المرض

ويـرى الباحـث أيضـاً   مـراض عمومـاً.تمارس إلاّ بموجب ترخيص ومن قبل طبيب تجميل منعـاً لانتقـال الأ 

انتقـال مـرض نقـص المناعـة  عنـدللأشـخا  العـاملين في القطـاع الصـحي القانونية توفير الحماية وجوب 

 ونجراحـالو  ونالمكتسبة إليه  وذلت كأن يسن تشـيع يـ ك الحريـة لمـن يريـد مـنه  )الأطبـاء والممرضـ

إلـ ( العمـل في مجـال أمـراض نقـص  …فحـص الـدمفي مختـرات  ونوالعامل فوعاملو الإسعاقابلات الو 

المناعة المكتسبة وإعفاءه  أيضاً من المسؤولية عند الامتناع عن العمـل بهـذا المجـال  وتقـدي  التعـويض 

 المناسب له  في حالة إصابة من يعمل منه  في هذا المجال إذا كانت إصابتق ناتجة عن عملق.
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 ض نقص المناعة المكتسبةالطرق التّي لا ينتقل فيها مر ًً  -رابعا :

  لا ينتقل مرض نقص المناعة المكتسبة عن طريق المخالطة العادية مع مرى نقص المناعة المكتسبة

لامسته  كالمصافحة كما لا ينتقل بمكالعناية به  والاتصال المباشر معه  والعيش معه  دون اتصال جنسي 

اسـتخدام الأكـواب الخاصـة بهـ  أو أدوات و  ( 54-53     2188)البلوي حـرب والتقبيل عـا الخـدين

 .(232   2113) المهدي عبدالمهدي الطعام

كما أن مرض نقص المناعة المكتسـبة لا ينتقـل عـن طريـق أحـواض السـباحة بسـبب سرعـة تحلـل 

لا ينتقـل عـن طريـق العـرق والبـول و ولا ينتقل عن طريق الحمامات العامة ايضاً    فيروس المرض في الماء

السوائل تلت  الر   من وجوده بهما والسبب يعود في ذلت إلى قلة كثافة الفيروس وتركيزه في واللعاب عا

-256     2111) الحفار محمـد ممّا يجعلها  ير كافية لإحداا العدوى عند ملامستها للرخص السلي 

لكريـات وفي دراسة طبية حديثة تبين وجود بروتين في اللعـاب ونـع فـيروس المـرض مـن مهاجمـة ا(. 257

ولكن الحذر واجب عنـدما ينتقـل   البيضاء في الدم ويجعل من  ير المرجح انتقال العدوى عن طريق الف 

طة القبلة ما بـين شـخص مصـاب إلى شـخص سـلي  وأن لاقـى جرحـاً مـا يتسـلل مـن خلالـق االلعاب بوس

 .(112   2113) المهدي عبدالمهدي رخص السلي إلى الالفيروس 

 لمناعة المكتسبة وأعراضق.: آثار مرض نقص ا1

سيتحدا الباحث هنا عن آثار مرض نقص المناعة المكتسبة عا الإنسان والمجتمـع  وعـن أعراضـق 

 التي لا تعد ولا تحصى  في نقطتين :  

 .أ: آثار المرض الطبية1

 تكمن آثار مرض نقص المناعة المكتسبة عا الإنسان من الناحية الطبية في انتماء الفيروس المسـبب

 RNAللمرض إلى عائلة الفيروسات المنعكسة  التي ت كب مادتها الوراثية من الحامض النووي " آر أن إيق 

" إلى " دي أن  RNA"  وسميت منعكسة أو م اجعة لأنها تعكس جريان المادة الوراثية مـن " آر أن إيـق 

ــق  ــيرة  DNAإي ــاطة خم ــزي –" بوس ــخ -أن ــيرة الناس ــمى بخم ــا  وتس ــن نوعه ــدة م ــية " فري ة العكس

Transcriptase Reverse   يـ ــــــزهيري يسرـــــ ــــــدز ") ال ــــــل   الإي ــــــرض الجنسيــــــ القات الم

www.nooran.org/O/20/20-12.htm .) 
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حالة  خادعاً جهاز المناعة وموهمـق بأنـق إلى  ويتميز هذا الفيروس بخاصية التيرير والتموه من حالة

ا وإخضاعها إلى سيطرتق وجعلهـا تنـتج لـق أحماضـاً جزء من الخلايا المناعية اللمفاوية إلى حين التمكن منه

( تكون نواة لفيروسات جديدة وظيفتها تدمير جهاز المناعة عـن طريـق الالتصـاق RNAنووية )آر أن إيق 

بها  ومن ث  الـدخول إليهـا والتكـاثر بهـا.  وبمجـرد تـدمير جهـاز المناعـة تـدخل إلى الجسـ  العديـد مـن 

  الطراونـة  36    2188ون لها تأثير  كبير  في وفاة المريض ) البلوي حرب  الميكروبات والطفيليات التي يك

 (.55-54     2111خالد وآخرون  

 : أعراض المرض:.ب1

ما هو معروف بمجرد مراهدة الرـخص المصـاب أمـام  نهاأعراض المرض كثيرة لا تعد ولا تحصى فم

ة والتنظير داخل أعضاء الجس  وهذه الأعراض قد ومنها لا يعرف ولا يظهر إلاّ بالفحوصات المخري  عينيت

وقـد يسـتمر   تظهر عا ف ات تبدأ بدخول فيروس المـرض إلى الجسـ  وتنتهـي بوفـاة المصـاب بـالفيروس

 ظهور الأعراض إلى سنوات ومن أه  أعراض المرض:

 اً سـ  وألمـلجس  تظهر أعراض تربق الأنفلونزا ترمل ارتفاع درجة حرارة الجإلى ا عند دخول الفيروس -2

وتضــخ  اليرــدد   في النظــر اً واضــطراب  وصــداعاً   في البلعــوم اً وألمــ اً واحتقانــ اً وإجهــاد  في العضــلات

وتسـتمر هـذه الأعـراض مـن   بلون أحمـر وردي اجلدي اوطفحالمستمر دون سبب واضح  اللمفاوية 

 ( .258  2113دي ؛ المهدي عبدالها56   2111)الطراونة خالد وآخرون   أسبوع إلى ثلاثة أسابيع

وقد تأتي هذه الأعـراض   بعد اختفاء الأعراض السابقة تأتي أعراض خاصة بمرض نقص المناعة المكتسبة -1

بسبب تضاعف أعداد فيروس المرض وتدمير جهـاز بعد مدة زمنية كبيرة من اختفاء الأعراض السابقة 

ات الحـرارة مـع التعـرق اللـيلي وأبرز هذه الأعراض ظهور تورمات في العنق ارتفـاع في درجـالمناعة.  

وإعيـاء مسـتمر ونقـص شـديد في الـوزن بصـورة ملحوظـة    دون سبب واضـح  اليرزير لعدة أسابيع

الالتهابـات الفطريـة و الصـداع الرـديد  و والكسـل الرـديد    الإحساس بالانحطـاطو   وإسهال مزمن

وإصـابة القنـاة   ذي يفتت بالـدماغالّ المقوسات وداء   الإصابة بذات الرئةو للأ رية المخاطية في الف   

   1112) الـورفلي حسـين  والتهاب الأعضـاء التناسـلية   الهضمية ممّا ينتج عن ذلت الإسهال المزمن

221). 
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بعد ذلت تظهر الأعراض الرديدة المسببة لمرض السرطان الجلدي المعروف بكايوسي وسرطان النسـيج  -3

ي وإصـابة الـدماغ بالالتهابـات التّـي تسـبب الجنـون اللمفاوي  والاضطراب الرديد في الجهاز العصب

؛ البلـوي حـرب  57   2111)الطراونة خالـد وآخـرون  والدخول في خرف )الايدز( كالتهاب السـحايا

 ( .258  2113؛  المهدي عبدالهادي 16   2188

ت وعند الوصول إلى مرحلة الأعراض الرديدة وتفاق  أعراضها  فـإن المـريض يصـل إلى مرحلـة المـو 

 المحقق الذي لا رجعة فيق.

 .: الإثبات الجنائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.3

 -يعتر نقل فيروس مرض نقص المناعة المكتسبة من الجرائ  المسـتحدثة التـي عرفهـا العـالم حـديثاً 

مـا ظهـر في  الجرائ  المستحدثة:يقصد بو -وهي من أعقد الجرائ  في مسألة إثبات المسؤولية الجزائية للفاعل

الف ة الأخيرة من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديثة لارتكاب جرائ  معروفـة مـن قبـل والفـرار مـن وجـق 

   .(32-31     1111. ) الجندي  إبراهي  العدالة عن طريق تلت الأساليب

تسـبة ولمحاولة إثبات نقل الأمراض المعدية من قبل اليرير بصـورة عامـة  ومـرض نقـص المناعـة المك

بصورة خاصة إلى المجني عليق  فإنق من المه  أن نعرف ما سـبب المـرض الـذي أصـيب بـق المجنـي 

عليق  وكذلت نوع جرثومة أو فيروس المرض الذي أصابق عن طريق فحص دم الجاا والمجني عليـق  

تعتـر  وتعتر هذه الطريقة من أه  الوسائل في إثبات نقل الأمراض الفيروسية  والمعدية لليرـير بـل

الوسيلة الوحيدة في الإثبـات أيضـاً  وهـذا لا يجـوز إلا عـن طريـق الاسـتعانة بـالمخترات العلميـة 

ووسائل الطب الحديث   ولبيان ذلت فإننا سنتحدا عن فحـص الـدم لإثبـات نقـل فـيروس نقـص 

 المناعة المكتسبة ومدى مشوعيتق. 

 فحص الدم لإثبات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة: -أ

  في الوقت الحالي وبعد انترار الجرائ  المستحدثة في العالم  )كجروة نقل فـيروس نقـص المناعـة يت

المكتسبة( اللجوء إلى عل  الطب الجنائي )حقل الأحياء الدقيقة الجنائي( لإقرار المسؤولية الجنائيـة وإثباتهـا 

( التي تساعد في تطوير Scientific evidenceفي اتجاه اليرير  عن طريق استخدام الأدلة العلمية المخرية )

 التحقيق الجنائي  
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) Budoule, Bruce, Harmon, Rockne, 2005, Forensics, FBI laboratory, Va. and, Oakland, 

Calif., USA, 46 (4), page 514-515.) 

-Testالمضـادة والتي تبدأ أولاً بأخذ عينة من دم المجني عليق  وتحليلها مخرياً بوساطة فحص الأجسـام  

Elisa   بعد ذلت ينقل المجنـي عليـق (17   2188للتحري عن تلت الأجسام في دم الضحية)البلوي حرب .

فإذا ما تأكدت إصابة المجني عليق بالفيروس  تأتي    Western-Blotإلى فحص آخر أكثر تأكيداً وهو فحص 

تـي حقـن بهـا المجنـي عليـق؛ لـتفحص عـن الخطوة التالية والتي هي أخذ عينة من دم الجاا أو المـادة ال

()الجنـدي إبـراهي    PCRطريق فصل الفيروس النرط والتعـرف عليـق بوسـاطة تقنيـة نسـ  الجينـات )

  واكتراف تسلسل المادة الوراثية لق  بقصد تحديد مواقع معينة عا جينات تلت السلسلة  (14   1111

ة  ولكن ومع هذا يجـب مراعـاة سرعـة تيرـير المـادة ومطابقتها مع التسلسل الوراثي للفيروس  لدى الضحي

الوراثية لدى فيروس نقص المناعـة المكتسـبة  إذ يكـون مـن السـهل إيجـاد تطـابق بـين المعطـي )الجـاا( 

والمتلقي )المجني عليق( في بعض الحالات عند إجراء مثل هذا الفحص  ويظهر ذلت جلياً عند إجراء فحـص 

نقص المناعة المكتسبة في حالات الا تصاب  للتأكد من إصابة الضحية  الضحية والمجرم للكرف عن فيروس

 بفيروس نقص المناعة المكتسبة  إذا كانت نتائج الفحوصات المخرية تؤكد الإصابة بالمرض للطرفين.

 )  AIDS policy and law, May 19, 2006, Section: Vol. 21, No. 10, Length: 135 words, 

Headline: Alabama). 

عا الطبيب المته  في جروة القتـل مـن الدرجـة الثانيـة  2111حك  القضاء الأمريكي عام  وتطبيقاً لذلت 

بخمسين سنة بسبب حقن المجني عليها )جانيت( بفيروس الإيدز  عندما أظهرت التحاليل المخريـة درجـة 

مطابقـة السلسـلة الوراثيـة  الترابق بين الفيروس الموجود في دمها والفيروس الذي لدى الطبيب عن طريق

عليهـا )جانيـت( والفـيروس الموجـود لـدى  المجنـيلبعض المواقع لكلا الفيروسين )الفيروس الموجود في دم 

 (  (.Budoule, Bruce, Harmon, Rockn, Forensics, p. 516-518الطبيب"
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 مدى مشوعية فحص الدم في الإثبات الجنائي: -ب

لطب الشعي الجنائي  عند إثبات الجرائ  الجنائيـة برـكل عـام يحتل فحص الدم أهمية في عل  ا 

وإقرار المسؤولية الجنائية عن نقل الفيروسات إلى المجني عليق بركل خـا . وقـد اختلـف الفقـق الجنـائي 

والتشيع المقارن حول مشوعية إجراء فحص الدم  للمته  والمجني عليق في ظل  ياب الضوابط القانونيـة 

 ص في التشيعات المقارنة  والتي سنتطرق إليها كما يلي:لمثل ذلت الفح

 الاختلاف الفقهي حول فحص الدم في مجال الإثبات: .2

اختلف الفقق الجنائي حول مدى مشوعية إجراء الفحص الطبي للدم في مسألة الإثبـات الجنـائي  و 

المته   واعتـر أخـذ عينـة انقس  إلى فريقين: الفريق الأول ذهب إلى عدم جواز إجراء الفحص الطبي لدم 

من دمق وثل اعتداء عليق ومساساً بحقق الرخصي عندما يكون مصاباً بأحـد الأمـراض الفيروسـية المعديـة 

(   والتي تعتـر سراً يجـب المحافظـة عليـق  ولا 15   1115"مرض نقص المناعة المكتسبة")الراذلي فتوح 

اعتبـار الرضـا مـن شروط إباحـة العمـل الطبي)المجـالي يجوز لأحد أن يكرفق إلا برضا المته  شخصياً عا 

   1115(   أو بموافقة السلطات المختصة من أجل المصـلحة العامة)الرـاذلي فتـوح  216   2118نظام 

(. أما الفريق الثاا فقد ذهب إلى جواز الفحص الطبي للدم  وأخذ العينة دون رضا المته  أو موافقتـق  15

عامــة والعدالــة الجنائيــة  واعتــر أن ذلــت العمــل لا وثــل اعتــداءً عليق)عابــد وذلــت تحقيقــاً للمصــلحة ال

(بل وثل عملاً طبياً خالصاً يستهدف الكرف عـن 16   1115؛الراذلي فتوح  521عبدالحافظ  د ت    

 (.111-112     2184أسباب سوء الصحة أو مجرد الوقاية من المرض )حسني محمود 

 صواب للأسباب التالية في نظرنا: وهذا الرأي هو أقرب إلى ال

إن إجراء الفحص الطبي دون رضا المته  لا يعتر مساساً بحرمة حياتق الخاصة عنـدما يكـون  -2

مصاباً بأحد الأمراض الفيروسية )مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة( وذلـت بسـبب أن القـانون 

 .حمى أسرار المريض الخاصة  وعاقب عا إفراء السر الطبي من قبل اليرير
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تحقيقاً للمصلحة العامة وحمايـة المجتمـع -إن أخذ عينة من دم المته   وفحصها دون رضاه  -1

لا وثل اعتداءً عا حق الإنسان في سلامة جسـده وتكاملـق مـن  -من الضرر المتوقع مستقبلاً

وجهة نظرنا  وذلت لأن القانون سـمح للأطبـاء في بعـض الحـالات الاسـتثنائية الكرـف عـن 

يـة لتحقيـق العدالــة اسـتناداً إلى الرخصـة المخولـة لهــ  قانونيـاً  وقـد نصــت الأمـراض المعد

أو الطبيـب أو الموظـف  ر/ج من قانون الصحة العامة الأردا عا أنق )يحق للمـدي12المادة

مـواد  أيبإصـابته  أو مـن  رـتبقالمفوض أخذ العينات المخرية من المرى والمخالطين أو الم

 (" .ت في حال اشتباهق بحدوا مرض معدٍ  ذائية أو مياه أو  ير ذل

أما من ناحية المجني عليق  وأخذ عينة من دمق فإنـق لا يجـوز أن يـرفض مثـل ذلـت الإجـراء وإلا 

اعتر متنازلاً ضمنيا عن حقق في الركوى ضد المته  حسب قول بعض الفقهاء) عابد عبـدالحافظ  د ت   

رائ  معلـق عـا تقريـر الطبيـب الشعـي في فحـص دم (  وذلت لأن الإثبات الوحيد في كثير مـن الجـ111

الضحية  كالفحص الذي يت  في الجرائ  الجنسية لدم الضحية عندما ينتج عنها إصـابة المجنـي عليـق بأحـد 

 الأمراض المعدية  كمرض نقص المناعة المكتسبة أو مرض الزهري .

عليـق  باعتبـاره مريضـاً دون وهذا عا الر   من أنق لا يجوز القيام بأخذ عينـة مـن دم المجنـي 

-114     2184علمق  فالرضا شرط مه  في إجازة العمـل الطبـي لمثـل تلـت الأعمال)حسـني محمـود  

(  بالإضافة إلى ذلت منع الإعلان العالمي لمرى الإيدز  إجـراء أي اختبـار وفي أيـة حالـة للكرـف عـن 115

خــا  بفــيروس الإيــدز الصــادر في الــدورة الإعــلان ال مــرض نقــص المناعــة المكتســبة دون رضــا المــريض)

 (.15/6/1112الاستثنائية السادسة والعشين للجمعية العامة في الأم  المتحدة في 

 موقف التشيعات مجال المقارنة من فحص الدم -3

اختلف التشيع الأردا مع التشيعات المقارنة حـول مـدى مشـوع فحـص الـدم ومـدى إلزاميتـق 

 لتي سنبينها كالتالي:للمته  في بعض الجرائ  ا
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 التشيع الأردا -أ

أقر المشع الأردا فحص دم المته  في حالة إصابة المعتدى عليق  بمرض جنسيـ نـاتج عـن الاعتـداء 

ب( مـن قـانون العقوبـات عـا ترـديد  312/2الجنسي )الا تصاب وهتت العرض( عندما نص في المـادة )

رض جنسي  ويفه  من ذلت أن المرض الجنسيـ لا يظهـر لـدى عقوبة الجاا في حالة إصابة المعتدى عليق بم

 المجني عليق إلا بالفحوصات المخرية للدم.

كما أقر المشع الأردا فحص دم المته  لقياس نسبة الكحول في الدم  أو وجود أية عقاقير مسـكره 

 4والمـادة  1المادة أو خطرة في جس  سائق السيارة وجعل هذا الفحص إلزامياً عند ضبطق استنادا إلى نص 

 . 1113من تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشوبات الروحية لسنة 

 التشيع المصري -ب

برأن مكافحة  2151لسنة  258من القانون رق   22أقر المشع المصري فحص الدم ضمنياً في المادة 

 51هر وبيررامـة لا تزيـد عـا أشـ 6الأمراض الزهرية عندما نص عا أنق "يعاقب بالحبس مدة لا تتجـاوز 

جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعل  أنق مصاب بأحد الأمـراض الزهريـة ويتسـبب بأيـة طريقـة 

كانت في نقل أحد هذه الأمراض إلى  يره ولا يجـوز محاكمـة المـته  إلا بنـاء عـا شـكوى الرـخص الـذي 

 انتقلت إليق العدوى" .

 المشع الليبي -ج

برأن المرور عا الطرق العامة عـا  2184( لسنة 22من القانون رق  ) 18لليبي في م نص المشع ا

إجراء الفحص الطبي عا كل شخص يرتبق بق أنق فاقد  للياقـة الصـحية  وجعلـق إلزاميـاً كلـما طلـب مـن 

لصحية حامل ال خيص إجراؤه  وعاقب المشع الليبي المته  الذي ثبت أنق فاقد  لشط من شروط اللياقة ا

 كالسكر مثلاً بسحب ترخيصق.
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 المشع الفرنسي: -د

جعل المشع الفرنسي فحص الدم للمته  أمراً وجوبياً عندما أقر باختبار الأجسام المضـادة لفـيروس 

) محمــد  2185يوليــو  16نقــص المناعــة المكتســبة في دم مــدمني المخــدرات  وفقــاً للمنرــور الصــادر في 

 (32   2111أمين 

ستقراء للتشيعات المقارنة في هذه الدراسة   نجد مـدى الاخـتلاف بـين تلـت التشـيعات  في وبعد هذا الا

إلزامية فحص الدم ومدى شدة العقوبات المفروضة  عند الامتناع عن إجراء مثل ذلت الفحص  وبالتـالي كـان الأولى 

وس نقـص المناعـة المكتسـبة إلى في بعض التشيعات السابقة إقرار إلزامية فحص عينة دم المته  لإثبـات نقـل فـير 

المجني عليق وإقرار المسؤولية الجزائية في حقق  وذلت مـن خـلال نـص قـانوا يبـيح أخـذ عينـة الـدم مـن الجـاا 

والمجني عليق تحت إشراف المحكمة المختصة مع الالتزام بسرية نتائج التحليل التي تظهر إيجابيتهـا لـدى الطـرفين 

 أو أحدهما.

 قص المناعة المكتسبة وحماية جس  الإنسان جنائياً فيروس ن ثانياً 

يتجق المشع الجزائي في قانون العقوبات إلى حماية حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسـده  وهـو 

بحمايتق لهذه الحقوق إنما يحمي حقاً أعظ  وهو حـق المجتمـع في أن يسـوده الأمـن والاسـتقرار  وفي أن 

 الإنتاج وعا المراركة في تنميتق وازدهاره. يكون أعضاؤه أصحاء قادرين عا

وبالتالي وضح الفقهاء في هذا المجـال بـأن لكـل شـخص وظيفتـق الاجتماعيـة  وأداء هـذه الوظيفـة 

يتطلب حرصاً عا حماية الجس   لأنق لا وكن لرخص أن يؤديها إلا إذا تـوافر لـق قـدر أدد مـن الصـحة  

وبينـا الإمكانـات التـي تتطلبهـا فإننـا نسـتطيع بـذلت أن نحـدد وسلامة الجس  فإذا حددنا هذه الوظيفة 

الضرر من سلامة الجس   الذي لا  نى عنـق لأدائهـا  وهـذا القـدر وثـل الجانـب الـذي يـرد عليـق ارتفـاق 

 (.538   2151المجتمع ) حسني محمود 

شي وصـحة وعليق فإن فقهاء القانون لا يجدون صعوبة في تحديد الضرر الذي يقع عا الجس  الب

الإنسان  وه  بصدد تحديد المقصود باصطلاح الجس   بوصفق من المسـائل الأوليـة اللازمـة لبيـان عنـاصر 

الركن المادي في جرائ  الاعتداء عا حق الإنسان بالحياة وسلامة جسده  وبالتالي فهـل نسـتطيع القـول إن 

 نقلق إلى اليرير يعتر اعتداء عا الإنسان  فيروس نقص المناعة المكتسبة من وجهة النظر القانونية  في حالة
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في صحتق وحقق بالحياة وسلامة جسده  وهل يصنف ذلت الفعل عا أنق ذو طبيعة جرمية  بسبب 

ما لمرض نقص المناعة المكتسبة من أبعاد خطـيرة عـا المجتمـع والفـرد؟. إذ نجـد أن المجتمـع لـق حـق في 

ن مــن حــق شخصيــ في حمايــة جســمق وصــحتق  والصــفة حمايــة أجســام أفــراده بالإضــافة إلى مــا للإنســا

 الاجتماعية لهذا الحق لا تجرده من أصلق الفردي بل تدعمق.

ولبيان ذلت فإن الباحث سيوضح حق الإنسـان في الصـحة ومـدى حمايـة المشـع للحـق في الحيـاة 

إيضـاح أسـاس والسلامة الجسدية للفرد  ومدى علاقة ذلت بفيروس نقص المناعة المكتسبة وذلت من أجل 

المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة ومـدى اعتبـار السـلوك المتبـع في نقـل فـيروس 

 المرض يركل فعلاً آمااً أم لا  وذلت لما لهذا الفيروس من تأثير عا الإنسان المصاب بق.

 .: الحق في الصحة2

ليهـا والارتقـاء بهـا أصـبحت مطلبـاً الصحة هي الهدف الأسمى لأي فـرد أو مجتمـع  والمحافظـة ع

أساسياً منذ انترار الأمراض الوبائية المعدية و يرها  وأخـذ مفهومهـا مسـاحة واسـعة مـن عـدم الوضـوح 

والإبهام بسبب الأمراض الجديدة المستعصية )كمرض نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبـائي(. التـي 

 للتصدي إلى مثل تلت الأمراض  كما أن الصحة حق ومبدأ ملزم اختلف الفقق حول صلاحية القانون الجنائي

للدولة بتأمينق للأفراد قدر استطاعتها وفي حدود الإمكانات المتاحة لها  فإلى أي مجال يـتماشى هـذا الحـق 

 لكي يستطيع الإنسان أن يتمتع بحقوقق الأخرى )القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية  والسياسية(؟

 م الصحة:.أ: مفهو 2

الصحة تعني ليرةً ذهاب المرض  وهي عكس السـق   والمـرض يعنـي نقـيض الصـحة وفيـق السـق   

(.  وتعني أيضـاً ذهـاب المـرض  والـراءة 21   1115ويصاب بق الإنسان و يره من الخلائق)أحمد أحمد 

ــ ــدالها) رس ــفائها واعت ــد ص ــطرابها بع ــة واض ــلام الطبيع ــق إظ ــو  في ــرض فه ــا الم ــب  أم ــل عي ـــن ك ت  م

 (.2  1113هرام 
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وتعني الصحة اصطلاحاً بأنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجس  الناجمة عن تكيفق مع عوامـل 

البي ة المحيطة بق.  أو هي الحالة التي لا يعـاد فيهـا مـن الألم  ولا نتوقـف عـن ممارسـة وظـائف حياتنـا 

قوة الإنسان والخروج عن حد الصـحة  بسبب النقص والاضمحلال في  (.1  1113اليومية" ) رست  هرام 

 (.21   1115المعروف بها")أحمد أحمد 

وعرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها حالة من اكـتمال السـلامة بـدنياً وعقليـاً واجتماعيـاً  لا مجـرد 

يعتقد بعض الخراء أن تعريف منظمة الصحة العالمية قاصر لعدم اشـتمالق عـا  انعدام المرض  أو العجز"

لصحة  ومن الصـعب إلى السعادة منق إلى السلامة الروحية واليرذائية والتعليمية مما يجعلق تعريفاً أقرب ا

(.  فالصـحة في 5    1114")دا ـر فيوليـت ترجمة هذا التعريف إلى صور عملية قابلة للمتابعة والتقيي 

طلق عا وظائف الحيـاة الوقت المعاصر نستطيع أن نقول هي حالة فسيولوجية جيدة أو مرضية  وصفة ت

في أعضاء الجس   إذا سارت عا النحو العادي  الذي تحدده القوانين الطبيعيـة  أو أداء منـتظ  متجـانس 

(  أو هـي "حالـة الـرى 1   1113؛ رست  هرـام 435   2188لأعضاء الجس  البشي)حسني محمود 

توازن بفضـل مـا يتـوفر عليـق الجسـ  النفسية الناجمة عن قدرة الرخص عا الفعل المستقل والتفاعل الم

من برنامج جيني سلي  وما يوفره لق المحيط من موارد مادية وعلاقات بشـية إيجابيـة") دا ـر فيوليـت  

1114      5-6.)  

 .ب: الأساس القانوا للحق في الصحة2

ة ثانيـاً والتـي يكمن الأساس القانوا للحق في الصحة في المواثيق الدوليـة أولاً والتشـيعات الوطنيـ

 سنتطرق إليهما تاليا:

 أولاً: المواثيق الدولية

 2148الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  -2

تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الحقوق الصحية في سياق تحديده وحصره لحقـوق الإنسـان 

عيرـة كـاف للمحافظـة عـا منق عا أنق "لكل شخص الحق في مستوى مـن الم 15الأساسية حين نصت م

 الصحة والرفاهية لق ولأسرتق...".
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 2166العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة  -1

تناول العهد الدولي الخا  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق الصـحية في أكـثر مـن نـص 

تقر الدول الأطراف في الاتفاقيـة الحاليـة بحـق كـل فـرد في المجتمـع  -2( عا أنق "21وجاء في نص المادة )

... )جــ( الوقايـة مـن الأمـراض المعديـة والمتفرـية  -1بأعا مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة 

 والمهنية و يرها ومعالجتها وحصرها" .

 الإعلان الخا  بفيروس نقص المناعة المكتسبة -3

وس نقص المناعة المكتسبة  عن رؤسـاء الـدول والحكومـات  وممثليهـا في صدر الإعلان الخا  بفير 

وفقاً للقرار  1112حزيران  15الدورة الاستثنائية السادسة والعشين للجمعية العامة  في الأم  المتحدة في 

 وأه  ما جاء بق. 1112تشين الثاا  3تاري   515/23

كتسبة  من أجل الوصول تدريجياً إلى التمتع بأعا "التأكيد عا علاج مرى فيروس نقص المناعة الم

 مستوى من الصحة البدنية والعقلية الذي وكن بلو ق.

التأكيد عا وقاية فعالـة وواسـعة النطـاق لمـرض نقـص المناعـة المكتسـبة عـر حمـلات التوعيـة  -

 (:81-82والإعلام والرعاية الصحية".)الدبس ناصر  وآخرون  د ت      

 يعات الوطنيةثانياً: التش

الحق في الصحة من الحقوق الدستورية للمواطن في كافة عناصره المتعلقة بالوقاية والعلاج والعجـز 

والمرض  حيث تتكفل الدولة بتأمين الحق في الصحة بمتطلباتق كافة وتستند في تحديد الطبيعـة الدسـتورية 

 ارنة.للحق في الصحة إلى نصو  عدة في دساتير الدول كافة مجال المق

: لم ينص عا الحـق في الصـحة صراحـة  وتـرك مسـألة الصـحة 2151فالدستور الأردا الصادر سنة 

اسـتناداً إلى الأحكـام العامـة للدسـتور  1111( لسـنة 54ورعايتها إلى قـانون الصـحة العامـة الأردا رقـ  )

 .6/1افؤ الفر  موالمتعلق بحقوق المواطنين وواجباته  وخاصة ما يتعلق بالحق في الطمأنينة وتك
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منق عا أنق "تكفل الدولة الخـدمات الثقافيـة  26نصت المادة  2172الدستور المصري الصادر سنة 

 والاجتماعية والصحية  وتعمل بوجق خا  عا توفيرها للفرد في يسر وانتظام وفقاً لمستواها". 

الرعايـة الصـحية حـق منـق عـا أن " 25نصت المـادة  2161الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 

تكفلق الدولة بإنراء المسترفيات والمؤسسات العلاجية والصحية وفقاً للقانون.  الدستور الفرنسي الصـادر 

( من ديباجتق عا أنق "تضمن الأمة للفرد وأسرتق الشوط الضرـورية لنمـوه 22جاء في الفقرة ) 2146عام 

 حماية صحته   وأمنه  المادي  وراحـته   وتمـتعه  وتكفل للجميع  وبخاصة الطفل والأم والعمال المسنين

 بالعطل...".  

.ج : الآراء الفقهية حول صلاحية القانون الجنائي في حمايـة المجتمـع وصـحة الفـرد مـن الأمـراض 2

 المعدية )مرض نقص المناعة المكتسبة(

واعد المسـؤولية من خلال ق–اختلفت الآراء الفقهية بين معارض ومؤيد حول تدخل القانون الجنائي 

بخصو  مكافحة الفيروسات المعدية التي تلوا دم الإنسان  عا الر   من الدور البـارز الـذي  -الجنائية

لعبتق نصوصق في حماية الإنسان من الأضرار الصحية  عند  يـاب المواجهـة الطبيـة لـبعض الأمـراض التـي 

و  في وقتنا الحالي.  وقد انقسمت الآراء أصبحت تثير مراكل معقدة لا وكن حلها إلا من خلال تلت النص

 الفقهية إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى القول  إن القـانون الجنـائي لا يلعـب في مجـال الوقايـة مـن 

الأمراض المعدية )وحماية صحة الفرد( إلا دوراً شديد التواضع  وإن الوقاية المطلوبـة ضـد مخـاطر انتقـال 

تتطلب تراجعاً من قبل قانون العقوبات عن بعض مواقفق التقليدية  أو النص عـا قـانون  عدوى الأمراض

 جديد يجابق مثل تلت الأوضاع.

وقد ساق أصحاب هذا الاتجاه المـررات التاليـة لتـدعي  رأيهـ  وهـي: إن القـانون الجنـائي عنـدما 

ج  لا ي تـب عـا ذلـت أكـثر مـن يتدخل لحماية المجتمع من الأمراض المعدية كإجبار المـريض عـا العـلا 

تعرضق إلى الجزاء الذي رتبق القانون لمخالفة ذلت . كما أن الأولى علاج المريض لحمايـة المجتمـع ووقايتـق  

من  .185Lالمادة دون اتخاذ تدابير عقابية بحقق تحد من حماية المجتمع من وجهة نظره . ) وقد أجرت 

عقوبة اليررامة والحـبس إلى العلاج وإلا تعرض عا بمرض تناسلي قانون الصحة العامة الفرنسي من يصاب 

 (13   2118( . )الراذلي فتوح  هما معاً يأو كل
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الاتجاه الثاا: ذهب أصحاب هذا الاتجـاه مـن الفقهـاء إلى عكـس الاتجـاه الأول  ويـرون صـلاحية 

المعديـة  وإن تـدخل المشـع  التشيعات الجنائية الحالية )القواعد العامة( لحماية المجتمع مـن الأمـراض

إزاء حماية المجتمع من بعض الأمراض المعدية وإ فالق باقي الأمراض دون احتيـاط يعتـر نقصـاً تشـيعياً 

يجب تداركق  ويدع  أصحاب هـذا الاتجـاه رأيهـ  بـالمررات التاليـة : إن المجـرم لا وكـن أن يفلـت مـن 

ولية الجنائية للمريض لأنق مريض  بـل يتعلـق بمسـؤولية العقاب بحجة أنق مريض  فالأمر لا يتعلق بالمسؤ 

الجنائية عن سلوكق الذي استخدم من خلال مرضق كسلاح للقضاء عا الأبرياء وبالتالي فإن حامـل فـيروس 

يعتر خطيراً عا المجتمـع يجـب اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة بحقـق  -مرض نقص المناعة المكتسبة–المرض 

 (.13   2115العدوى. )الصيرير جميل للحيلولة دون انترار 

ونحن نتفق مع الرأي الأخير لخطورة الأمراض المعدية في هذا العصر  لعدم اكتراف العلاج الفعـال 

لها  وأن حماية العدد الأكر من الأفراد بوساطة قانون العقوبات بما وثلق مـن قواعـد المسـؤولية الجزائيـة 

الحماية للمجتمع أولى من رعاية مريض وحيد قاصداً إهدار المصالح الرادعة ضد من يخرق تدابير الوقاية و 

 الأساسية للمجتمع عن طريق الإخلال بالصحة والسكينة للأفراد.

 .: حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وعلاقتق بفيروس نقص المناعة المكتسبة:1

عليها قـانون العقوبـات بالحمايـة إن الحق في الحياة والسلامة الجسدية هي من الحقوق التي نص 

بحيث تمتد هذه الحماية منذ لحظة وجود الإنسان وتتسـع ليرـمل نطاقهـا وحـدودها إلى نهايـة الإنسـان 

نفسق  ولذلت كان تحديد مفهوم الحق في الحياة والسلامة الجسدية أمراً لا بد منق لمعرفـة مـدى الحمايـة 

مـن أن الحـق في الحيـاة يختلـف عـن الحـق في السـلامة  التي يسبيرها القانون عا الإنسـان  عـا الـر  

 الجسدية من حيث الجانب الموضوعي كما يأتي:

 .أ: حماية الحق في الحياة1

الحق في الحياة من الحقوق الطبيعية للإنسان  وقد عنيت الـديانات السـماوية  والمواثيـق الدوليـة 

انق وتعالى حمى الحق بالحياة في كتابق العزيز  والتشيعات الوضعية بحمايتها والنص عليها.  فالخالق سبح

عندما أوجب القصا  بقولق تعالى }وكتبنا عليه  فيها أن النفس بـالنفس والعـين بـالعين والأنـف بـالأنف 

 "  سورة المائدة(.45والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصا {)الآية "



 41 

"لكل فرد الحق في الحياة"  ونصت أيضـاً  منق عا أن 3وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت م

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عا هذا الحق في عبارات أكثر تحديداً عندما أقـرت عـا  6م

أنق "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة  ويحمي القانون هذا الحق  ولا يجوز حرمان أي فرد مـن حياتـق 

 بركل تعسفي".

لتعلقـق بحـق المجتمـع  -الوضعية  فقد حمى المشع الحق في الحياة من الاعتداء أما في التشيعات

. فقـانون العقوبـات الأردا جـرم -والذي يؤدي فيق الفرد الوظيفة الأساسية المتمثلة بـالحقوق والواجبـات

ل بأحـد الاعتداء عا حق الإنسان في الحياة  وقرر للقتل القصد عقوبة الأشـيرال الرـاقة  وإذا اقـ ن القتـ

الظروف المرددة  كانت عقوبتق الإعدام.  ومثل المشع الأردا فعـل المشـع المصرـي والليبـي والفرنسيـ 

بحمايتق لحق الإنسان بالحياة  وقد جعل المشع لحمايـة الحـق في الحيـاة محـلاً  وزمانـاً لا يخـرج عـنهما 

 (.5  2184القانون)محمد عوض 

ي يعتر الاعتداء عليق يركل عدواناً عـا مصـلحة الحيـاة في فمحل الحق في الحياة هو الإنسان الذ

القانون  فعرف الإنسان عا أنق ذلت الكائن الحي الذي تلده المرأة بهي ة البش سواء اكان طبيعي الخلقـة 

(  والتــي تتكــون مــادة الجســ  لديــق مــن مجموعــة مــن الأنســجة 43   2115أم مرــوهاً)ثروت جــلال 

 ( .22   1111ء الم ابطة والمتنا مة بفضل الخالق سبحانق وتعالى)العزة مهند والعناصر الحية والأعضا

وعليق  فكل وليد هو جدير بالحماية بيرض النظر عن مدى حظق في استواء الخلقة من عدمها لطالما 

 يتكون جسمق في مجموعة من الخلايا والعناصر الحية التي خلقها اللق سبحانق وتعالى.

في حماية جسده لا بد أن نحدد لحظة وجود جس  الإنسان ونهايتق  إذ بوجـود ولبيان حق الإنسان 

الإنسان تثور المسؤولية الجزائية في حالة الاعتداء عا حقق في الحيـاة أو سـلامتق الجسـدية سـواء بإزهـاق 

قاتلاً   روحق أو بتعطيل أحد أعضائق بأية وسيلة كانت.  وقد تكون هذه الوسيلة أداة حادة مثلاً أو فيروساً 

 وجس  الإنسان الذي حماه القانون يكون بين نقطتين:

نقطة بداية  عندما يخرج الإنسان من رح  أمق إلى الحياة الدنيا وتتركل لـق الرخصـية القانونيـة) 

(  قال تعالى: }ولقد خلقنا الإنسان من طين  ثـ  جعلنـاه نطفـة في قـرار 44-43     2115ثروت جلال  

ة علقة فخلقنا العلقة مضيرة فخلقنا المضيرة عظاماً  فكسونا العظام لحماً ث  أنرأناه مكين  ث  خلقنا النطف

  سورة المؤمنون(.21خلقاً آخر فتبارك اللق أحسن الخالقين{)الآية"
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ونقطة نهاية  وهي الموت الذي لا رجعة معق إلى الحياة  والموت قانوناً يعني توقف القلب والجهاز 

(.  وبـين تلـت النقطتـين تثـور 21   2184ما توقفاً تامـاً ودائماً)محمـد عـوض التنفسي عن مباشرة وظائفه

المسؤولية الجزائية عند الاعتداء عا الإنسان في حقق بالحياة.  وتطبيقاً لذلت يعد اعتداء عا حق الإنسان 

وح بالحياة كل فعل أو سـلوك يكـون مـن شـأنق التعجيـل في إنهـاء حيـاة الإنسـان قبـل أوانق)الرـاذلي فتـ

(  كحقن الإنسان مثلاً بفيروس نقص المناعة المكتسـبة سـواء عـن عمـد أو إهـمال أو تلقـيح 25   1111 

بويضة بقصد الإخصاب من حيوان منوي مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة.  وعند وصول الإنسان إلى 

 الحياة)الرـاذلي فتـوح نهاية حياتق بالموت تنعدم صلاحيتق لأن يكون محلاً لجروة الاعتـداء عـا حقـق في

 1111   26.) 

وعليق يرى الباحث أن الإنسان يبقى محلاً للحماية القانونيـة بـين النقطتـين نقطـة البدايـة ونقطـة 

النهاية وبين تلت النقطتين  تتركل الرخصية القانونية لق  وبدون هذه الرخصـية لا حمايـة لـق ولا تكـون 

 المسؤولية الجزائية خارج هذا الإطار.

 ب : حماية الحق بالسلامة الجسدية:.1

حمت التشيعات حق الإنسان في سلامة جسده  تأميناً لحقق في الحيـاة  وتمكينـاً لممارسـة دوره في 

المجتمع  وجرم قانون العقوبات الأردا والتشيعات المقارنة كـل اعتـداء عـا الأعضـاء الآدميـة الداخليـة 

بحسـب جسـامة النتيجـة التـي أسـفر عنهـا الاعتـداء أو صـفة  والخارجية  وقرر لها ظروفاً تردد العقـاب

المعتدي  والعضو المقصود هو ذلت النسيج المركب والمتنا   من العنـاصر الحيـة والـذي لا وكـن للجسـ  

   236   2184استبدالق كاليد واللسان والقلب والـرئتين إذا مـا تـ  است صـالق بالكامل)محمـد عـوض  

 بجسده وعلاقتق بمرض نقص المناعة المكتسبة فإا لا بد أن أبين النقاط التالية: (.  ولبيان حق الإنسان247

 تعريف الحق في سلامة الجس : -2

 هناك اتجاهان مختلفان في تعريف الحق في سلامة الجسد:

: عرف الحق في سلامة الجسد: عا أنق احتفاظ الجس  بالسير الطبيعـي لأداء أعضـائق الاتجاه الأول

وربط السلامة الجسدية بـركن الصـحة في تحديـد الحـق في سـلامة الجسـد  دون  يرها)حسـني لوظائفها  

 (.563 -561     2151محمود 
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 الاتجاه الثاا:

عرف الحق في سلامة الجسد عا أنق المصلحة التي يحميها القانون من أجل المجتمع والفـرد  في أن 

ي الذي ترسمق وتحـدده القـوانين الطبيعيـة  وفي يظل جسمق مؤديا كل وظائف الحياة  عا النحو الطبيع

(  وهذا الاتجـاه هـو 11   1111أن يحتفظ بتكاملق الجسدي  وأن يتحرر من الآلام البدنية)الفضل منذر 

إذ يرى أن الحق في سلامة الجسـد يعتمـد عـا ثـلاا ركـائز  –وهو بعكس الاتجاه الأول  –الاتجاه الراجح 

ل إحداهما عا الأخـرى  وتتمثـل هـذه الركـائز في حـق الإنسـان في السـير أساسية لا وكن بأية حال تفضي

 الطبيعي لوظائف أعضاء جسمق  والتكامل الجسدي والتحرر من الآلام البدنية.

 عناصر الحق في سلامة الجسد: -1

من التعريف السابق نستطيع أن نستخلص عناصر الحق في سلامة الجسـد  والتـي تـتلخص بالسـير 

ظائف الجسد  والتكامل الجسدي  والتحرر من الآلام البدنية  والتي يجـب أن يتمتـع الإنسـان الطبيعي لو 

بحماية القانون لجميع تلت العناصر وصولاً إلى است ثاره بقيمة السلامة الجسـدية  والمسـتمدة مـن شرعيـة 

 (.236   2184قواعد التنظي  القانوا في المجتمع)محمد عوض 

 اء:السير الطبيعي للأعض -أ

يعني السير الطبيعي لأعضاء الإنسان  الحق في أن تظل أعضاء الجس  وأجهزتق تؤدي وظائفها عـا 

(  فكل إخلال بالسير الطبيعي لأي عضو من أعضـاء الإنسـان يعـد 14   1112نحو طبيعي)زعال حسني 

 اعتداء عا الحق في سلامة الجس .

كفـيروس نقـص  –المـؤدي إلى نقـل الفـيروس  وتطبيقاً لذلت  يعد اعتداء عا صحة الإنسان الفعـل

  والذي يؤدي بدوره إلى الإخلال بالسير الطبيعي لأعضائق مما يعتر فعلاً ماسـاً بـالحق في -المناعة المكتسبة

سلامة الجسد.  وعليق  يعتر كل فعل ينتقص من المستوى الصحي للإنسان مهما كان بسيطاً  يعـد مساسـاً 

(.  ويعد مـن قبيـل الأفعـال الماسـة بـالحق في سـلامة 341   2115ت جلال بالحق في سلامة الجسد)ثرو 

الجسد إحداا المرض لدى المجني عليق  كإصابتق بمرض نقص المناعة المكتسبة أو الزيادة في مقـدار المـرض 

الذي كان مصاباً بق  كالإسهام في إضعاف جهاز المناعة لديق عن طريق التسبب لق بمرض الملاريـا بالإضـافة 

  .(8    21/21/1116  854صحيفة اليرد  العدد  )إلى مرض نقص المناعة المكتسبة
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والمرض الذي يؤدي إلى الإخلال بالسير الطبيعـي للأعضـاء قـد يكـون  بـدنياً يصـيب أجـزاء الجسـ  

الخارجية كاليد واللسان والعـين والرقبـة أو الداخليـة كالقلـب والـرئتين وقـد يكـون نفسـياً  يصـيب عقـل 

 (.236   2184كفقد الذاكرة أو التخبط بالكلام)محمد عوض  الإنسان

ونستطيع القول في النهاية: إن السير الطبيعي لأعضاء الإنسان هي المصلحة التـي يقـر بهـا القـانون 

لكل شخص في أن يحتفظ بالنصيب الذي يتوافر لديق من الصـحة البدنيـة والعقليـة في ألا يهـبط مسـتواه 

 ل ينقص من هذا النصيب هو مساس بالحق في سلامة الجس .الصحي  وبالتالي فكل فع

 التكامل الجسدي: -ب

هو العنصر الثاا من عناصر الحق في سـلامة الجسـد  فالقـانون يحـر  أن يكـون الجسـ  البشـي 

متكاملاً في أجزائق  ولا يتحقق الاعتداء عا التكامـل الجسـدي إلا بالعبـث بمـادة الجسـد عـا نحـو يخـل 

ئق الخارجية والداخلية  والتي تركل بمجموعها الخلايـا والأنسـجة المكونـة للجسـ   فيرـكل بتماست أعضا

(  وعليـق فـإن 212   2178هذا الاعتداء آثاراً قد تطول بضررها عا الجس  وقد تقصر)حسـني محمـود 

ومـن أبـرز الجس  البشي إذا فقد جزءاً من جزئيات ال كيب البنائي لق اعتر ذلت مساساً بسلامة الجسـ   

الأمثلة عا ذلت فصل أو ب  عضو أو طـرف في جسـ  الإنسـان أو العبـث بمـادة الجسـ  وتماسـت الخلايـا 

(  وخير دليل عا ذلت فقد الخلايا المناعية المسؤولة عـن 212   2115والأنسجة وإضعافها)ثروت جلال  

جسـدي للإنسـان يعـد فعـلاً  ـير الدفاع في الجس  عند مهاجمة فيروس ما لق  والنقص في بنـاء التكامـل ال

مشوع  في نظر القانون يستوجب المساءلة الجنائية والتي سوف تتدرج بطبيعة الحـال مـن التخفـيض إلى 

الترــديد وفقــاً لمــا يســفر عنــق الســلوك مــن نتيجــة تتحــدد بمقتضــاها العقوبــة الواجبــة التطبيق)زعــال 

 (.14   1112حسني 

 التحرر من الآلام البدنية: -ج

لعنصر الثالث من عناصر الحـق في السـلامة الجسـدية  والـذي يحـر  القـانون في أن يتمتـع هذا ا

الرخص بالراحة والسكينة  ويعترالإيلام اعتداء عا الحـق في سـلامة الجسـد إذا أدى إلى إلحـاق الأذى في 

المسـتوى شعور الإنسان النفسي  أو زيادتق بدرجـة أكـثر مـن السـابق حتـى وإن لم ي تـب عليـق الهبـوط ب

   1112الصحي كالإخلال بالسير الطبيعي للأعضاء أو بالتكامل الجسـدي للمجنـي عليـق) زعـال حسـني 

 (.344   2115؛ثروت جلال  14
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ولذلت يعد إجبار المجني عليق عا تناول مادة ذات مذاق سيء ليسـت ذات تـأثير عـا صـحتق أو 

تمثلق تلت المادة من مساس بالسـكينة البدنيـة. عا تكاملق الجسدي اعتداء عا حقق في سلامة جسده لما 

ويعد كذلت الاضطرابات النفسية والقلق وعدم الإستيعاب والأفكار الانتحاريـة الناتجـة عـن مـرض نقـص 

 المناعة المكتسبة من قبيل إلحاق الأذى في شعور الإنسان النفسي والمساس بسكينتق البدنية .

 لامة الجسد:الآراء الفقهية حول حماية الحق في س -3

أولت التشيعات القانونية الحماية الجنائية لسلامة الجسد أهمية خاصة  من أجـل مصـلحة الفـرد 

في أن تسير الحياة في جسمق عا نحو طبيعي لخدمة المجتمع وازدهاره.  وقد ارتفعـت هـذه الحمايـة إلى 

عال الضرب والجرح وإعطـاء مـواد مرتبة الحقوق التي يؤثرها الرارع الجنائي بحمايتق  والتي حصرها في أف

(.  وعا الر   من ذلت  وفيما أسبيرق المشع عا جس  الإنسان من 511   2151ضارة) حسني محمود 

 حماية لوظائفق العضوية والحيوية لأعضائق الداخلية والخارجية.

عضـاءه إلا أن الفقق اختلف في تحديد مناط هذه الحماية لجس  الإنسان من الاعتداء الذي وـس أ 

 إلى اتجاهين.

الاتجاه الأول: يرى أن مناط الحماية الجنائية لجس  الإنسان تتحد لمقدرة أعضاء الجسـ  عـا أداء 

وظيفتها الطبيعية دون مادة الجس .  فالمساس بهذه القدرة يركل اعتداء عـا الحـق في سـلامة الجسـ   

 (.512   2151دة الجس ) حسني محمود حتى ولو لم ي تب عليق آثار مادية تنال جزءاً معيناً من ما

واستند هذا الرأي عا أساس أن مادة الجس  بالتحديد ليست ذات أهمية  بالقدر الذي تتمتع بـق 

الوظائف التي تؤديها أعضاء الجس   وأن مجموع هذه الأعضاء في أهميتها هي التي تعطي أهمية لجس  

 (.15   1112الإنسان)زعال حسني 

يرى أن مناط الحماية الجنائية لجس  الإنسان  يتحدد عر انتمائها إلى مـادة الجسـ   الاتجاه الثاا: 

ذلت أن الجس  وحدة واحدة وليس مجموعة متفرقة من الأعضاء  ويقوم كل منها بدوره بمعزل عن  يره) 

(  فالجهاز الهضمي مثلاً يتكون مـن عـدد مـن الأعضـاء كـل عضـو مـن هـذه 236   2184محمد عوض 

 يقوم بدوره بعد أن يقوم عضو سابق لق بالدور الذي ينظ  عملية الهض  فجس  الإنسان جهاز  الأعضاء
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دقيق يعمل وفق إيقاع محك  ويخضع كل عضو بق إلى هيمنة سلطة عليا تعمل عا خلق التـوازن 

 (.15   1112بين جميع أعضاء الجس  في الحركة  وهـذه السـلطة تكمـن في مـ  الإنسـان)زعال حسـني 

دورنا نؤيد الرأي الثاا والذي هو رأي اليرالبية العظمى من الفقهـاء لرجاحتـق  وذلـت لأن الجسـ  ونحن ب

إذ إنق )الجس ( كل  -وحدة واحدة  شاملة مادة الجس  في أجزائق المختلفة  وشاملاً الكيان المادي والنفسي

لجنائية والتي جاء بها هـذا كما أن الحماية ا -ما صدرت عنق وظائف الحياة عا تعدادها واختلاف أنواعها

الرأي شاملة لجميع أعضاء الجس  حتى وإن كان العضـو المقصـود فاقـداً لوظيفتـق  بسـبب عطـل سـابق  

وذلت لا يجوز الاعتداء عا عين لا تبصر أو عا يد لا تتحرك بسـبب مـا أصـابها مـن شـلل  وذلـت لأنـق لا 

     1112العجز الناتج للأعضاء)زعال حسـني يجوز مع التقدم العلمي في الطب القطع باستحالة زوال 

  وعليق فإن أي اعتداء عا أي عضو فاقداً لوظيفتق يرتب عـا هـذا  (237   2184؛ محمد عوض 15-16

الاعتداء المسؤولية الجزائية وذلت بسبب ما لهـذا الاعتـداء مـن مسـاس بالسـلامة الجسـدية التـي حماهـا 

 دة لا تتجزأ.القانون باعتبار جس  الإنسان وحدة واح

بعد أن استعرضنا حق الإنسان في الحياة  وحقق في السلامة الجسدية  نجد أن العلاقة بين الحقـين تعقيـب: 

(  فــالحق في الحيـاة لا يقتصرــ وفقـاً للمبــادن القانونيـة  والحقــائق 11   1111وطيـدة ) الفضــل منـذر 

اوز هـذا النطـاق   ويتسـع ليرـمل حـق الواقعية المستقر عليها عا حماية الإنسـان مـن المـوت بـل يتجـ

(  بحيـث يرـكل 344   2115الإنسان في أن تسيير الوظائف الحيوية لأعضائق سيراً طبيعيـاً)ثروت جـلال 

الاعتداء عا أي منها خطوة نحو المساس بحقق في الحياة الأمر الذي ينبق لق جانب من الفقق . وما )الحـق 

الواقي )للحق في الحياة( إذ لن يكون المسـاس والاعتـداء عـا  في السلامة الجسدية( سوى الحصن والدرع

سلامة الجسد وتكاملق  من نتيجة سوى الإخلال بالحق في الحياة متـى كـان هـذا الاعتـداء وذلـت المسـاس 

ينال الجسد في أحد أعضائق الحيوية والأساسية التي ينتج عنها الموت  سواء أكانت داخلية أم خارجية  بـل 

ن يكون ذلت العضو أساسياً بل يكفي أن يكون محل اعتداء مـؤذٍ لأحـد الوظـائف الحيويـة في ولا ير ط أ 

 (.538-537     2151الجس  ) حسني محمود  
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 صور التكيف الجزائي لعملية نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة ثالثاً 

في فرنسـا عـام تعد قضية نقل الدم الملوا بفيروس نقص المناعة المكتسـبة  التـي حـدثت وقائعهـا 

م  1114م  وقضية حقن الأطفال الليبيين بفيروس نقص المناعة المكتسبة التي صدر الحك  فيهـا عـام 2187

أحد أه  الأسباب التي دفعت الفقق والقضاء إلى إثارة فكرة المسؤولية الجنائية والمدنية عن نقـل فـيروس 

 نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير.

الفقق والقضاء مجال المقارنة عا ضرورة قيـام المسـؤولية الجنائيـة  بحـق وعا الر   من استقرار 

كل من يتسبب في نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير  إلا أن الاختلاف كان ولا يـزال قائمـاً بيـنهما 

ي حول التكييف القانوا لمثل هذا الفعل نتيجة لاختلاف نظرة كل اتجاه حول طبيعـة وصـور السـلوك الـذ

 ت  بق نقل الفيروس.

فقد أسبغ عا الفعل وصف اليرش في صفات أساسية لمنتجات الدم  ووصف التسمي  ووصف نش 

 جراثي  المرض عن عمد  ووصف القتل العمد.

وقد أخذت المحاك  الفرنسـية بوصـف اليرـش في منتجـات أساسـية عـا اعتبـار أن الفعـل جروـة 

ا المسلت واعتر الفعـل يرـكل جروـة التسـمي  ويأخـذ وصـفق اقتصادية  إلا أن الفقق الفرنسي عارض هذ

وأخذت المحاك  الليبية بوصف نش جرائ  المرض عـن عمـد وعارضـها الفقـق عنـدما أخـذ يوصـف القتـل 

العمد  وانقس  الفقق المصري عا بعضق فمنه  من أخذ بوصف التسم  للفعل ومنه  مـن أخـذ يوصـف 

عا الفعل عدة أوصاف  وتجدر الملاحظة أن الآراء الفقهيـة والأحكـام  القتل أما في القانون الأردا فييرلب

القضائية عا الر   من وجاهتها إلا أنها أ فلت صور التكيف الجنـائي لفعـل نقـل فـيروس نقـص المناعـة 

المكتسبة إلى اليرير عن طريق الإهمال أو الجهل مما جعل التكيف القانوا للفعل أكثر صعوبة  ومـما دفـع 

 فقهاء إلى الاجتهاد والإدلاء بآرائه  في هذا المجال.بعض ال

 وعا ضوء ما سبق سوف نتناول في هذا الجزء : 

 .: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الفرنسي.2

 .: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع المصري.1

 لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الأردا. .: التكييف الجزائي3

 .: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الليبي.4



 48 

 .: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الفرنسي2

بة والتـي أشرنـا إليهـا سـابقاً  أحـد أهـ  تعد قضية نقل الدم الملوا بفيروس نقص المناعـة المكتسـ

الجنائية والمدنية عن نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة إلى اليرـيرفي  ةالأسباب التي أثارت فكرة المسؤولي

 فرنسا.

وتتلخص وقائع تلت القضية عندما تقدم عدد من مرى سيولة الدم برـكاوى ضـد المركـز الـوطني 

نهـ  تلقـوا مـواد وكـن أن تـؤدي إلى المـوت.  وقـد تـ  قبـول هـذه   يـدعون فيهـا أ 2187لنقل الدم عام 

الركاوى من قبل قاضي التحقيق وت  توجيق الاتهام ضد الأشخا  المسؤولين عن المركز الوطني لنقل الدم 

 (.41   2111عن جروة تسمي )محمد أمين 

والـدكتور  أصدرت محكمة جنح باريس حكمها ضد كل من الـدكتور جـاريس 2111أكتوبر  13وفي 

سنوات واليررامة نصف مليـون فرنـت فرنسيـ عـن جروـة  ـش في  4آلان والأستاذ روكس بعقوبة الحبس 

"وتعـرف بجنحـة البقـال") عتيـق  2115المنتجات  المنصـو  عليهـا في القـانون الصـادر في أول أ سـطس 

 (.44-43     2117سيد 

ريس باعتبار ان فعل المتهمين وثل وقد طعن المدعون بالحق المدا بعدم اختصا  محكمة جنح با

مـن قـانون العقوبـات الفرنسيـ السـابق  إلا أن محكمـة  312جناية التسـمي  المنصـو  عليهـا في المـادة 

است ناف باريس رفضت هذا الطعن مؤكدة صحة ما ذهبت إليق محكمة الجـنح مـن وصـف فعـل الجنـاة 

أساس أن جناية التسـمي  حسـبما وردت  (  وذلت عا211   2118بأنق مجرد جنحة  ش)الراذلي فتوح 

في نصو  قانون العقوبات تحتاج إلى قصد خا  لدى مرتكبيها يتمثـل في نيـة إزهـاق الـروح وهـو مـا لم 

 (.212   2118؛الراذلي فتوح 43   2111يثبت في وقائع القضية.)محمد أمين 

ريس مـع إعطـاء المـدعين أصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد محكمـة اسـت ناف بـا 2114يونيو  11وفي 

   2118بالحق المدا الحق في تحريت دعوى قضائية جديدة عا أساس جنايـة التسمي )الرـاذلي فتـوح 

"  (.  إذ ليس هناك ما ونع من أن يكون للفعل أكثر من تكييف جنائي يحمي قيماً اجتماعيـة مختلفـة211

لمجنـي علـيه  بعـد الانتهـاء مـن وقد قصدت محكمة الـنقض الفرنسـية مـن وراء ذلـت إن مـوت بعـض ا

المحاكمة الأولى عن جروة اليرش وكن أن ينرئ محاكمة ثانية  عن القتل بالس   وذلت تماشـياً مـع المـادة 

المضـاف إلى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان والتـي تسـمح بإعـادة فـتح  7رق   لمن الروتوكو  4/1

 التي ظهرت بطريقة جديدة التأثير في الحك  الصادر.  وقضي القضية إذا كان من شأن الوقائع الجديدة أو 
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بأن للمحكمة أن ترد كيفية ارتكاب الجروة إلى صورتها الصحيحة ما دامـت لا تخـرج عـن نطـاق الواقعـة 

المرفوعة بها الدعوى وعليها أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد" ) عتيق 

 (234   233   211   2117سيد 

وقد أدى  موض هذا الحك  إلى انقسام كبير في الوسط القانوا سواء عا المستوى الفقهي أم عـا 

المستوى القضائي  إذ يذهب البعض إلى القول بصحة حك  محكمـة الـنقض وأن الوصـف القـانوا السـلي  

م في حـين 2115ن أول أ سطس لفعل الجناة في تلت القضية هو اليرش في المنتجات المنصو  عليها في قانو 

يذهب البعض الآخر إلى القول بأن في هذا الحك  إجحافاً كبـيراً وتقلـيلاً لأهميـة واقعـة راح ضـحيتها آلاف 

من الأبرياء وأن الوصف الصحيح الذي كان من الواجب الأخذ بق هو جنايـة التسـمي  المنصـو  عليهـا في 

 (.46   2117) عتيق سيد من قانون العقوبات الفرنسي السابق 312المادة 

 وقد ظهر في سبيل حل هذا اليرموض اتجاهان رئيسان يتعرضان إلى تحديد التكيف المناسب:

الأول يرى أن نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة في تلـت القضـية لا يكـون إلا جروـة اقتصـادية 

 (.44   2111محمد أمين ينطبق عليها قانون قمع اليرش  وهذا الاتجاه هو ما يتبناه القضاء الفرنسي)

الثاا: يـرى أن نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة في تلـت القضـية لا يكـون إلا جنايـة تسـمي  

استهدفت حياة المجني علـيه   وبالتـالي لا وكـن اعتبارهـا جروـة اقتصـادية  وهـذا الاتجـاه تبنـاه الفقـق 

 (.31   2115الفرنسي )الصيرير جميل  

 في نقطتين:وسنعرض هذين الاتجاهين 

 .أ: إضفاء وصف اليرش عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.2

 .ب: إضفاء وصف التسمي  عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.2

 .أ: إضفاء وصف اليرش عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة2

المناعة المكتسبة  عنـدما حكـ   أضفى القضاء الفرنسي وصف اليرش عا عمليات نقل فيروس نقص

عا الأشخا  القائمين عا المركز الوطني لنقل الدم  بجنحة اليرش في المنتجات المنصو  عليهـا في قـانون 

بسـبب إعطـائه  دمـاء ملوثـة لمـرى سـيولة الـدم) عتيـق  2115قمع التدليس واليرـش الصـادر في عـام 

 (.46   2111؛محمد أمين 44   2117سيد 
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ذلت اتجاه فقهي معارض بحك  القضاء في تلت الواقعة   وأصبح يتساءل عـن العلاقـة وقد نتج عن 

ما بين الجرائ  الاقتصادية  )جروة اليرش في المنتجات التي نص عليها القانون الفرنسي(  وواقعة نقل الـدم 

 مستيررباً هذه العلاقة. (.46   2111؛محمد أمين 211   2118الملوا)الراذلي فتوح  

لهذا الاختلاف يجب علينا أن نتعرض إلى جروة اليرش بدايةً  ومن ث  عـرض موقـف الفقـق  ونتيجةً 

 والقضاء من إضفاء وصف اليرش عا تلت الواقعة.

 أولاً: جروة اليرش

أظهر المشعون في القوانين مجال المقارنة  اهتماماً باليراً بحماية المستهلت منذ سنوات طويلة  وكـان 

الفرنسي الذي أصدر العديد من القوانين التي حاربت ظاهرة اليرش.  وكان أحدثها عا رأس هؤلاء المشع 

والذي أليرى بصـدوره قـانون قمـع  2113( الصادر في عام 141-13قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد رق  )

 .2115اليرش الصادر في عام 

فرنت  2111مة ت اوح من الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و را :)عا قمنالأولى  المادة التي نصت

ألف فرنت أو إحدى هاتين العقوبتين كل من  ش أو يحاول  ـش المتعاقـد معـق بأيـة وسـيلة أو  151إلى 

حتى بالاستعانة بوسيط سواء ورد اليرش عا طبيعة أو صنف أو أصل أو نوعية المنتج وسواء عـا قابليـة 

-L.213 )المادةالمادة السابقة  حلت محلقد و  . أخطار(" المنتج للاستخدام وما يتعلق بهذا الاستخدام من

مـن قـانون  (433)نـص المـادة رقـ : . ويقابل نص المادة الأخـير كـلاً مـنمن قانون الاستهلاك الفرنسي(  1

العاقد عن معرفة سـواء في طبيعـة  أنق )كل من  ش الذي جاء عا 2161لسنة  26العقوبات الأردا رق  

و تركيبتهـا أو الكميـة التـي تحتويهـا مـن العنـاصر المفيـدة أو في نوعهـا أو البضاعة أو صفاتها الجوهرية أ 

مصدرها عندما يكون تعيين النـوع والمصـدر معتـراً بموجـب الاتفـاق أو العـادات السـبب الـرئيس للبيـع 

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وباليررامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبيتن 

أنـق  الـذي جـاء عـا 2142لسـنة  48ونص المادة الثانية من قانون قمع اليرش والتدليس المصري رقـ  .  (

ألـف  عشـينتجـاوز تآلاف جنيـق ولا  خمسـة"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبيررامة لا تقل عـن 

أو  خدعكل من  -2: أو بإحدى هاتين العقوبتين جنيق أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجروة أيهما أكر

من قانون الصحة العامة الليبـي  7..".  ونص المادة يخدع المتعاقد معق بأية طريقة من الطرق شرع في أن 

عا أنق "يحظر تداول الأ ذية إذا كانت  ير صالحة للاسـتهلاك الآدمـي الذي جاء  2173( لسنة 216رق  )

 أو كانت ميرروشة أو  ير مطابقة للمواصفات المقررة".
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 م جروة اليرش عا ركنين نبينهما فيما يلي:و تقو 

 الركن المادي: -أ

يقوم الركن المادي لجروة اليرش عا ثلاثة عناصر رئيسة هي العقد  ومحـل العقـد  وفعـل الخـداع 

( مـن قـانون 433(  من قانون الاستهلاك الفرنسي والتي يقابلها نـص المـادة ) L.213-1حسب نص المادة) 

مـن قـانون الصـحة العامـة  7( من قانون قمع اليرش المصري.ونص المادة 1ادة )العقوبات الأردا ونص الم

 الليبي.

 العقد: -2

جروة اليرش لا تقوم إلا بوجود عقد بين الرخص اليراش)الجاا( وبين المجني عليق المتعاقد والعقـد 

ا متعلقـاً بإنرـاء هنا هو توافق بين إرادتين عا إحداا أثر قانوا معين  ويسـتوي أن يكـون الأثـر القـانو 

 (.25   2181احمد  نالتزام أو نقلق أو إنهائق أو تعديلق)عبد الرحم

 محل العقد الذي تقع عليق الجروة: -1

تقع جروة اليرش بين الجاا والمجني عليق  عا البضاعة التـي تكـون محـلاً للتعاقـد  وفقـاً للـمادة 

( قـانون 7(  ـش مصرـي  والمـادة )1  والمادة )(  إستهلاك فرنسي L.213-1( عقوبات أردا  والمادة) 433)

الفقق البضاعة عا أنها منقول قابل للنقل من مكان إلى آخـر ناتجـاً عـن صـناعة أو  فصحة ليبي. وقد عر 

   (.31   2116 عبد الحكي  زراعة وسواء أكان صلباً أم سائلاً أم  ازياً ) فودة 

كل منقول منتج يكون محلاً لبيع تجاري ووكـن وعرفت محكمة النقض الفرنسية البضاعة بأنها     

   2111لـدى محمـد أمـين  قمرار إلي ؛.Crim, 5 Des 1977 , D 1978, p.72عده أو وزنق أو قياسق)  

41.) 

وتطبيقاً لذلت تعتر محلاً للعقد منتجات الدم  التي تنرأ نتيجة معالجتهـا وإعـدادها صـناعياً مـن 

الأشخا  بهدف بيعها في مراكز الدم إلى المرى المحتاجين إليهـا  وذلـت  بلازما الدم  والتي تجمع من آلاف

لأن تلت المنتجات تأخذ وصف البضاعة أو المنتج الذي نص عليق القانون وعرفق الفقق والقضاء.) الرـواربي 

 (.21عبدالحميد د.ت   
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للعقـد لأنهـا تخـرج بينما الدماء المترع بها من قبل الأشخا  دون مقابل لا تصلح أن تكون محـلاً 

من دائـرة المنتجـات أو البضـاعة. وعليـق فـإن الـدم البشـي المتـرع بـق لا تقـوم بـق جروـة اليرـش وفقـاً 

 (.41   2111للتشيعات مجال المقارنة.)محمد امين 

ونحن مع هذا التوجق وذلت ترجيعاً للأشخا  الذين ترعوا بالدم لأن الهدف من ذلت هو هـدف 

 المرى الذين بحاجة إلى الدم. سامي  من اجل إنقاذ

 اليرش والخداع: -3

يقصد باليرش والخداع )القيام بأعمال أو أكاذيـب مـن شـأنها إظهـار الشيـء عـا  ـير حقيقتـق أو 

 (.1  1115إلباسق مظهراً يخالف ما هو عليق في الحقيقة والواقع()محمد بودالي 

اليرلـط حـول البضـاعة  عنـد قيـام  وبالتالي فالخداع هو تصرف من شأنق إيقاع أحـد المتعاقـدين في

الجاا بالكذب عا المجني عليق في شأن صفة من صفات البضاعة بقصـد حملـق عـا قبـول التعاقـد عـا 

 .(61   2118صورة ما كانت لتقع لولا هذه الأكذوبة) الفقي عمرو 

ر ولو كانت والمعيار المستخدم في حالة الخداع معيار موضوعي مجرد  يكفي نية اتخاذ بعض المظاه

مجرد الكذب  ويستوي أن يكون الكذب شفوياً أو بالإشارة كالإواء الذي يرمي إلى خلاف الحقيقة  فلو أن 

المر ي سأل البائع هل هذه البضاعة كذا؟ فأجاب البائع بإواء تفيد الإيجـاب عـا خـلاف الحقيقـة وقـع 

 (.31   2116الخداع )فوده عبدالحكي  

 الركن المعنوي:  -ب

الخداع من الجرائ  القصدية  فيلزم بها ابتداء توافر القصد الجنـائي العـام أي انصراـف إرادة  جروة

الجاا إلى تحقيق الواقعة الجنائية مع العل  بتوافر أركانها في الوقائع  وبأن القانون يعاقب عليها) عابـدين 

 (.22   1115عمر 

خداع من الجرائ  العمديـة التـي يرـ ط وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية عا أن جروة ال

لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المته  وهو علمق باليرش الحاصل في البضـاعة وأنـق تعمـد إدخـال 

 1قواعـد محكمـة الـنقض     11/3/2155 جلسة في نقض جنائي مصري في)  هذا اليرش عا المتعاقد معق

 (.17/22/2151ق جلسة  11ة سن 2217؛ نقض جنائي مصري رق  88   26رق   
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ويت  إثبات العل  بجروة الخداع أو اليرش من خلال التزام الصانع بـالإشراف عـا أعمالـق  وكـذلت 

الإشراف عا المنتجات التي تخرج من مصنعق  وبمجرد تخلف عنصر الإشراف تقوم المسـؤولية الجزائيـة في 

ق جلسـة  41لسـنة  1373نقض جنـائي مصريـ  رقـ  تلت الجروة  سواء اكان الإهمال جسيماً أم بسيطاً .)

" وتطبيقاً لذلت تردد القضاء الفرنسي في مدى كفاية الإهـمال للدلالـة عـا إثبـات العلـ     (.11/4/2181

بجروة الخداع أو اليرش " : فهو يذهب أحياناً إلى أن الإهمال الجسي  يقي  بداهة سـوء النيـة طالمـا وقـع 

ناعتق.  وإن الإهمال البسيط يؤدي بدوره إلى قيام المسؤولية الجنائية طالمـا من شخص خبير في مهنتق أو ص

كان ثابتاً بوضوح  كما في حالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية ر   ثبوت هذه المواصفات عـا 

الإهـمال  الرس .   ير أن هناك أحكاماً أخرى لا تذهب إلى اعتبار الإهمال معراً عن سوء نية الجـاا.  وإن

البسيط أو انعدام الرقابة لا يكفيان وحدهما للقبول بتوافر القصد  ما دام أن القانون لا يتيح أية قرينة في 

 (.13-11    1115هذا المجال" )محمد بودالي 

ثانياً: موقف القضاء والفقق من إضفاء وصف اليرش عا عملية نقل الـدم الملـوا بفـيروس نقـص المناعـة 

 المكتسبة:

ناول هنا موقف كل من الفقق والقضاء من إضفاء وصـف اليرـش في المنتجـات عـا واقعـة نقـل الـدم سنت

 الملوا كالتالي :

 موقف القضاء في إضفاء وصف اليرش عا نقل الدم الملوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة. -2

نصـو  علـيهما في المتهمين بقضية الدم الملوا عـن جروـة  ـش المنتجـات الم أدانت المحاك  الفرنسية    

 )برأن قمع اليرش والتدليس والتي حلت محلها المادة 2115المادة الأولى والثانية من قانون أول أ سطس 

L.213-1/2  ) جنايـة التسـمي  بحقهـ . ةً من قانون حماية المستهلت الحـالي  مسـتبعد ( T. Corrparis 

(16eme ch) 23 October 1992), D. 1993, p. 223 Note A. Prothios)        مرار إليق لدى محمد

 (45   2111أمين 

وقد استندت المحاك  الفرنسية في أحكامها عندما أدانت المتهمين )المسؤولين عن المركز القومي لنقل الدم( 

 رعن جرم اليرش عا المقالات والتقاري

(Par Alex lefeovre, France: la justice refermele dossier du sang contamine, 28 juin 

2003, world socialisa.) 
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التي حذرت المركز القومي لنقل الدم منذ اكتراف مرض نقص المناعة المكتسـبة مـن الخطـر الـذي  

ــامن أو التاســع في الدم)محمــد  ــذين يعــانون مــن نقــص العامــل الث ــدم وال ــزف ال ــق مــرى ن يتعــرض ل

مـن مـرى نـزف الـدم حـاملو  %61(.  وقد ثبت للمحاك  من خـلال التحقيقـات بـأن 42   2111أمين 

لفيروس نقص المناعة المكتسبة بسبب تلقيه  منتجات دم  ير معالجة وضارة بصـحة الإنسـان)عتيق سـيد 

 2117   41.) 

 موقف الفقق من إضفاء وصف اليرش عا نقل الدم الملوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة:   -1

لدم الملوا حينما اتجق إلى إدانة المسـؤولين عـن رفض الفقق الفرنسي موقف القضاء الفرنسي من قضية ا

المركز الوطني لنقل الدم في باريس عن مجرد جروة اقتصادية تتمثل في  ش المنتجات أو السلع المقدمة 

لهؤلاء الضحايا. وقد ساق الفقق في سبيل رفضق لاتجاه القضاء برأن هـذه الواقعـة العديـد مـن الحجـج 

 نورد أهمها:

 ساواة بين منتجات الدم والمنتجات العادية.عدم التطابق والم (أ

( أنق من  ير المقبول مسـاواة الـدم ومنتجاتـق كالبضـائع (.Saint Delmas,1992, p. 5 يرى الفقق

التي يستهلكها الإنسان فالدم أو منتجاتق ليس منتجاً عادياً أو تافهاً وبالتالي لا وكن اعتباره مـن المنتجـات 

مع اليرش  فمركز العامل الثامن المستخلص من الدم البشـي والـذي كـان محـلاً التي ينطبق عليها قانون ق

لليرش من القائمين عا مركز نقل الدم الوطني في باريس لا يعد منتجاً أو بضاعة أو سلعة إنما هو جزء من 

 دم الإنسان ويجب ألا يكون محلاً للتجارة.

 التقليل من جسامة مسؤولية الجناة.  (ب

ف الواقعة من قبل القضاء عا أنها جروة  ش بحـق المسـؤولين عـن نقـل الـدم إن إضفاء أو تكيي

الملوا يقلل حسب رأي الفقق من أهمية هذه الواقعة التـي تمثـل مأسـاة إنسـانية ويقلـل مـن مسـؤولية 

شخص  فالمحكمة جعلت من جروة قتـل مـرى  2111الجناة في تلت القضية التي راح ضحيةً لها أكثر من 

تيجة حقنه  بدماء ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة جروة عطـار أو بقـال  فكـان تحقـق نزف الدم ن

 (.46   2115القتل لدى المحكمة كعدم وجوده عا حد سواء  في تلت القضية)الصيرير جميل 

 جروة اليرش من جرائ  الاعتداء عا الأموال وليست من جرائ  الاعتداء عا الأشخا . (ج
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( إلى أن جروـة اليرـش لا تكـون إلا مجـرد (Saint Delmas,1992, p.6 يـذهب الفقـق الفرنسيـ -2

جروة من جرائ  الأموال وليست مـن جـرائ  الأشـخا  مخالفـاً بـذلت موقـف القضـاء عنـدما أدان 

المسؤولين الرئيسين في قضية نقل الدم الملوا بجنحة  ش منتجات دم ملوثة  وحك  عليه  بالعقوبة 

مـن قـانون  1اد ضارة عا صحة الإنسان والحيوان وذلت بموجب نـص مالمرددة بسبب استخدام مو 

 من قانون الاستهلاك الفرنسي(.     L.213-2) حلت محلها المادة 2115أول أ سطس 

 تقييد حرية المحكمة في تكييف الواقعة الجنائية تجنباً لتعقيد الإجراءات. (د

لذي أسبيرق القضـاء الفرنسيـ عـا استند بعض الفقق وهو بصدد رفضق لوصف اليرش في المنتجات ا

والتي تقضي بـأن كـل  2115واقعة نقل الدم الملوا إلى حجة تتعلق بالمادة الثامنة من قانون اليرش لسنة 

حيث إن هـذا القـانون -متابعة تبدأ طبقاً لهذا القانون فإنها تستمر وتت  تبعاً لنفس نصو  هذا القانون  

  ولهـذا يخشىـ مـن -قق تمكـنه  مـن ملاحقـة المخلـين بأحكامـقيعطي صلاحيات واسعة للقائمين عا تطبي

التوسع في تطبيق هذه القاعدة بحيث يت  استيرلال نصو  قانون أول أ سطس ليس فقـط عـا الوقـائع 

التي تعد من قبل اليرش وإنما تمتد لترمل وقائع أخرى متصلة بالأولى تظهـر فـيما بعـد ولا ينطبـق عليهـا 

 (.Saint Delmas,1992, p.262وصف اليرش)

سالف الذكر بركل تلقائي عا الفعـل لأنـق  8وفضلاً عن ذلت فإن من  ير المؤكد أن ينطبق نص م  

من الممكن أن يكون للفعل الواحد أكثر من تكييف  )يحمي قي  اجتماعية مختلفة( وذلـت عنـدما يحمـي 

درجـة الحمايـة وقـد تفـوق النص التجروي أكثر من مصلحة قانونية  وقد تكون تلت المصالح متسـاوية في 

إحداهما الأخرى  وهذا ما قررتـق محكمـة الـنقض الفرنسـية في قضـية الـدم الملـوا عنـدما  قالـت "  أن 

الواقعة المادية وكن أن تقوم تحت أوصاف متعددة  طالما أنق وكن أن تكرف عن أركان معنوية متعددة 

... إذ -من جانب وحماية الإنسان مـن جانـب آخـرسلامة رضا المحتاجين للدماء -مماثلة للنظ  الاجتماعية 

وكن أن يستخلص من ذلت أن موت بعض المجني علـيه  بعـد الانتهـاء مـن المحاكمـة الأولى عـن جروـة 

المضـاف إلى  7مـن الروتوكـول رقـ   4/1اليرش وكن أن ينرئ محاكمة ثانية  عن القتـل بالسـ   المـادة م

ذي يسمح "بإعادة فتح القضية إذا كان من شأن الوقائع الجديدة أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ال

  (.234-233      2117التي ظهرت بطريقة جديدة التأثير في الحك  الصادر". )عتيق سيد 

ويفه  من ذلت بأن واقعة نقل الدم العمدي الملوا بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة ليسـت مثـل 

 (. 56   2111ن الجرائ  الواقعة عا الأشخا  )محمد أمين جرائ  الأموال بل تصنف عا أنها م



 56 

 .ب: إضفاء وصف التسمي  عا عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة2

إن البحث عن تكييف قانوا ملائ  لواقعة نقل الدم الملـوا بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة قـد 

أتي وصـف التسـمي  في مقدمـة الأوصـاف يجد مرراتق المعقولة ضـمن جـرائ  الأشـخا  دون  يرهـا  ويـ

المفضلة لدى الكثيرين لانطباقق عا حالات متعددة للنقل المتعمد لفيروس نقص المناعة المكتسـبة خاصـة 

ــوح   ــوا والممارســة الجنســية) الرــاذلي فت ــدم المل ــق نقــل ال ؛ محمــد 213-212     2118عــن طري

 (. 57-56     2111أمين 

(. عـا اعتبـار أن واقعـة نقـل الـدم 56   2111فقـق) محمـد أمـين وقد تبنى التكييف السابق ال

مـن قـانون العقوبـات الفرنسيـ  312الملوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة  جروة تسـمي  طبقـاً لـنص م

( مـن قـانون العقوبـات الفرنسيـ( وقـد اعـ ض عـا هـذا  5-112القدي  )التي حل محلهـا نـص المـادة )

 اعتبار أن ما ارتكبق المسؤولون عن المركز الوطني لنقـل الـدم لا يخـرج عـن التكييف القضاء الفرنسي عا

 (.58-57     2117كونق جنحة  ش منتجات وليس جناية تسمي  ) عتيق سيد 

ونتيجةً لهذا التعارض ما بين القضاء والفقق  فقد ظهـر لنـا اتجاهـان أحـدهما يتبنـاه القضـاء وهـو 

بناه الفقق مع ضـاً عـا مسـلت القضـاء ومؤيـداً وصـف التسـمي  رفض وصف التسمي  والاتجاه الآخر يت

 وذلت عا النحو الآتي.

 أولاً: رفض القضاء الفرنسي وصف التسمي :

رفض القضاء الفرنسي إسباغ وصف التسمي  عا عملية نقل الـدم الملـوا بفـيروس نقـص المناعـة 

 ياً:المكتسبة واستند في ذلت عا مجموعة من الحجج وكن عرضها تال

 عدم توافر نية القتل لدى الجناة: .2

قرر القضاء الفرنسي عدم توافر نية القتل عندما نظر في قضية الدم الملـوا بفـيروس نقـص المناعـة 

المكتسبة  لدى القائمين عا المركز الوطني لنقل الدم  ولم تتجـق إرادتهـ  إلى الفعـل أو النتيجـة وبالتـالي لم 

( وذلـت لأن جروـة التسـمي  مـن الجـرائ  31   2115لصـيرير جميـل يسعوا إلى قتـل المجنـي علـيه ) ا

العمدية التي ترتكب عن عل  وإرادة واعية بهدف تحقق نتيجة معينة يسـعى إليهـا الجـاا  وهـي مـوت 

المجني عليق فالإرادة والنتيجة عنصران من عناصر الجروة وشرطان مـن شروطهـا الضرـورية وهـي أمـر لا 

 (.57-56     2111عليق في تلت القضية ) محمد أمين  يوجد ما يؤكده أو يدل 
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 تطلب نية القتل:

من قانون العقوبات  312استندت المحاك  الفرنسية أيضاً في استبعادها لوصف التسمي  عا نص م

مـن قـانون  5-112السابق الخا  بجروة التسمي  التي وصـفت الجروـة في ظلهـا )والتـي تقابلهـا نـص م

 عا ناحيتين:العقوبات الجديد( 

في قـانون العقوبـات: تقـع تلـت المـادة في القسـ  الخـا  مـن قـانون  312الناحية الأولى: موضع م

 العقوبات المتعلق بالقتل العمدي والا تيال وقتل الآباء وقتل الأطفال حديثي الولادة. 

رـ كة والـرابط وهذه الجرائ  تتطلب توافر نية القتل لدى الجاا  وبالتالي تعد النية هي الصفة الم

المه  بين جميع الجرائ  السابقة ولا تختلف جروة من هذه الجرائ  عن الأخـرى إلا مـن حيـث الظـروف 

؛ محمد أمين  31   2115التي ارتكبت بها كسبق الإصرار أو الوسيلة أو صفة المجني عليق) الصيرير جميل 

2111   51.) 

عل إرادي يرتكب عن وعي وإرادة بـل هـو ولذلت وحسب رأي المحكمة فإن التسمي  ليس مجرد ف

قتل عمدي يجب البحث عنق عند تحقق النتيجة وهـي مـوت المجنـي عليـق طبقـاً لمبـدأ شرعيـة الجـرائ  

( من قـانون العقوبـات 3-222( من قانون العقوبات الفرنسي القدي  و)م4والعقوبات التي نصت عليق )م

وما ي تب عليق من ضرورة الأخذ بالتفسـير الضـيق برـأن الجديد)لا جناية ولا جنحة بدون نية لارتكابها( 

القوانين العقابية عا اعتبار أن جروة التسمي  بوضعها مع الجرائ  السابقة هو مـن قبيـل القتـل الخـا  

 (.62   2117والذي لا يتميز عن جرائ  القتل الأخرى إلا في الوسيلة) عتيق سيد 

لب نيـة القتـل في جروـة التسـمي  لـنص عـا ذلـت صراحـة  الناحية الثانية: إذا كان الرارع لا يط

( من قانون العقوبات الفرنسي القدي  المتعلقـة بالضرـب المفضيـ إلى 322ومثال ذلت عند المحكمة نص )م

الموت والتي نص الرارع صراحة عا وقـوع فعـل الضرـب أو الجـرح الـذي أفضىـ إلى المـوت)التي حلـت 

العقوبات الفرنسي الجديد( دون أن تتجق نية الجاا إلى إحداثق) الصـيرير ( من قانون 6-111محلها المادة )

 (.42   2115جميل 

 عدم وجود خصومات أو تنازع بين الجناة والمجني عليه . .1

حاولت المحاك  سد الباب عا إمكانية توافر نية القتـل وذلـت مـن خـلال نفـي أيـة خصـومات أو 

 ( عندما ذهبت إلى القول بأنق وحتى 71-61      2117يد   تنازع بين الجناة والمجني عليه  ) عتيق س
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مع التسلي  بإمكانية استخلا  نية القتل من مجرد عل  الجاا بالطبيعة القاتلة للـمادة المسـتعملة 

إلا أن هذا لا وكن أن يت  إلا في ظل ظروف يقررها  كوجود خصومات مـثلاً بـين الجنـاة والمجنـي علـيه  

   2115قة التي تت  بين طبيب ومـريض وصـانع منتجـات طبيـة ) الصـيرير جميـل وهو لم يثبت في العلا 

 (. (Saint Delmas,1992, p.2 ؛241

 الاستناد إلى توافر حالة الضرورة في جانب الجناة. .3

لترر قيـام المسـؤولين عـن المركـز الـوطني لنقـل الـدم باسـتعمال  ةاستند القضاء عا حالة الضرور 

نقص المناعة المكتسبة و ير مسخنة مع علمه  بخطر حدوا العـدوى في ظـل  منتجات دم ملوثة بفيروس

(  وذلت من أجل مواجهة الخطر الحال أو الجسي  الـذي قـد 61   2111عدم وجود بديل ) محمد أمين 

 )Cass. Crim. 15-9-يتعرض لق مرى سيولة الدم )الهيموفيليـا( مـن فقـد الحيـاة التـي أوشـكوا عليهـا

Criminelle, p. 26.) 593 o2003, B.cn.  47   2111مرار إليق لدى محمد أمين) 

 ثانياً: موقف الفقق الفرنسي المؤيد لوصف التسمي 

تبنى  البية الفقق الفرنسي وصف التسمي  في واقعة نقل الدم الملـوا في فرنسـا عنـدما قـام بـالرد 

صف التسمي  جاعلين منها حججاً عا موقف القضاء الفرنسي وتفنيد حججق التي استند عليها في رفضق لو 

 له  وذلت عا النحو التالي:

 بالنسبة لعدم توافر نية القتل في جروة التسمي . .2

أكد أنصار هذا الاتجاه عدم الحاجة إلى توافر نية القتل لدى الجاا  لقيـام جروـة التسـمي  وذلـت 

مجنـي عليـق حتـى لـو لم ي تـب عليهـا لأنها جروة شكلية تتحقق بمجرد إعطاء المادة السامة أو القاتلـة لل

(   وبالتالي فإن جروة التسمي  طبقـاً لقـانون العقوبـات الفرنسيـ تعتـر 62   2111الموت) محمد أمين 

قتلاً خاصاً بالنسبة إلى وسيلتق وي تب عا ذلت عدم البحث عن توافر نية القتـل لـدى المتهمـين في قضـية 

ن منتجات الدم المستعملة مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومع الدم الملوا لطالما كانوا عا عل  بأ 

ذلت سمحوا بإعطائها للمرى بمعـرفته  بـأن ذلـت سـيؤدي إلى إصـابته  بمـرض نقـص المناعـة المكتسـب  

فجروة التسمي  هنا تقوم طالما مجرد عل  الجـاا بالطبيعـة القاتلـة للـمادة المسـتعملة هـو المطلـوب في 

 (.43-42      2115) الصيرير جميل   الركن المعنوي
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أما بالنسبة إلى ما ذهبت إليق محكمة است ناف باريس من اعتبار نية القتل أو النتيجـة المسـتهدفة 

)موت المجني عليق(  عنصراً من عناصر جروة التسمي  مردود عليـق  وذلـت لأن جروـة التسـمي  تتحقـق 

عنها الموت حتى ولو لم يتحقق الفعـل  فهـي جروـة شـكلية بمجرد تناول المجني عليق مادة وكن أن ينتج 

 (.62   2117تقوم بيرض النظر عن نتيجتها ولا عرة بإرادة الفاعل في ارتكابها )عتيق سيد 

فضلاً عن ذلت أن القضاء عندما يتطلب توافر نية القتل لدى الجاا فإنق يتطلب إلى جانـب القصـد 

العمدية( قصداً خاصاً هو إزهـاق روح المجنـي عليـق والـذي يعـد أحـد العام )القاس  المر ك بين الجرائ  

الأفكار اليرامضة والمعقدة في قانون العقوبات بالإضافة إلى ذلـت فـإن المشـع عنـدما يـرى ضرورة لوجـود 

 (.44   2115القصد الخا  لنص عا ذلت صراحة وهو ما لم يحدا في التسمي ) الصيرير جميل 

ة الاست ناف ما بين القصد المحدد والقصد  ـير المحـدد وسـاوت بيـنهما وبالتالي فقط خلطت محكم

عندما طلبت توافر الإرادة لدى الجاا لتحقيق نتيجة محددة في جروة التسمي  وهـي نيـة الإضرار  وهـو 

ما يعد متناقضاً لما جرى عليق الوضع في قانون العقوبات الذي يعتر القصد  ـير محـدد عنـدما تكـون نيـة 

  (.64-63     2111 ير محددة الهدف سواء بالنسبة للنتائج أو المجني عليق)محمد أمين  الجاا

 ( عقوبات فرنسي نية القتل:312بالنسبة لتطلب نص المادة ) .1

 فند بعض الفقق هذه الحجة من عدة وجوه نذكر منها التالي:

وانين  وبالتـالي فـإن وجـود استقر القضاء الفرنسي عا أنق لا قيمة قانونية لعنـاوين الأقسـام في القـ -أ

عقوبات فرنسي في القس  المخصص لجرائ  القتل والقتل مع سبق الإصرار وال صد وقتل  312المادة 

الآباء وقتل الأطفال حديثي الولادة لا أثر لها عا جروة التسمي  ولا وتـد القصـد الخـا  في هـذه 

لقيام تلت الجرائ  توافر نية القتـل لـدى  الجرائ  إلى جروة التسمي  عا الر   أن القانون يتطلب

 مرتكبيها                                                   

(Porthalais  (A) note sou St, Corr, Paris 23 Oct 1992, D. 1993, p.224.) 

خالف القضاء الفرنسي في سبيل رفضق لوصف التسمي  مبدأ شرعية الجرائ  والعقوبات عنـدما لجـأ  -ب

إلى قياس جناية التسمي  عا الجرائ  الأربع التي تتطلب نية القتل )القتـل  والقتـل العمـد  وقتـل 

 ( لأن التسمي  لا 41   2115الآباء  والأطفال حديثي الولادة( وهو اتجاه منتقد)الصيرير جميل 
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داء عـا يعتر قتلاً خاصاً ولا قتلاً مردداً بسبب وسيلتق  ولكنق جنايـة خاصـة وشـكلية ترـكل اعتـ

الحق في الحياة طبقاً لوسـيلتق الخاصـة بـق  وهـذا مـا أكـده المشـع في قـانون العقوبـات الفرنسيـ 

-62     2117( عندما أبقى عا الطبيعة الخاصة لتلت الجروة )عتيق سيد 5-112الجديد في م)

61.) 

وجروة إعطاء مواد  أما من ناحية قول القضاء بأن نية القتل هي المعيار الفارق بين جروة التسمي  -ج

ضارة أفضت إلى الموت  فهو أمر مردود عليق بأن هذا القـول يردنـا إلى أن نيـة القتـل دائمـاً ضـمنية 

توجد في نفس الجاا  ولا وكن المقارنة بين جناية التسمي  وجروـة إعطـاء مـواد ضـارة أفضـت إلى 

ة فهي جروة مادية لا بد من نتيجة الموت لأن الأولى شكلية تقوم بيرض النظر عن النتيجة أما الثاني

 لها وهو الموت

(Porthalais (A) note sou St, Corr, Paris 23 Oct 1992, D. 1993, pp.224-225). 

 

 بالنسبة لعدم وجود خصومة أو تنازع بين الجناة والمجني عليه . .3

ين الجنـاة استند القضاء الفرنسي لترير موقفق ورفضق لوصف التسـمي  عـا عـدم وجـود تنـازع بـ

والمجني عليه  وذلت عا أساس انتفاء  نية القتل لديه   وقد رفض الفقـق هـذا السـند مـن عـدة وجـوه 

 وهي:

إن القضاء سبق وأكد في أحكام كثيرة عا توافر نية القتل  دون أن تكون هناك خصومة بين الجاا  -أ

روة تسمي  بسبب حقنق ( ومنها إدانة طبيب ألماا عن ج66   2111والمجني عليق) محمد أمين 

جنود أسرى بالفيروسات بقصد إجراء التجارب أثناء الحرب العالمية الثانية وإدانة خباز عن جناية 

تسمي  بسبب خلطق مادة الزرني  مع العجين انتقاماً من صاحب المخبز ونتج عن ذلت موت 

اا والخباز وذلت استناداً العديد من الأشخا   الأولى حسب رأي القضاء الحك  براءة الطبيب الألم

(  وهذه النتيجة 71-72     2117إلى عدم وجود خصومة بين الجاا والمجني عليق) عتيق سيد 

أو القول بلا شت يخالف المبادن المسل  بها في القانون الجنائي لأنها قطعاً ستؤدي إلى الإفلات من 

 الجاا والمجني عليق  كالقتل بدافع العقاب عن أية جروة لا يتوافر فيها أي نزاع أو خصومة بين

الرفقة أو القتل برضا المجني عليق فنية القتل موجودة عند من يقتل في الجرائ  السابقة عا 

   2113الر   من عدم وجود خصومة أو نزاع بين الجاا والمجني عليق) الحلبي محمد  

 (.66   2111؛محمد أمين 116
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 بين الجناة والمجني عليه .لا وكن القطع بعدم وجود تنازع  

وذلت لأن التنازع هنا هو تنازع في المصالح بـين الر بـة في الرـفاء والحيـاة لـدى المـرى )المجنـي 

عليه ( ور بة المتهمين )الجناة( في البيع والتخلص مما لديه  من وحدات الدم  ير الصـالحة  فهـو تنـازع 

 (.72-71     2117ق سيد بين الر بة في الحياة وبين الر بة في الكسب )عتي

إن ما ذهب إليق القضاء الفرنسي بتطلبق وجود تنازع بين الجناة والمجني عليه  يـؤدي إلى مخالفـة  -ب

واضحة لمبدأ شرعية الجرائ  والعقوبات لأن ذلت يؤدي إلى تعديل التحديد القانوا لجناية التسمي  

والمتمثلة في المادة التي وكن أن تـؤدي  والذي يدور أساساً حول الوسيلة المستخدمة من قبل الجاا

إلى الموت  وبالتالي فلن يكفي لقيام الجروة توافر كل من ركنيها المادي والمعنوي بل سيلزم بالإضافة 

إلى ذلت إثبات وجود تنازع بين الجاا والمجني عليق في جرائ  القتل العمد وجرائ  القتل  ير العمد 

 (.67   2111عنها الموت)محمد أمين  وبخاصة حوادا الطرق التي ينتج

 بالنسبة للتذرع بحالة الضرورة لاستبعاد وصف التسمي . .4

كان لإثارة المحكمة لحالة الضرورة في هذه القضية من أجل أن تساند موقفها الرافض لوصـف التسـمي     

يل مـن قبـل ( الذي أعتر هـذا الـدل68   :2111أن تعرضت عا نقد شديد من قبل الفقق )محمد أمين  

المحكمة عاملاً جديداً يصعب فهمق أو إدراكق فإذا كانت حالة الضرورة متوافرة هنا باعتبارها شرط إباحـة 

( إن المرـكلة ليسـت متعلقـة  43  : 2115فلماذا يقتصر أثره فقط عا اختفاء نية القتل؟)اليرير جميل  

ا السـلي  للوقـائع المعروضـة عـلاوة عـا بشط المسؤولية الجنائية بقدر تعلقها بتحديد التكييـف القـانو 

ذلت  فإنق باف اض وجود حالة الضرورة كأحـد أسـباب الإباحـة فإنهـا يجـب أن تمتـد إلى كافـة التكييفـات 

الجنائية المطروحة سواء أكانـت تسـمي  أو اليرـش أو الامتنـاع عـن تقـدي  مسـاعدة إلى شـخص في خطـر 

 (.68  :2111)محمد أمين  

الضرورة تخضع في تقديرها إلى شروط محددة تختلف من حالة إلى أخرى وبالتالي لم يكـن وأخيراً فإن حالة 

لإدخال حالة الضرورة في هذه القضية أي دور قانوا  أو فائدة تتعلق بالركن المعنوي لجروة التسمي  مـن 

 (43   :2115حيث وجوده أو عدمق.)الصيرير جميل 
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 لدم الملوا في فرنساالتكييف الملائ  في رأينا لواقعة نقل ا

واجق  البية الفقق بعد أن انتقد مسلت القضـاء  وأضـفى وصـف التسـمي  عـا واقعـة نقـل الـدم 

الملوا  اع اضاً من قبل البعض الآخر من الفقق  وهذا الاع اض ناتج عـن الاخـتلاف حـول عنـاصر القصـد 

ريـة الإرادة في الوسـط الفقهي)محمـد الجنائي في الجرائ  الركلية  ما بين أنصار نظريـة العلـ  وأنصـار نظ

 (.73   2111أمين 

فأنصار نظرية العلـ  يـذهبون إلى أن الإرادة  ـير صـالحة للتطبيـق عـا الجـرائ  الرـكلية  وهـي 

(  وبالتالي 122   2181  الجرائ  التي يعاقب فيها القانون عا نراط مجرد عن نتيجتق)وزير عبد العظي

ة الدم الملوا جروة تسمي   حيث كان لدى المسـؤولين عـن المركـز القـومي يكون ما اق فق الجناة في قضي

 لنقل الدم عل  بإصابة المنتجات بالتلوا.

أما أنصار نظرية الإرادة فيـذهبون إلى أن الجـرائ  الرـكلية ذات طبيعـة خاصـة وهـي ذات صـفة 

ادة إلى الفعل)حسـني محمـود   استثنائية في القانون يتخذ القصد فيها صورة تجعلق يقوم بمجرد اتجاه الإر 

(  وبالتالي نجد أنق لا وكـن مسـاءلة القـائمين عـا المركـز القـومي لنقـل الـدم عـن جروـة 385   2184

 تسمي   إذا لم تتوافر لديه  النية لإحداا الفعل  ولم يثبت أنه  أرادوا أن يحدا ذلت للمرى.

 تلـت القضـية وكـن وصـفق تحـت مسـمى وبناءً عا ذلت فإن التكييـف الملائـ  لأفعـال الجنـاة في

الجرائ   ير العمدية بسبب عدم توافر القصد الجنـائي المتمثـل في العمـد لـدى الجنـاة وذلـت عـا النحـو 

 التالي:

 جروة القتل الخطأ: -أ

"عـا  -الـذي حـدثت الواقعـة في ظلـق–( من قانون العقوبـات الفرنسيـ السـابق 321تنص المادة )

مد  يره أو يتسبب في وقوعق نتيجة رعونة أو عـدم احـ از أو عـدم انتبـاه أو معاقبة كل من يقتل دون ع

إهمال أو عدم مراعاة للوائح والقوانين بالحبس لمدة ت اوح بين ثلاثة أشهر وسنتين و رامة ت اوح بين ألف 

السابقة ( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد محل المادة 6-112فرنت وثلاثين ألف فرنت".)حلت المادة )

ً  إلى خمـس  45وقد عاقبت بالحبس ثلاا سنوات واليررامـة  ألـف يـورو  وشـددت عقوبـة الحـبس أيضـاً

 ألف يورو(  75سنوات واليررامة 
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ويتلاءم هذا التكييف مع فعل الجناة في واقعة نقل الدم الملوا بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  

التي تقتضي بفحص الدم ومنتجاتـق ومرـتقاتق واسـتبعاد والمتمثل في عدم مراعاة القوانين واللوائح الطبية 

الوحدات  ير الصالحة منق قبل استعمالها مما ترتب عليق نقل وحدات دم ومنتجـات ملوثـة بمـرض نقـص 

المناعة المكتسبة الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثيرين نتيجة الإخـلال بتلـت الالتزامـات  خاصـة في ظـل عـدم 

الجناة الأمر الذي يجعل هذا التكييـف أكـثر ملاءمـة لواقعـة نقـل الـدم الملـوا توافر القصد الجنائي لدى 

 (.77   2111)محمد أمين 

 الإصابة الخطأ: -ب

من قانون العقوبات الفرنسي السـابق  عـا أنـق )إذا نـتج عـن الرعونـة أو عـدم  311نصت المادة 

دة تزيد عا ثلاثة أشهر يعاقـب الاحتياط جروح أو إصابات أو أمراض تؤدي إلى العجز الكلي عن العمل لم

( مـن قـانون العقوبـات الفرنسيـ الجديـد التـي عاقبـت 21-111الفاعل بالحبس...(.)حلت محلها المـادة )

 ألف يورو 31بالحبس سنتين واليررامة 

واستناداً إلى النص السابق نجد أن نقل الدم ومنتجاتـق الملوثـة بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة لا 

صابة التي تؤدي إلى العجز عن العمل الرخصي بل تتجـاوز ذلـت بكثـير فهـي في نظرنـا لا يقف عند حد الإ 

 تعدو أن تكون الإصابة بفيروس نقص المناعة سوى عاهة مستدوة تسبب فيها الجناة دون عمد.

وعا ذلت يسأل الجناة في هذه الواقعة بركل  ير عمدي بالنسـبة للمـرى الـذين تـ  نقـل الـدم 

لوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة إليه  ولم ي تب عا ذلت سوى إصـابته  بالعـدوى دون ومرتقاتق الم

   2111حدوا الوفاة التي لو حدثت لت  سؤال الجناة عن قتل خطأ لا عاهة  ير عمدية. )محمـد أمـين 

77.) 

 .: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع المصري1

خالياً من أية نصـو  خاصـة تتعلـق بعقـاب مـن  -كسابقق الفرنسي–لعقوبات المصري جاء قانون ا

 ينقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير. 

و خلت ساحات القضاء المصري أيضاً من النظر في قضايا تتعلق بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة 

قد انتهت تلت القضـية بوفـاة الـزوج دون سوى من قضية واحدة بين زوج وزوجتق في محافظة الدقلهية و 

 (.31   2115صدور حك  قضائي يبين العقاب في تلت المسألة) الصيرير جميل 
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ونتيجةً لذلت فقد حاول فقهاء القانون الجنائي في مصر وضع التكييف المناسب لعملية نقل فـيروس 

ت نظـره  حـول ذلـت الموضـوع نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير إلا أنق اختلفـت آراؤهـ  وتباينـت وجهـا

وانقسموا إلى عدة اتجاهات فمنه  من يرى الفعل ينطبق عليق وصف القتل العمدي ومنه  مـن يـرى أن 

 الفعل ينطبق عليق وصف جناية تسمي  وفيما يلي نتناول تلت الاتجاهات:

 أولاً: نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير هو جناية تسمي .

في مصر أن تعمد نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة إلى اليرـير تقـوم بـق جروـة  يرى بعض الفقهاء

تعـد مـن  -ومنها فيروس نقص المناعة المكتسـبة–التسمي  وذلت عا اعتبار أن فيروسات الأمراض القاتلة 

ي ( من قانون العقوبات المصري والتـ133(. استناداً إلى نص م)64   1117قبيل المواد السامة) طق أحمد 

جاء فيها "عا أنق من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قتلاً بالس  أياً كانت 

لم يعـرف السـ  ولم يـنص  -وحسب رأيه –كيفية استعمال تلت الجواهر ويعاقب بالإعدام"  فالمشع هنا 

فنوع الس  هنا  ـير محـدد مـما حـدا  صراحة عا ضرورة أن تكون المادة المستعملة في القتل سماً  ولذلت

بأصحاب هذا الرأي إلى أعتبار أن الفيروسات مادة سامة وبالتالي من ينقـل الفـيروس إلى اليرـير يعـد قـاتلاً 

بالس  حتى وإن تراخت النتيجة زمناً قد يطول أو يقصر لأن القانون والقضاء لا يتطلب أن تحـدا الوفـاة 

   1117لصريح أن يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجـلاً) طـق أحمـد فور نقل الفيروس  بل يستوي بالنص ا

( طالما ثبتت علاقة السببية بين فعل الاعتداء عا الحياة وبين تحقق الوفـاة  وتـوافر قصـد القتـل لـدى 65

 (.217   2118المته ) الراذلي فتوح 

 الية:وقد انتقد هذا الرأي من اليرالبية العظمى من الفقهاء في مصر للأسباب الت

ير ط في المادة التي يصدق عليها وصف الس  أن تكون سامة بطبيعتها  لها خاصية إماتـة الخلايـا  -2

   2118وشل الأعصاب وهذا لا ينطبق عا فيروس مرض نقص المناعة المكتسبة)الراذلي فتـوح   

216.) 

موم لهـا مـدلول يصعب اعتبار فيروسات الامراض القاتلة بركل عام من قبل المواد السامة لأن الس -1

 (.81   2111كيماوي محدد  والمواد السامة  ير المواد القاتلة) محمد أمين 

إن القتل بالس  ليس قتلاً بأية وسيلة  وإنما هو قتل شدد المشـع عقابـق إذ اسـتعملت فيـق مـادة  -3

 سامة وبالتالي فإن استبعاد تكييف نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة بقصد القتل عن نطاق 
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(  216   2118ة القتل بالس  لا يعني أكثر من إنكار القتل بصورتق المرددة)الرـاذلي فتـوح جرو

وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض "إن التسمي  وإن كان صورة من صور القتـل المقصـود إلا أن 

الرارع المصري قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التـي تسـتخدم فيهـا ليرحـداا 

نقـض ) ت ظرفاً مردداً للجروة لما تن  عن  در وخيانـة لا مثيـل لهـا في صـور القتـل الأخـرى"المو 

 ( .435رق    3  مجموعة القواعد القانونية  ج2131يونيو  21جلة المجنائي  

 ثانياً: نقل فيروس نقص المناعة إلى اليرير هو جروة قتل عمد.

ناعـة المكتسـبة إلى اليرـير تقـوم برـأنق جروـة يرى  البية الفقهاء في مصر أن نقل فيروس نقـص الم

(  وذلـت لأن المشـع في مصرـ لم يحـدد 36   2115؛ الصيرير جميل  54   1117القتل العمد)طق أحمد 

وصفاً معيناً للفعل المزهق للروح  والذي عرف عا أنق كل سلوك يصلح لقيام الركن المادي لجروـة القتـل 

 (.311   2188وح إنسان آخر)حسني محمود العمد ما دام قد أدى إلى إزهاق ر 

وعليق فإن النراط الإجرامي المكون لجروة القتل العمد يتحقق فيمن يقوم بنقل فيروس نقص المناعة   

المكتسبة إلى اليرير عن عل  وإرادة سواء عن طريق الاتصال الجنسي أم عن نقل الدم أو بأي طريق آخـر 

(.  ولا  57  1117لنتيجة بالمجني عليق وهـي الوفـاة )طـق أحمـد ما دام هذا الفيروس كافياً لأحداا ا

   2113ييرــير مــن طبيعــة هــذا العلــ  ولا ينفيــق اليرلــط في شخصــية المجنــي عليــق) الحلبــي محمــد  

 (.213   2111؛محمد أمين 334

ولكن يؤخذ عا الفقق المصري أنق أ فل تكييف نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة النـاتج عـن  

أو خطأ والذي لا يتصور قيامق إلا في حالة نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة عـن جهـل أو  لـط  إهمال 

 كما أنق أ فل وصف الفعل منق عا أساس الإيذاء سواءً عن قصد أو  ير قصد إذا كان الفعل يركل ذلت.

بعيداً عـن  وبالتالي نجد أن تكييف فعل نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع المصري ليس

 تكييف الفعل في التشيع الفرنسي وما جاء عنق من قصور يجب معالجتق مستقبلاً.

 .: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الأردا3

التشيع الجزائي الأردا كالتشيع الجزائي الفرنسي والمصري  لم يـأت بنصـو  خاصـة تجـرم عمليـة 

 المناعة المكتسبة إلى اليرير  كما أنق لم يعرض أمام القضاء الجنائي الأردا قضايا مرابهة لما نقل فيروس نقص 
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عرض أما القضاء الفرنسي والليبي  ولأجل ذلت نستطيع أن نكيف عملية نقل فيروس نقـص المناعـة 

امـة الأردا حتـى المكتسبة إلى اليرير باختصار وفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات وقـانون الصـحة الع

 نقف عا الصور الجرمية المختلفة التي يركلها هذا السلوك.

 قانون الصحة العامة: -2

مـن قـانون الصـحة العامـة عـا أنـق: "المـرض  21عرف المشع الأردا المرض المعدي في نص المادة 

 /ب14 المادة نصتما الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات وما شابهها "ك

 قصـد عن أخفى من )كل أنق عا جاءت عندما قصد عن المعدية الأمراض نقل تجري  عا القانون نفس من

 جرمـاً  ارتكـب أنق يعتر لليرير.. العدوى بنقل قصد عن تسبب أو وبائي بمرض للعدوى  شخصاً  عرض أو مصاباً 

 القانون(. هذا أحكام بمقتضى عليق يعاقب

 نقـل أجـل مـن بـامرأة جنسـياً  يتصل من صورة معدٍ  مرض إلى سلي  شخص تعريض صور من ويكون

نقـص المناعـة المكتسـبة ينتقـل مـن الرـخص  فـيروس "ثبـت علميـاً أن   إليها المكتسبة المناعة نقص مرض

  (.27-26      2111خالد   الطراونة)المصاب إلى الرخص السلي  عن طريق الدم والاتصال الجنسي"  

 مـن  شـخص إلى الملـوا الدم نقل صورة سلي  لرخص إلى معدٍ  مرض بنقل التسبب ورص من ويكون

 .(41   2111أمين  محمد المكتسبة) المناعة نقص بمرض إصابتق أجل

/أ من قانون الصـحة العامـة 61وقد أحالت المادة السابقة عقوبة نقل المرض المعدي إلى نص المادة 

وبة أشد ورد النص عليها في أي تشـيع آخـر يعاقـب بـالحبس مـن والتي جاء فيها أنق "مع مراعاة أية عق

أسبوع إلى سنة أو باليررامة من خمسة وعشين ديناراً إلى خمسمائة دينار أو بكلتـا هـاتين العقـوبتين كـل 

( منـق ويراعـى في ذلـت حجـ  51من خالف أياً من أحكام هذا القانون مما لم يرد الـنص عليـق في المـادة )

 كرار المخالفة.الضرر الصحي وت

 المكتسـبة( المناعة نقص )مرض المرض عدوى إلى الأشخا  تعريض عا تعاقب لم (51) المادة أن وبما

   المرض نقل عا العقاب أحالت قد /أ61 المادة أن ضمناً  نجد اليرير. إلى العدوى بنقل قصد عن التسبب أو
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 )مـع عبـارة مطلعها في ورد عندما وباتالعق قانون في العامة القواعد إلى المناعة( نقص )مرض المعدي

 آخر(. تشيع أي في عليها النص ورد أشد عقوبة أي مراعاة

وتجدر الملاحظة أن قانون الصحة العامة الأردا يثنى عليق أنق جـرم نقـل المـرض المعـدي )كمـرض 

أ أو نقص المناعة المكتسبة( عن قصد بنصو  خاصة  وأحال تجري  نقل المرض المعـدي عـن طريـق الخطـ

 الإهمال  عا القواعد العامة.

 العقوبات: قانون -1

 في لليرـير المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل تجرم خاصة نصو  سابقاً  قلنا كما الآن حتى توجد لا

 إلى الجرمـي القصـد أو للنية وفقاً  تجروق يت   المرض هذا مثل نقل أن أرى ولكنني   الأردا العقوبات قانون

( مـن قـانون العقوبـات الأردا أو القتـل 316/318وافر القصد الجنائي وفقاً لنص المادة )إذا ت القصد القتل

 الأردا. العقوبات قانون من (343) المادة لنص وفقاً الخطأ إذا لم تتوافر النية الجرمية 

 آخـر عمـل بـأي انتقـل وإنمـا القتـل  قصـد دون اليرـير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس انتقل إذا أما

 المـرض ناقـل فيسـأل الوفاة لإحداا كافياً  الفعل وكان مثلاً  الرأس عا بالفيروس ملوثة بأداة الحاد الضربك

 والتـي الأردا العقوبـات قـانون مـن (331) المـادة بـنص عملاً الموت إلى المفضي الضرب جروة عن )الجاا(

 سنوات. سبع عن تنقص لا مدة الراقة بالأشيرال عاقبت

  وثبت أن قصد الجاا قـد اتجـق إلى الإيذاء بقصد اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس ن قل إذا أما

إيذاء المجني عليق وأنق يجهل الطبيعة القاتلة للفيروس  فإنق من الممكن أن يكيف الفعل عـا أنـق إيـذاء 

ا أمـا إذا حـدثت ( من قـانون العقوبـات الأرد333جس  تزيد مدتق عا العشين يوماً وفقاً لنص المادة )

و البـا لا تحـدا الوفـاة إلا  –الوفاة نتيجةً لذلت فيمكن اعتبار الفعل إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت 

عا اعتبار أن الفيروسات تعتر من المواد الضارة  التي تـؤدي إلى خلـل  -بعد زمن طويل من نقل الفيروس

وسـاطة فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة بالتـدريج في وظائف الجس  وأجهزتق كجهاز المناعة الذي يدمر ب

 حتى الموت.

وتجدر الإشارة أن ما ويز القتل عن الإيذاء أو إعطاء المواد الضـارة في التشـيع الأردا هـو القصـد 

 الجرمي في الركن المعنوي بيرض النظر عن النتيجة فإذا انصرف القصد الجرمي إلى ارتكاب فعل نقل فيروس 
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اعتر قتلاً  أما إذا انصرف القصد الجرمي إلى نقل فيروس المرض بقصـد الإيـذاء أو  المرض بنية القتل

إعطاء مواد ضارة اعتر الفعل إعطاء مواد ضارة أفضت إلى المـوت عـا أعتبـار أن الجـاا يجهـل الطبيعـة 

 القاتلة للفيروس .

 ي.: التكييف الجزائي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الليب4

اختلف التشيع الليبي عن  يره من التشيعات العربية وبعـض التشـيعات الأجنبيـة عنـدما نـص 

عا عقوبة السجن والإعدام لمن ينقل الجراثي  والفيروسات الضارة ومنها مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة  

 يعاقـب رةالضـا الجـراثي  بنشـ وبـاء وقـوع( منق عا أنق )كـل مـن سـبب 315حيث جاء في نص المادة )

 المؤبـد  السجن العقوبة تكون واحد شخص موت الفعل عن نتج وإذا سنوات  عش عن تقل لا مدة بالسجن

 الإعدام(. فالعقوبة شخص من أكثر مات إذا أما

 وكان اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس بنقل تتعلق قضايا لذلت تطبيقاً  الليبي القضاء أمام عرض وقد   

 وقائعهـا تـتلخص والتـي المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس الليبيين للأطفال المتعمد الحقن ةقضي ضمنها من

 مدينـة في الأطفـال لطـب الفـاتح بمسترـفى يعملـون كـانوا عـربي وطبيب بليراريات ممرضات خمس بقيام

 عـام في علـيه  القـبض ألقـي وقـد المكتسبة المناعة نقص بفيروس طفلاً 416 يقارب ما بحقن الليبية بنيرازي

( 23   6/5/1114صادر في   617حك  جنائي ليبي  رق   ) له  أسندت التي النيابة إلى تقدوه  وت  2118

( من قانون العقوبات الليبـي  وتهمـة 315تهمة جناية التسبب بنش جراثي  ضارة استنادا إلى نص المادة )

( مـن 372مي ( اسـتناداً إلى نـص المـادة )جناية القتل العمد بمواد تسبب عنها الموت آجلاً أو عاجلاً )التسـ

عمداً بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجـلاً  اً نصت عا أنق )من قتل أحدقانون العقوبات الليبي والتي 

 يعد قاتلاً بالس  أياً كانت كيفية استعمال المواد ويعاقب بالإعدام(.

 -وكـان لهـا مرراتهـا-التكييف الثاا وقد أخذت محكمة الجنايات الليبية بالتكييف الأول ورفضت 

( وقد انتقد هذا الحك  من قبل الفقق 315وحكمت عا المتهمين الستة بعقوبة الإعدام طبقاً لنص المادة )

الليبي اعتقاداً منق أن فعل الطبيب والممرضات ينطبق عليق وصف قتـل النـاس جزافـاً طبقـاً لـنص المـادة 

نتيجةً لهذا الاختلاف ما بين الفقق والقضاء فإنق يلزم استعراض موقف ( من قانون العقوبات الليبي و 111)

 كلا الطرفين كالتالي:
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أولاً: موقف القضاء الليبي من إسباغ وصف نش جراثي  ضارة عا عملية نقل فيروس نقص المناعة 

 المكتسبة.

 أنـق عـا -بةالمكتسـ المناعـة نقـص بفـيروس الأطفـال حقـن– الفعـل تكييف في الليبي القضاء استند

 ورود مـع اجتهـاد لا أنـق إذ الليبـي العقوبـات قانون من (315) المادة نص إلى ضارة جراثي  نش في التسبب

 الجروة. لتلت المعنوي والركن المادي الركن قيام الجناة فعل في القضاء رأى وبالتالي النص

وهـو نشـ الجـراثي   (261   2181عبـدالعظي   بالنراط)وزير الجاا قيام في يتمثل المادي فالركن

 .الضارة التي يتسبب عنها وقوع الوباء الذي ينتج عنق الموت

 المكتسـبة المناعـة نقص مرض جراثي  نش ويكون " أنق: القضية تلت في المختصة المحكمة لسان عا جاء وقد

 عقوبـات.. (315) المـادة في يقعل المنصو  القانون مصطلح في الوباء لهو -والممرضات الطبيب -المتهمين بأيادي عمداً 

 صـاحبتق وإن المـرض هـذا إلى مبـاشرة تعـود والتي الوفاة أسباب ببيان اختص فيما الخرة تقرير وبمطالعة أنق وحيث

 إنسـان لكـل وتعـالى سـبحانق اللـق منحها التي المناعة في شديد نقص من الداء هذا يخلفق ولما انتهازية  أخرى أمراض  

 للأمـراض سـهلة ضـحية وصـاروا الحمايـة هذه فاقدي المرى أضحى وقد الجس   تهاج  لتيا الأمراض من لتعصمق

أن الطبيـب والممرضـات " المحكمـة كـما رأت  مـنه (. حتفق لقي لمن مباشرة نتيجة الوفاة كانت ولذلت الأخرى 

في  حقن الأطفال بفيروس مرض نقـص المناعـة المكتسـبة مرض عن طريق  إلى نش جراثيانصرف نراطه  

 617حك  جنائي ليبي  رق  ) "المسترفى وتحت جنح الظلام عاقدين العزم عا ارتكاب جروة تنش الوباء

 (2312241   6/5/1114صادر في 

أما الركن المعنوي: فقد رأت المحكمة قيامق في تلت القضية بصورة القصد المبـاشر لـدى الفـاعلين وقـد تـ  

 ( .241   242   44   6/5/1114صادر في   617ي  رق  حك  جنائي ليب  ) وإرادة عل  عنالفعل 

( وعلمه  378   2184فالعل  المقصود هنا هو عل  الجناة بالحق المتعدى عليق ) حسني محمود 

بطبيعة المادة التي حقن بها الأطفال وما ستصيب كل منه  بداء عضال لا يرجـى شـفاؤه وييرلـب الهـلاك 

( فالمادة هنا هـي الجـراثي  الضـارة 242   6/5/1114 صادر في 617عا صاحبق) حك  جنائي ليبي  رق  

 )فيروس نقص المناعة المكتسبة(.

والإرادة هنا النراط النفسي الذي يتجق إلى تحقيق  رض معين  وهو نيـة نشـ جـراثي  المـرض بـين 

 عـن تخـرج وبأعـدادف ة من الناس )الأطفال( عن وعي وإدراك لطبيعة عمله  في زمـن ومكـان محـددين 

 (.242   6/5/1114 صادر في 617) حك  جنائي ليبي  رق  المألوف
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 إلـيه  المرار المتهمين إن "  في المعنوي الركن عا تأكيداً وقد جاء عا لسان المحكمة في تلت القضية 

 في التـدخل مـنه  كـل قصـد بـأن وذلـت الوبـاء نش جروة ارتكاب عا العزم عقدوا -والممرضات الطبيب –

 مـن ارتكب ما ارتكب وأنق الجروة تنفيذ نية منه  كل لدى وكانت لها المكونة الأفعال عمداً  أتى وقد الجروة

 يرتكبهـا مـن للجروة فاعلاً يعد ) : بأنق تقضي التي عقوبات (11) المادة لنص طبقاً  تنفيذها سبيل في الأفعال

 الأعمال من عملاً عمداً  يأتي قد أعمال ةجمل من تتكون كانت إذا ارتكابها في يتدخل من أو  يره مع أو وحده

 في جمـيعه  المتهمـين نيـة كانـت ولمـا المق فـة للجروـة المقـررة العقوبـة فاعل كل عا وتنطبق لها المكونة

 أطفـال إلى المناعـة نقـص مـرض جـراثي  إيصـال في المرـ ك لقصـده  تحقيقاً  التفت قد ارتكابها في التدخل

 مقارفـة في وصـدوره  والمكـان الزمـان في بينه  والمعية المتهمين بين لصلةا نوع من وذلت بنيرازي مسترفى

 في الآخـر قصـد  قاصـد   مـنه  كـلاً وأن تنفيذها(  في واحدة وجهة جميعاً  واتجاهه  واحد باعث عن الجروة

 عـن ليـقإ أوكلت التي الأعمال منه  كل نفذ وقد المسؤولية.. في تضامناً  القانون صحيح في يرتب مما إيقاعها 

 إلى يحملهـا مـن وأيلولـة علاجهـا من الجدوى وعدم وتأثيرها بالمادة ودراية الجروة في والتدخل وإرادة عل 

 ( .241-231     6/5/1114 صادر في 617حك  جنائي ليبي  رق    المحت ") الهلاك

 المكتسبة. المناعة نقص فيروس نقل عملية عا ضارة جراثي  نش وصف إسباغ من الليبي الفقق موقف ثانياً:

 المناعـة نقـص مرض بفيروس الليبيين الأطفال حقن بقضية المتعلق القضاء تكييف الليبي الفقق عارض

 التالية: للأسباب جزافاً  الناس قتل جروة يركل الجناة قبل من الصادر الفعل معتراً  المكتسبة 

 بفيروس الأطفال حقن جروة في لماديا الركن عن جراثي  بنش التسبب جروة في المادي الركن اختلاف .2

   المكتسبة. المناعة نقص

 نشـ طريـق عـن وذلـت وبـاء وقـوع في التسبب بنراط الجاا قيام في يتمثل الأولى في المادي فالركن

( والجراثي  حسـب رأي الفقـق 245   6/5/1114 صادر في 617حك  جنائي ليبي  رق    ) الضارة الجراثي 

علمية عن الفيروسات  فهي كائنات حية منها النافعـة ومنهـا الضـارة  والضـارة هـي تختلف من الناحية ال

عقوبات. أما الركن المادي في الثانية فينحصر أو يتمثل في قيـام الجـاا بنرـاط   315المقصودة بنص المادة 

وعليـق لا  هو حقن الفيروسات أو إعطاؤها إلى المجني عليق بطريقة ما دون نشها في المحيط الخارجي لق 

عـن   وكن تعمي  معنى الجراثي  من الناحية الفنية والعلمية عـا الفيروسـات بسـبب اخـتلاف الجـراثي

 (.3   1114الفيروسات حسب رأي الفقق) يونس عمر 
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 شروط   تتـوافر لم مـا وبائيـاً  مرضـاً  يعتـر لا الفقـق  رأي حسب المكتسبة المناعة نقص مرض فيروس إن

   (15   1111)الجنـدي إبـراهي  والـدم الجـنس طريـق عن ينتقل إذ نقلق كوسيلة كذلت لاعتباره محددة

فهو يختلف عن جراثي  الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريـق الهـواء )كجرثومـة التيفوئيـد( مـثلاً  وقـد 

ثبت طبياً أن فيروس نقص المناعة المكتسبة يفقد قوتق ويهلت بمجرد خروجق من جسد الإنسـان إلى الهـواء 

 .(362   1117؛النوايسة عبدالالق 112   236   2113 يلطلق)المهدي عبد الهادا

إن استخدام فيروسات قاتلة في ارتكاب جروة القتل يعني القيام بنرـاط نشـ تلـت الفيروسـات في  .1

جس  الإنسان وبما يؤدي إلى قتلق  فالسببية هنا مباشرة ومكتملـة بـين النرـاط وبـين النتيجـة  وإذا 

 (.7-6      1114النتيجة الإجرامية هنا فإن ذلت لا يقطع السببية)يونس عمر   تأخر حدوا

( عن  يرها مـن مـواد القتـل هـو العامـل الجـزافي الـذي يجعـل 111إن ما ويز تطبيق نص المادة ) .3

 وجـوده يتصـادفالنراط المادي في القتل يبتعد عن التحديد الرخصي للمجني عليه   فكل إنسان 

   1114  عمر يونس القتل) عنق يتسبب والذي المذكور الجاا لنراط عرضق سبب لأي الجاا بقرب

 .... أو قتل الناس جزافاً من )يعاقب بالإعدام:عا أنق 111نصت م وقد ( 8

إن قيام الجاا بارتكاب جروة حقـن مجموعـة مـن النـاس)حقن الأطفـال( بفـيروس نقـص المناعـة  .4

( المتعلقة بالقتل العمـد  وذلـت بسـبب عـدم تـوافر نيـة 368المكتسبة  لا ينطبق عليق نص المادة )

القتل وفق ما هو مقرر في نص تلت المـادة  فالجـاا هنـا قـام بقتـل النـاس بـالفيروس دون تحديـد 

 (.7   1114أشخا  بعينه ) يونس عمر  

 مـن (122) للـمادة طبقـاً  وكن أن يرتكب أكثر من شخص جروة قتل الناس جزافاً بالاتفـاق  وذلـت .5

أنق )إذا اتفـق عـدة أشـخا  عـا ارتكـاب إحـدى الجـرائ   عا نصت التي الليبي العقوبات قانون

العمدية المنصو  عليها في الفصلين الأول والثاا مـن هـذا البـاب  يفـرض القـانون العقـاب عليهـا 

 ير  بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن  أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو

مسلحة لارتكاب جروة من تلت الجـرائ  يعاقـب كـل مرـ ك في الاتفـاق أو الجمعيـة أو العصـابة 

فعنـدما يتفـق طبيـب ومسـاعدوه عـا ارتكـاب  لجروة المتفق عا ارتكابهـا...(.لبالعقوبة المقررة 

لنـاس ا لجروة حقن الأطفال بفيروس نقص المناعة المكتسبة فهي من وجهة نظر الفقهاء تعتـر قتـ

 جزافاً بالاتفاق. 
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 أنـق: عـا تـنص والتـي عقوبـات 111 المـادة نـص عجـز مـن يستخلص جزافاً  القتل في الخا  القصد .6

 عا الاعتداء بقصد جزافاً  الناس قتل ... إلى يرمي فعلاً الدولة أرض في ارتكب من كل بالإعدام )يعاقب

 يـونس النـاس) عـا ولـيس الدولـة ةسـلام عا الاعتداء قصد هو هنا الخا  فالقصد الدولة( سلامة

 .(21   1114عمرو

 -ولكن الآراء السابقة للفقهاء جانبها الصواب للأسباب التالية:

لا فرق بين الفيروسات والجـراثي  فكلهـا كائنـات حيـة دقيقـة تـؤدي إلى النفـع أو الإضرار  .2

 بصحة الإنسان بمجرد دخولها إليق.

وسات( هو قتل أشخا  محددين بعينه   وه  إن المقصود من نش جراثي  المرض )الفير   .1

الأطفال دون  يره   فل  نراهد في هذه القضية أن أشخاصاً باليرين قد أصيبوا بهذا المرض 

   بعينه . محددين عليه  مجني عا أنصبت عمدية فالجروةعن قصد  

 المـادة لـنص وفقـاً  حك  من القضاء بق جاء ما هو الواقعة  تلت تكييف في الصحيح الرأي إن  .3

 النرـاط وكيـف العقوبـات  قـانون من (315) المادة نص المتهمين عا طبقت عندما (315)

 المرض. جراثي  بنش التسبب أنق عا والممرضات( )الطبيب الجناة بق جاء الذي

 2153 سـنة الصـادر الليبـي العقوبـات قـانون أن ونلاحـظ النص ورود مع الاجتهاد يجوز لا  .4

 نشـ جرمـت التـي والمميـزة العربيـة الجنائيـة التشـيعات ضمن من الوحيد يكون أن يكاد

 الأفراد. صحة عا حفاظاً  )الجراثي ( الضارة الدقيقة الحية الكائنات

 نقـص فـيروس نقل عن الناش ة الجرمية الأوصاف بعض لتيرطية قاصراً  يبقى هذا التكييف إن نقول ولكن     

 لحصرـ صعوبة هناك وبالتالي قصد   ير عن الفيروس نقل أو يذاءالإ بقصد فيروس نقل  مثل المكتسبة المناعة

 قـانون في خـا  نص هناك كان وإن الليبي لتشيع في   المكتسبة المناعة نقص فيروس لنقل الجزائي التكييف

 . الضارة الجاثي  نش لجرائ  الليبي العقوبات

 نقـص فـيروس نقـل لعمليـة جرميـة صـافأو  مـن احتوتق وما السابقة التكييفات استعراض وبعد النهاية وفي

 مـن الـر   وعـا وبـاء  بنشـ والتسـبب البسـيط والقتل العمد والقتل والتسمي  كاليرش اليرير  إلى المكتسبة المناعة

 ضـارة مـواد وإعطـاء كالإيـذاء الأخـرى العمديـة الجرميـة التكييفات في البحث عدم في قاصرة تبقى أنها إلا وجاهتها

 المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس لنقل المتعمد السلوك عن الناتجة النية كانت متى وذلت لموت ا إلى المفضي والضرب

 فقط. عليق للمجني الجسدية السلامة عا الاعتداء نتيجة تحقيق إلى متجهة
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 فإنهـا العمديـة الجـرائ  في قـاصرة جـاءت كما السابقة التكييفات بأن أيضاً  القول نستطيع ذلت إلى وبالإضافة

 للسـلوك المكتسـبة المناعـة نقص فيروس نقل عمليات تعالج لم إنها إذ خطأ عن الناتجة الجرائ  في قاصرة أيضاً  جاءت

 مرـاكل تثـير لأنهـا وذلـت انتراراً  والأوسع الأكثر تعتر العمليات فتلت الخطأ  والإصابة الخطأ القتل في المتمثل الخطأ

 يكـون مـا كثـيراً  لأنق اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص لفيروس  طأالخ الانتقال عن الرخص مسؤولية بمدى تتعلق عدة

 الطبي. المجال في وخصوماً  مجهولاً بذلت المتسبب الرخص

 المناعـة نقـص فـيروس نقـل لعمليـة الجرميـة التكييفات تثيرها التي المركلات بأه  يتعلق تقدم ما كان وإذ

 صريحـة بنصـو  العمليـات هـذه تجري  عن العقابي المشع وتسك فإن مسؤولية  من تثيره وما اليرير إلى المكتسبة

 التـي العقابيـة النصـو  نطـاق تحديـد عـن نتسـاءل تجعلنا أساسية أخرى مركلة يضيف مركلاتها  لكافة وشاملة

 مـن عنهـا ي تـب وما الإهمال  أو العمد بطريقة اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل عمليات تعالج أن وكن

 القادم. الفصل خلال من بحثق نحاول سوف ما وهذا ليةمسؤو 
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نطاق المسؤولية الجزائية في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة  الفصل الثالث
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 الثالث الفصل

 )الإيدز( المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل مجال في الجزائية المسؤولية نطاق

 مـن العديـد اليرـير إلى المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل عمليات مجال في الجزائية ليةالمسؤو  برأن تثار

 عاملين: إلى تعود والتي والصعوبات  المراكل

  والثـاا: مـؤخراً  ظهـرت التـي والبكتيريـة الفيروسـية الأمـراض لـبعض الفاعلة الطبية المواجهة  ياب  الأول:

 عـن البحـث يقتضيـ  بـدوره وهـذا الفيروسـات  تلت مثل نقل حالات الجتع التي الخاصة التشيعية النصو   ياب

 وصـور أنمـاط لمواجهـة وذلـت التقليديـة  الجـرائ  في ةالمناع نقص فيروس نقل عمليات عن الجزائية ةالمسؤولي نطاق

 الخطأ. أو العمد طريق عن العدوى نقل عليها ي تب التي السلوك

 إصـابة هـي السـلوك  هـذا عـا الم تبـة والنتيجـة الإجرامـي  سلوكال إرادة مسلت الجاا يسلت العمد ففي

 المكتسبة. ةالمناع نقص بفيروس عليق المجني

 المتسـ  السـلوك  هـذا عـا الم تبـة النتيجـة تحقـق إرادة دون السلوك إرادة مسلت الجاا يسلت الخطأ وفي

 العمد.  ير أو الخطأ طريق عن بالفيروس ابةالإص فتكون والحذر  الحيطة واجبات مراعاة وعدم والرعونة بالإهمال

 كافيـة الحـالي بوضـعها المقارنـة مجال الجزائية القوانين قواعد هل قائماً هو يظل الذي التساؤل فإن ذلت ومع

 أو الجنسيـ الاتصـال أو الـدم طريـق اليرـيرعن إلى المكتسـبة المناعة نقص فيروس نقل عن الجزائية المسؤولية لتحديد

 اعـرض جـزأين  إلى الفصـل هـذا تقسي  وكن  سبق ما عا وبناء إهمال أو عمد عن الفيروس انتقال طرق من  يرها

 للمسـؤولية ثـانيهما في وأخصـص المكتسـبة  المناعـة نقـص لفـيروس المتعمـد النقـل عن الجزائية المسؤولية أولهما في

   التالي: النحو عا وذلت المكتسبة المناعة نقص لفيروس المتعمد  ير النقل عن الجزائية

   عمداً  المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل عن الجزائية المسؤولية أولاً:

 خطأً  المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل عن الجزائية المسؤولية ثانياً:
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 المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة قصداً  أولاً

  المقارنـة  مجـال الـدول مجتمعـات في الحـدوا  ريـب ليس المكتسبة  ناعةالم نقص بفيروس العمدي الاعتداء         

 بـالمجتمع الإضرار بقصـد  وذلـت المكتسبة  المناعة نقص فيروس نش إلى يلجأون النفوس ضعاف الأشخا  من فكثيراً 

 بفـيروس لـواالم للـدم المتعمـد الحقـن أو المخدرات حقن أو الجنسي الاتصال طريق عن عليه  المجني من وانتقاماً 

 المكتسبة. المناعة نقص

 الصـور هـذه لتنـوع ونظـراً  اليرـير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس لنقل العمدي السلوك وصور أنماط تتنوع لذا       

 للنقـل المختلفـة الصـور عـا الجرمية أوصافها تنطبق أن وكن التي العمدية الجرائ  لبعض التعرض علينا يجب فإنق

 الإيـذاء وجـرائ  المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس العمـد القتل جرائ  وهي المكتسبة المناعة نقص سلفيرو  العمدي

 المكتسبة. المناعة نقص بفيروس

  - كالتالي: الجزء هذا أقس  أن رأيت فإنني لذا          

   المكتسبة المناعة نقص بفيروس القصد القتل جروة .:2        

   المكتسبة المناعة نقص بفيروس صدالق الإيذاء جروة .:1      

 المكتسبة المناعة نقص بفيروس القصد القتل جروة .:2

 القتـل جروـة ضـوء في المكتسـبة  المناعـة نقـص فيروس نقل عمليات عن الجزائية المسؤولية معالجة تقتضي

 وهـي المرـددة صـورها إحـدى في تكـون عنـدما وكذلت قصداً(  )القتل البسيطة صورتها في القتل جروة عرض العمد

 الـر   عـا البحـث محل الجروة تحتها تندرج أن وكن التي الصور أقرب تعد   الصورتين كلتا إن حيث بالس   القتل

 إلى المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل عمليات مجال في الجروة تلت تطبيق صعوبة تبدو الأولى للوهلة و أنق من

 عشةـ خمـس تسـتيررق قـد والتـي عليـق المجنـي روح إزهاق في المتمثلة جراميةالإ  النتيجة تحقق تأخر بسبب اليرير 

 التالي: النحو عا  بالحديث يقوم سوف  الباحث فإن لذا  الأحيان بعض في سنق

 المكتسبة المناعة نقص بفيروس القصد القتل .أ:2

   المكتسبة المناعة نقص بفيروس بالس  القتل .ب:2

 المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل لمجا في  القصد القتل .أ:2



 77 

 مـن كـل في اليرـير إلى المكتسـبة المناعة نقص فيروس نقل عمليات يجرم خا  تشيعي نص وجود لعدم نظراً 

 تلـت مثـل تحتهـا تنـدرج أن وكن التي الوضعية النصو  أقرب بأن القول نستطيع فإننا وفرنسا  وليبيا ومصر الأردن

 ونـص الأردا العقوبـات قـانون مـن (316 ) م لـنص وفقـاً   البسـيط العمد أوالقتل القصد القتل نصو  هي الجرائ 

 قـانون مـن (2-212 )م ونـص الليبـي العقوبـات قـانون مـن (371)م ونـص المصريـ العقوبـات قـانون من (134)م

 عوقـب قصـداً  إنسـاناً  قتـل مـن " أنـق عـا الأردا العقوبـات قـانون مـن 316م نصـت  حيـث  الفرنسي. العقوبات

 الليبـي العقوبـات قـانون مـن 31وم المصريـ العقوبـات قـانون من 134/2 م ونصت سنة" عشين الراقة بالأشيرال

 م ونصـت   " المؤقتـة أو المؤبـدة الراقة بالأشيرال يعاقب ترصد ولا إصرار سبق  ير من عمداً  نفساً  قتل من " انق عا

 31 عـن تقـل لا مـدة السـجن عقوبتهـا الحياة عا عمديال الاعتداء أن" عا الفرنسي العقوبات قانون من (212-2)

 . " سنة

 للنصـو  وفقـاً  اليرـير إلى المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل عمليـات مجال في القصد القتل يقوم وعليق

 المـادي والـركن القتـل محـل هـي أركـان ثلاثة عا الموت( إلى يؤدي بفعل حي إنسان روح إزهاق هو )القتل السابقة

 كالتالي: وسنتناولها (5   2111   العظي  عبد وزير ) لمعنويا والركن

 القتل: محل أولاً:

 القتـل جـرائ  عـن تختلـف لا المكتسـبة المناعـة نقـص فيروس نقل عمليات مجال في القصد القتل جروة      

 قيـام وقـت  المكتسـبة ةالمناعـ نقص بفيروس أصلاً مصاب  ير حياً  إنساناً  عليق المجني يكون أن تف ض إنها إذ العادية

 وقـت بـالفيروس أصـلاً الإصـابة عـدم الحيـاة وشرط الإنسـانية صـفة فيق تتوافر أن بمعنى الإجرامي  بنراطق الفاعل

 لسـن أهميـة ولا (21-28:      1114   فـائزه الباشـا ) الجروـة تقـوم لا أحدهما تخلف فإن عليق  الاعتداء وقوع

 عـا مريضـاً  كـان ولـو بنيتـق أو الصـحية حالتـق عن النظر وبيرض حياً  إنساناً  كان اطالم مركزه أو القتل في عليق المجني

 .  (7    1113   طارق )سرور  الوفاة وشت

 المادي الركن ثانياً:

 المتمثلـة الإجراميـة والنتيجـة الاعتداء فعل هي عناصر ثلاثة من القصد القتل لجروة المادي الركن يتكون        

 النتيجة. وتلت الفعل هذا بين سببيق وعلاقة يقعل المجني موت في
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   الاعتداء فعل  )أ(

 حالـة في  ( 22    2111   العظـي  عبـد )وزيـر المـوت عنـق ينـتج الـذي الجاا سلوك هو  الاعتداء: فعل     

 إذا إلا ماـةالآ  والمقاصـد النوايـا عـا يعاقـب لا القـانون إن إذ   -الوفـاة إحـداا شأنق من يكون أن أو -التامة الجروة

 رقـ   112  س الـنقض أحكام  مجموعة2171 اكتوبر 16  مصري جنائي )نقض ملموس مادي سلوك صورة في خرجت

 ودون  الجـاا  عـن تصـدر التـي الحيـاة عـا الاعتداء صور بكافة للقتل الإجرامي السلوك ويتحقق  (2112   131

 لا التـي الحـر القالب جرائ  من هي  هنا  المقارنة لتشيعاتا مجال في القتل جرائ  لأن وذلت المتخذة بالوسيلة عرة

 . (13    1111   محمد )نمور القتل لإحداا معينة وسيلة المشع يتطلب

 النتيجـة لإحـداا كافيـاً  المـرض هذا كان طالما آخر إلى معد مرض نقل حالة في قتل جروة بصدد نكون وبذلت

 الإنسـان جسـ  في المناعـة جهـاز يـدمر الـذي المكتسـبة المناعـة نقص سلفيرو  بالنسبة الحال هو وهذا الوفاة  وهي

 إلى تـؤدي التـي والأمـراض للطفيليـات مرتعـاً  بذلت فيصبح جسمق تهدد التي الأمراض مقاومة عا قادر  ير فيجعلق

 هـذه إلى العلـ  يتوصـل ولم قاتـل فـيروس هـو المكتسـبة المناعة نقص فيروس أن علمياً  الثابت من أنق خاصة الوفاة 

 (.17  2115  جميل )الصيرير ضده فعال لعلاج اللحظة

 لليرير المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل عمليات مجال في القصد بالقتل الاعتداء فعل *

 أمـين محمـد اليرـير) إلى المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل عمليـات مجال في بالقتل الاعتداء صور تتعدد

 ملـوا بـدم عليـق المجنـي حقـن صـورة الجـاا  عـن (الصادر الايجابي ) الإجرامي كالسلو  يتخذ فقد    (17   111 

 مـع سـليمة وامـرأة مصـاب رجـل بين الجنسي الاتصال صورة أو روحق إزهاق بقصد  المكتسبة  المناعة نقص بفيروس

 الجنسيـ الاعتـداء رةصو  أو عليها والقضاء شريكتق إلى المرض فيروس نقل إلى يؤدي العلاقة تلت بمثل الدخول أن علمق

 نقـل عمليـات مجـال في القصـد بالقتـل الاعتـداء يقع أن كذلت ويستوي  قتلق  بقصد سلي  آخر عا مصاب قبل من

السلوك الإجرامي قد يتخذ شكل الفعـل الإيجـابي كـما قـد  لأن ) أيضاً  الامتناع بطريق المكتسبة المناعة نقص فيروس

 تـداء أن يقـع بفعـل إيجـابي متجسـداً في العـالم الخـارجي في شـكل سـلوكيتخذ شكل الامتناع  فلا يرـ ط في الاع

 مـن للتأكـد الـدم تحليـل عـن التحليـل أخصـائي أو المعـالج الطبيب كامتناع وذلت (311  2188  محمود ()حسني

 ةيـالايجاب التحليـل نتيجـة عـن الإفصـاح عـن عالامتنـا  صـورة أو عليق المجني إلى الدم نقل قبل الفيروسات من خلوه

 شريكتق. إلى الفيروس نقل أجل من الزواج عا المقبل المصاب للرخص المكتسبة المناعة نقص لفيروس
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 الإجرامية: النتيجة )ب(  

 الجـاا مـن يصـدر أن لتمامهـا يكفـي ولا عليق  المجني روح إزهاق وهي نتيجتها بوقوع القتل جروة تتحقق

 نتـائج أيـة الوفـاة عـن تيرني ولا عليق المجني موت إلى النراط ذاه يؤدي أن يلزم بل الوفاة  لإحداا يصلح لا نراط

 مبـاشرة  الإجرامـي النراط عقب النتيجة تقع وقد الرأس في خطيرة إصابات عن الإجرامي النراط أسفر لو كما أخرى

 دام مـا لقصـد ا القتـل في الفاعـل مسـؤولية عا النتيجة فيق تتحقق الذي للوقت أهمية لا إذ معيناً: زمناً  ت اخى وقد

 . (18   1114  فائزه الباشا ؛ 41   1111فخري  )الحديثي والنتيجة النراط بين السببية علاقة قيام ثابتاً  كان

 تكـون المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس إليـق ي نقـل الـذي عليق المجني أن نجد البحث بموضوع يتعلق وفيما

 المجنـي جسـ  في المناعة جهاز عا بالقضاء يقوم سابقاً  قلت كما سالفيرو  هذا لأن وذلت آجلاً أو عاجلاً موتق النتيجة

 جسـ  في للفـيروس حضانة ف ة بعد  بالأمراض  تصيبق التي والطفيليات البكتيريا مقاومة عا قادر  ير فيجعلق عليق 

 تمـيح فـالموت    ( 25   2115جميـل  )الصـيرير الإصـابة حـدوا تـاري  مـن أسـبوعاً  21 – 4 من تستمر المصاب

 بعشـ تقـدر مـدة بعـد حـدا وان   (58   1117  احمـد )طـق المكتسـبة المناعـة نقص بفيروس للمصاب بالنسبة

 الناشـ ة الجنائيـة للدعوى المسقط والتقادم والإثبات السببية برابطة تتعلق عديدة مراكل تثور فقد ولذلت  سنوات 

 النتيجـة لتحقيـق انتظـاراً  الجنائيـة الـدعوى حريـتت عـدم بسـبب اليرـير  إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل عن

 النيابـة بـادرت  مـا فـإذا وبالتـالي سـنين عشـ مـن أكـثر تسـتيررق قد طويلة مدة بعد إلا تتحقق لا قد والتي )الوفاة(

 وبالتـالي القتـل  في شروع جروـة عن إلا الجاا يسأل فلا )الوفاة( النتيجة تحقق قبل الجنائية الدعوى بتحريت العامة

 عـن مـرتين الرـخص محاكمـة يجـوز لا لأنـق عليق. المجني توفي إذا القتل جروة عن ثانية مرة الجاا محاكمة وكن لا

 (.52  2115  جميل الصيرير أرتكبق) الذي الفعل

    القتل في الشوع *

 روح إزهـاق بقصـد القتـل جروـة في المـادي للـركن المكونـة الأفعـال أحد بارتكاب الجاا يبدأ عندما الشوع يتحقق

 )نمـور بالقتـل شروع   هـو الجـاا بـق قـام مـا ويعتـر النتيجة تلت تتحقق لا بها لإرادتق دخل لا لأسباب ولكن إنسان 

مـن قـانون  68  ومنها التشـيع الأردا الـذي عرفـق في المـادة  المقارنة للتشيعات وفقاً    (32  1111  محمد

البدء في تنفيذ فعـل مـن الأفعـال الظـاهرة المؤديـة إلى ارتكـاب جنايـة أو عا انق " (  الشوع الناقص)  العقوبات

أسـباب لا دخـل  قلحيلولتـجنحق  فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلـت الجنايـة أو الجنحـة 

   )قانونال فسمن ن 71ق في المادة وعرف " . القانون عا خلاف ذلت إلا إذا نص الأتيلإرادتق فيها عوقب عا الوجق 
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قد تمـت ولكـن لحيلولـة أسـباب مانعـة لا دخـل  الجروةإذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام " أنق عا  ( الشوع التام

 45".  والتشيع المصريـ الـذي عرفـق في المـادة الوجق التالي عالإرادة فاعلها فيها لم تت  الجروة المقصودة عوقب 

البـدء في " نـق أ من قانون العقوبـات بالتطـابق عـا  51المادة لليبي الذي عرفق في والتشيع امن قانون العقوبات 

ولا يعتـر  حة إذا وقف أو خاب أثره لأسـباب لا دخـل لإرادة الفاعـل فيهـا. جنتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو 

. والتشـيع الفرنسيـ الـذي  "لـذلت التحضـيرية الأعـمالولا  هـاارتكاب مجرد التفكير فيالجنحة  أوشروعاً في الجناية 

( من قـانون العقوبـات عـا أن " يتكـون الشوـع مـن البـدء في التنفيـذ إذا لم ي حسـ  أو 5-212عرفق في  المادة )

 يوقف أثره إلا بسبب ظروف خارجة عن إرادة فاعلق ".

 قصـد تـوافر إذا يتحقـق اليرـير إلى المكتسـبة المناعة نقص فيروس نقل عمليات مجال في الشوع فإن لذلت وتطبيقاً     

 يكـون وبـذلت  عليـق(. للمجنـي ) الفـيروس نقـل في أثـرة خـاب فيهـا لإرادتـق دخل لا لأسباب ولكن القتل في المته 

 بصـورتيق  (52  2115  جميـل )الصـيرير )الإيدز( المكتسبة المناعة نقص فيروس باستخدام متصوراً  القتل في الشوع

    2118  نظـام )المجـالي وليبيا وفرنسا ومصر الأردن من كل في القضاء إليق ذهب ما مع تمرياً  وذلت والتام  الناقص

 في الرخصيــ بالمعيــار الأخــذ في  (47  1114  فــائزه الباشــا ؛74   2117الوهــاب  عبــد البطــراوي ؛323-325 :

ذي يتطلـب إتيـان فالشوع وفقاً للمعيار المادي هو البدء في التنفيـذ  الـ المادي  المعيار دون  الشوع تعريف

في تنفيذ السلوك الإجرامي إلا إذا أتى الفعـل الـذي يقـوم  ئاً باد الفاعلفي ذاتها  أو هو لا يعد  ةأفعال خطر 

( وعـا ذلـت فـان 311   2118بق الركن المادي في الجروة مباشرة   كما يعرفها القانون ) المجـالي نظـام  

مباشرة السلوك الذي يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليق )وزير  تنفيذ القتل إلا عند ئاً فيالجاا لا يكون باد

 بفيروس نقص المناعة المكتسبة . ةملوث ةداأ ( كطعنق ب282  2181عبد العظي   

بـدءاً في تنفيـذ الجروـة متـى كـان يـدل عـا أن  يعداما الشوع وفقاً للمعيار الرخصي فهو الفعل الذي 

وهذا إنما يدل عا ما للجـاا  -ث إذ لم يضبط لكان قد بليرها حتماً الجاا قد قطع سبيل العدول عنها  بحي

( وبنـاءً 284   2881 وزيـر عبـد العظـي   322   2118)المجالي نظام   -من خطورة إجرامية كافية فيق

عا ذلت لا يلزم لاعتبار الرخص  شارعاً في القتل أن يكون قد مس جسـ  المجنـي عليـق  وإنمـا يكفـي أن 

أن يصـوب ك (18  2188في سلوكق حداً يؤدي حالاً ومباشراً إلى هذا المساس )الألفي احمد   يكون قد بلغ

ؤيد ما جاء بق هـذا والباحث ي الملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى المجني علية بقصد إصابتق  الأداة

 إلى ما يؤدي  بالإضافة المعيار   وذلت لأنق يوسع من نطاق الشوع الذي يحقق الحماية الكافية للمجتمع 
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المجرمين من العقاب عند اعتماده عا مبدأ الخطورة الإجرامية النابعـة مـن شخصـيق  إفلاتإليق من عدم 

  وعزمق الأكيد عا بلوغ النتيجة الإجرامية . نيتقالجاا و 

ال المكونـة وعليق يعرف الشوع عا انق الفعل الذي يعـد بـدءاً في التنفيـذ   ولـو كـان سـابقاً عـا الأفعـ 

إذا ترك وشانق إلى ارتكـاب الجروـة أو إلى  – ماتى أمكن القول بان هذا الفعل سيدفع الجاا حتمللجروة 

 (284  2181)وزير عبد العظي   -ارتكاب العمل المكون لها

 قـانون مـن 68 المـادة تعريف بحسب ير ط لا" بأنق صراحة الأردنية التمييز محكمة قضت لذلت وتطبيقاً    

 يبـدأ أن شروعـاً  الفعـل لاعتبـار يكفـي بـل المـادي  للـركن المكونـة الأعمال من جزء بتنفيذ الفاعل يبدأ أن العقوبات

 رقـ  جـزاء  تمييـز ) "فعـلاً إليق ويؤدي للجروة المادي الركن بق يتحقق الذي الفعل مباشرة يسبق فعل بتنفيذ الفاعل

 (.2341  2171المحاميين  نقابة مجلة  212/71

 مـن جـزء بتنفيـذ الجـاا يبـدأ أن الشوـع لتحقق ير ط لا " بأنق المصرية النقض محكمة بق قضت  ذلتوك

 سـابق فعـل تنفيـذ في يبـدأ أن جروـة ارتكـاب في شرع انـق لاعتبـار يكفـي بل للجروة  المادي للركن المكونة الأعمال

 الأولى الخطـوة هـو الجاا باشره الذي الفعل يكون أن يكفي حتماً أي إليق ويؤدي لها المادي الركن تنفيذ عا مباشرة

 مجموعـة  2164 ينـاير 111 مصريـ نقض وثابتاً") معلوماً  الفعل هذا مباشرة من الجاا قصد دام ما ارتكابها سبيل في

 (.66  124  رق  25س1 النقض محكمة أحكام

 الـركن تنفيـذ عـا سـابق فعـل نفيـذت شروعاً  الفعل لاعتبار يكفي" بأنق الليبية العليا المحكمة قضت  وكذلت

 س ع م  27/21/2178جلسـة ق11/15ج ط الليبيـق  العليـا المحكمة )أحكام"ومباشرة حالاً إليق ومؤدٍ  للجروة المادي

 . (177   3ع  25

 إلى حضرـ انـق تبـين إذا الإجهـاض جروـة في شـارعاً  يعد الطبيب" بأنق الفرنسية النقض محكمة قضت وكذلت

 التـي الأتعـاب عـا معهـا أتفق أن بعد وذلت العملية لإجراء اللازمة الأدوات عا تحتوي حقيبة عقوم السيدة منزل

ــاء يتقاضــاها ــراء لق ــة" إج ــق مرــار ) العملي ــدى إلي ــام المجــالي ل ــق ومرــار ؛325   2118   نظ ــدى إلي ــد ل  محم

 الناقصـة بصـورتق وعـاً شر  يعـد سـبق مـا عـا وبناءً  ( CASS, CRIM27 MARSJ.C.P.1968.4.87؛ 61   2111أمين 

 الجنسيـ الاتصـال أجـل مـن شخصـاً  تستضيف التي الفتاة حالة اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل لعمليات

   لها صديقة من هاتفياً  اتصالاً تتلقى منزلها إلى الرخص هذا يصل أن وقبل الأثناء هذه وفي ر بتق  عا بناء بها
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 ) إليهـا المـرض هـذا نقـل أجـل مـن جـاء وانـق المكتسبة  المناعة نقص بمرض مصاب الرخص هذا بأن تخرها

 (.52   2115  جميل الصيرير

 الرـخص حالـة اليرـير  إلى المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل لعمليـات التامـة بصورتق شروعاً  أيضاً  ويعد

 ينتقـل لم ولكـن  إليها  تسبةالمك المناعة نقص فيروس نقل أجل من سليمة بفتاه جنسياً  يتصل الذي بالفيروس المصاب

 أوجـروح تقرحـات  الجنسيـ  الاتصـال أثنـاء المصـاب للرخص المنوية الحيوانات مصادفة عدم بسبب الفيروس هذا

 . (51:   2188  حرب  )البلوي الفتاة وتلت الرخص هذا بين ما الجنسي الإيلاج عن ناتجة مهبلية

 اليرير إلى المكتسبة ناعةالم نقص فيروس نقل عمليات في الاختياري العدول *

 نفسـق مـن وبـدافع إرادتـق بمحـض الجـاا عـن يصـدر الـذي الطوعي العدول بأنق الاختياري العدول يعرف

 (.311  2118  نظام المجالي ) خارجي سلطان أو  التزام أي من المتحررة

 في اليرـير  إلى سـبةالمكت المناعـة نقـص فـيروس نقـل عمليات مجال في الجاا قبل متصور من العدول هذا فهل

 عليق؟ المجني عا إشفاقق حالة

 ومـن أخـرى حـالات في متصـوراً  يكون لا وقد حالات في متصوراً  يكون قد هنا الشوع في الاختياري العدل إن

 الـذي الرـخص حالـة الحصرـ لا المثال سبيل عا  - الشوع في الاختياري العدول -بها متصوراً  يكون قد التي الحالات

 الـدم ينقـل أن وقبـل التـرع أثنـاء ولكـن إليـق  المكتسـبة المناعـة نقص فيروس نقل بقصد آخر شخص إلى قبدم ترع

 كـأن إرادتـق بمحـض فعلـق عـن وعـدل حالتق  عا الجاا أشفق (11   2111 امين  )محمد عليق( )المجني للرخص

 عـدولاً يعـد مـا )وهـذا الإجرامـي نراطق إيقاف اجل من بق  ترع الذي الدم مركز إلى بالفيروس إصابتق يثبت ما قدم

 بهـا متصـور  ـير يكـون قـد التـي الحـالات مـن و (215  2181  العظـي  عبـد وزيـر ) قانوناً( الشوع معق ينتفي

 نقـل بقصـد بفتـاة يتصـل الـذي المكتسـبة المناعة نقص بفيروس المصاب الرخص حالة الشوع في الاختياري العدول

 لسـعيق يكـون حتـى- وقوعـق قبـل تداركق وكن مما الجاا عمل يكون أن العدول بتطل بسبب وذلت إليها الفيروس

 )الصـيرير النتيجـة لإحـداا بذاتـق يكفـي فإنق متدارك  ير عملق كان فإذا  -الشوع انتفاء في أثر النتيجة وقوع منع في

 (.51  2115 جميل 
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   السببية العلاقة – ج

 وزيـر بالمسـبب) السـبب ربط  بالنتيجة السلوك يربط الذي الرابط بأنها القتل  جرائ  في السببية علاقة تعرف

 . (11    2111   العظي  عبد

 الـركن لقيـام الـلازم الشطـ بأنها اليرير  إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل مجال في السببية علاقة وتعرف

 في المتمثـل السـلوك بـين ماديـة سـببية علاقة هناك كانت متى المكتسبة  المناعة نقص بفيروس القتل جروة في المادي

 جميــل الصــيرير ؛ 58   1117  احمــد طــق عليــق) المجنــي روح إزهــاق في المتمثلــة والنتيجــة الفــيروس هــذا نقــل

 المجنـي وفـاة – النتيجـة إحـداا إلى مبـاشرة أدى الـذي هـو الجاا فعل كان إذا مركلة أية تثور ولا ( 51  2115 

 الأمـر يتطلـب لا إذ الإجرامـي  الفعـل حـدوا بعـد طويلة لف ة ت اخ لم التي – كتسبةالم المناعة نقص بفيروس عليق

 إذا حالـة في التسـاؤل يثـور (ولكـن 35   1111  محمد نمور الجاا) شخص إلى الواقعة إسناد من أكثر السببية لقيام

 بـين السـببية علاقـة عـا تـؤثر المكتسـبة( المناعة نقص )بفيروس القتل في الجاا سلوك مع أخرى عوامل تداخلت ما

 يتعـرض مـن ذلـت ومثـال (44   1111  فخـري الحديثي ) عليق المجني وفاة في والمتمثلة الم اخية والنتيجة السلوك

ً   يعطيـق عنـدما بإسـعافق الطبيـب يخطـئ ثـ  ومن الدم  نزف بمرض مصاباً  ويكون عمد عن دهس حادا إلى  دمـاً

 أن باعتبـار السـببية علاقـة تقطع العوامل هذه فهل يسير   ير زمن بعد فيموت المكتسبة المناعة نقص بفيروس ملوثاً 

 بـين السـببية علاقـة قطـع في لهـا دور ولا لهـا أثـر لا العوامـل هـذه أن أم الوفاة؟ لإحداا كافياً  يكن لم الجاا نراط

 عـدة ظهـرت لقـد لحقيقـةا في (35   1111محمـد  نمـور ؛ 32  1114   فـائزه الباشـا ؟) )الوفاة( والنتيجة الفعل

 أولاً إليهـا سـنتطرق والتـي إليهـا  أدى الذي والسبب المتحققة النتيجة بين السببية علاقة إثبات عن تتحدا نظريات

 التـي المرـاكل أو الصـعوبات إلى وصـولاً النظريـات تلـت من المقارن والقضاء التشيعات من كل موقف إلى ث  ومن

   المكتسبة. المناعة نقص بفيروس القتل في وإثباتها السببية علاقة تع ض
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   السببية علاقة في القانونية النظريات *  

 الأقوى السبب نظرية -2

 عوامـل تـداخلت ولو حتى والنتيجة  السلوك بين تقوم السببية علاقة أن عا عام بركل النظرية هذه تستند

 في الكـافي السـبب هـو الإجرامـي السلوك ونيك أن شريطة وذلت الإجرامية  النتيجة وقوع عا ساعدت أخرى أجنبية

 . (265  2181 العظي   عبد )وزير النتيجة تلت إحداا

 المجنـي لوفـاة المسـبب هـو المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل جرائ  في الجاا نراط يعتر لذلت وتطبيقاً 

 مـن سـبب أقـوى كـان أي الوفـاة  -تسبةالمك المناعة نقص بمرض الإصابة -حدوا في فاعلية العوامل أكثر كان إذا عليق

 (.361   2188 احمد  الألفي ) النتيجة  تلت أحداا في الأخرى العوامل جميع

   الأسباب تعادل نظرية -1

 تقـوم منهـا فكـل الوفـاة نتيجة إحداا في أسهمت التي العوامل جميع بين المساواة عا النظرية هذه تستند

 ومتعادلـة متسـاوية الإجراميـة النتيجة تحقيق في أسهمت التي العوامل جميع أن يأ  سببية  علاقة النتيجة وبين بينها

 إذا وبالتـالي (15-14 :    1111  واثبـق سببية)السـعدي بعلاقـة بالنتيجـة يـرتبط منهـا فكل  القانونية  الأهمية في

 أخـرى عوامـل أسـهمت ولو  إحداثها في السبب وكان النتيجة  بنفسق يتحمل فإنق العوامل  هذه أحد الجاا فعل كان

 مسـؤولاً يعـد فإنـق لـذلت وتطبيقـاً  (.182   2118نظام  إنسانية)المجالي أفعالاً أم طبيعية كانت أ سواء إحداثها  في

 نقـص بفـيروس ملوثـة حـادة أداة بوسـاطة جروحاً  بآخر يحدا من المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل جروة عن

 حريـق يرـب وهنـاك وإسـعافق  لعلاجـق المسترـفى إلى عليـق المجني نقل يت  ث  نوم قتلق بقصد المكتسبة المناعة

 هـذا نقـل لمـا عليـق بالمجني الجاا أحدثها التي الجروح لولا أنق النظرية هذه أنصار ويرى عليق  المجني بسببق ووت

 الوفاة. حدثت ولما المسترفى إلى الأخير

   الملائ  السبب نظرية -3

 للإمكانـات ووفقـاً   بطبيعتـق  كـان إذا للنتيجـة سـبباً  يعـد الجـاا فعـل إن أسـاس عـا النظرية هذه تستند

   مع أخرى عوامل تداخلت إذا أما (31  1113 طارق  لإحداثها)سرور ملائماً  كان أو إحداثها شأنق من الموضوعية
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ــة  عوامــل تكــون أن أســاس عــا العوامــل تلــت إلى فينظــر  الجــاا  فعــل ــ عوامــل تكــون أوأن مألوف  ير 

 (.268  2181  العظي  عيد المألوفة)وزير

 نقـص بفـيروس إصـابتق عنـد البنيـة ضـعيف عليق المجني يكون أن الفاعل توقع   المألوفة العوامل قبيل ومن

 المصـاب عليـق المجنـي تعمـد مألوفـة  اليرـير العوامـل قبيل ومن . بحياتق تودي مضاعفات فتحدا المكتسبة المناعة

 الجـاا  مركـز عـا التأثير ذلت من قاصداً  بق أصيب الذي المرض من نفسق معالجتق عدم تسبةالمك المناعة نقص بمرض

   وفاتق. إلى ذلت فيؤدي

   السببية علاقة من المقارنة مجال والقضاء التشيعات موقف *

   الأردا التشيع موقف -2

 تعـادل بنظريـة أخـذ حيـنما قصودالم والإيذاء القتل جرائ  في السببية علاقة من موقفق الأردا المشع حس 

 كـان إذا" انـق عا فيها جاء والتي العقوبات قانون من 345 المادة لنص وفقاً    (16  1111واثبق  السعدي الأسباب)

 لانضـمام أو فعلـق  عـن مسـتقلق وكانـت الفاعـل جهلهـا متقدمـة أسباب  نتيجة قصد عن المرتكبان الإيذاء أو الموت

 يأتي: كما عوقب تماماً  فعلق عن منفصل سبب

 الرـاقة الأشـيرال أو الإعـدام عقوبـة يسـتلزم فعلق كان إذا سنوات عش عن تقل لا مدة الراقة بالأشيرال  -2

 المؤبدة.

 الرـاقة الأشـيرال أو الإعدام  ير عقوبة يستلزم فعلق كان إذا نصفها حتى أخرى مؤقتة عقوبة أية بتخفيض -1

 المؤبدة.

 أخـرى عوامـل نرـاطق مـع تـداخلت ولـو حتـى القتـل جروـة في قائمة الجاا مسؤولية أن تعتر المادة فتلت

 لا فهـي لنرـاطق  لاحقـق أم معـاصرة أم سابقة العوامل هذه أكانت وسواء النتيجة  حدوا إلى أدت يجهلها مستقلة

 ؛نمـور 46  1111فخـري  الحـديثي القتـل) جروة في الجاا عقوبة في مخفضاً  سبباً  تعتر ولكن السببية علاقة تقطع

 . (31-38:     1111محمد 
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 المقارنة التشيعات موقف -1

 تحديـد  برـأن خاصـة  نصـو  إلى الفرنسيـ والقـانون المصريـ القانون من كل في الجنائي التشيع يتطرق لم

 ؛114   2118 نظـام  القضـاء)المجالي لأحكـام المسألة هذه تاركاً  الإجرامية  والنتيجة الجاا نراط بين السببية علاقة

 (.261-264 :   2181العظي   عبد وزير

 أخـذ عنـدما السـببية علاقـة مـن موقفـق حس  فقد – الأردا المشع لدى الحال هو كما – الليبي المشع أما

   أنق بها جاء التي العقوبات قانون من 58م نص في ذلت وحدد (33  1114 فائزه  الباشا الملائ ) السبب بنظرية

 أخـرى أسـباب وجـود أخـرى جهة من الحادا وبين جهة من الامتناع أو الفعل بين لسببيةا صلة ينفي لا -2"

 إمتاعق. أو الفاعل فعل عن مستقلة هذه الأسباب كانت وإن بق لاحقق أو لق مصاحبق أو عليق سابقة

 لوقوعق. كافية وحدها هي كانت إذا لق اللاحقة الوقائع وبين الحادا بين السببية صلة وتنتفي -1

 ."لق المقررة العقوبة عليق تطبق ذاتق في جروة السابق الامتناع أو الفعل كون ا الحالة هذه وفي -3

 الأردا القضاء موقف -3

 )الســـعدي الأســـباب تعـــادل بنظريـــة  –الأردنيـــة التمييـــز محكمـــة في متمـــثلاً – الأردا القضـــاء أخـــذ

 العقوبــات قــانون مــن (345) المــادة نــص ورود عمــ اجتهــاد لا إذ والإيــذاء القتــل جــرائ  في   (17 1111واثبــق 

 لم عليـق المجنـي وفـاة كانـت إذا" بأنـق التمييـز محكمـة قضـت لذلت وتطبيقاً  ( 116   2118 نظام  الأردا)المجالي

 كـان التـي المرضـية الحالـة وهـو عليق  وسابق القتل هذا عن منفصل سبب انضمام عن وإنما وحده الضرب عن تنرأ

 قـانون مـن 345 المـادة حكـ  تطبـق أن المحكمـة عـا يتوجـب كـان المـته  يجهلهـا والتـي منها ايعا  عليق المجني

 (.124  35  السنق2العدد المحامين  نقابة  مجلة 87/76 رق  جزاء )تمييز"العقوبات

   المقارن القضاء موقف -4

 القضـاء مسـلت بـذلت الفـاً مخ القتـل  جـرائ  في الملائمـة السـببيق بنظريـة الدراسة مجال المقارن القضاء أخذ

   المتسبب بفعل تبدأ مادية علاقة السببية علاقة أن" عا المصرية النقض محكمة قضت فقد لذلت وتطبيقاً  الأردا
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 أو عمـداً  أتـاه إذا لفعلـق المألوفـة النتـائج مـن يتوقعـق أن عليـق يجـب كـان بمـا المعنوية الناحية من وترتبط

 )"بـاليرير ضرراً  عملـق يخلـف أن من والتخوف لسلوكق المادية بالعواقب التبصر دائرة عن بخط ق يرتكبق فيما خروجق

يـ نقــــض يـ  نقــــض ؛445  81رقــــ   28س الــــنقض  أحكــــام  مجموعــــة2167/مــــارس/17 مصرـــ  مصرـــ

 (.382  71 رق 31س النقض  أحكام  مجموعة2175/مارس/16

 58 للـمادة طبقـاً  عليها المعاقب تيجةوالن الجاا فعل بين السببية صلة أن" عا الليبية العليا المحكمة وقضت

 سـواء النتيجـة إحـداا في أسـهمت الجـاا نرـاط عـن مسـتقلة أخـرى عوامل تداخلت ولو متوافرة تعتر عقوبات 

 نتـائج الجـاا تحمـل ووجـوب الاحتمالي بالقصد أخذاً  الجاا لنراط لاحقق أم معاصرة أم سابقة العوامل هذه أكانت

 ؛عمـر 86/28 رقـ 26/22/2172 الليبيـق  العليا المحكمة النتائج()حك  هذه إلى يرمي كني لم ولو قصده الذي الفعل

 . (511النور   مكتبة  طرابلس دار13ج العليا  المحكمة قررتها التي المبادن لكافة المفهرسة المجموعة عمر

 والنتيجـة االجـا  خطـأ بـين المؤكـدة السـببية علاقـة تـوافر يجـب" انق عا الفرنسية النقض محكمة وقضت

 بعلاجـق يقـوم أن يجـب أنـق إلا بنتيجـة التزامـاً  ولـيس بوسيلة التزام هو المريض تجاه الطبيب التزام أن ر   الضارة 

 ؛261  2188  العظـي  عبـد وزيـر لـدى إليـق مرـار )"الطبي العل  يتيحها التي والفنية العلمية الأصول أساس عا

CRIM4NOVEMBER 1971,BULL CRIM NO.300.P.739.) 

 المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل في السببية علاقة مركلات *

 المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس العمـد القتـل مجـال في السـببية علاقـة برـأن المركلات  من العديد تثور

 هما: أساسيين سببين إلى الصعوبة مواطن وترجع

 الرــاذلي الاعتــداءات) مــن كثــيرة حــالات في الوقــوع عــن ت اخــى قــد الجــاا اعتــداء نتيجــة إن (2

 أن إلا قتلـق  بنيـة المكتسبة المناعة نقص بفيروس عليق المجني عا الجاا يعتدي أن يحدا فقد (؛72  1112فتوح 

 وإنمـا وقوعـق حـال عليـق الواقع للاعتداء الجاا اكتراف عدم إلى يؤدي ما وهو مباشرة تتحقق لا الاعتداء هذا نتيجة

 (.54  2115جميل  الصيرير الحالات) هذه في السببية علاقة إثبات صعوبة إلى ؤديي مما منق ف ة بعد

 إلى المكتسـبة المناعـة نقص فيروس نقل عمليات مجال في الإجرامية النتيجة إلى تؤدي التي الأسباب تتعدد (1

   عشة مسخ إلى الأحيان بعض في لتصل تطول قد لف ة الوقوع عن النتيجة تراخي إلى ذلت ويعزى اليرير 
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 الجـاا فعـل مـع الأسـباب مـن العديـد تـداخل إلى يـؤدي ما وهو    (373  1117الإلق  عبد سنق)النوايسق

 الأول الجـاا فعـل بـأن القول معق يصعب ما وهو منها  محدد فعل إلى النتيجة وإسناد بينهما الفصل وصعوبة الأول

 (.31  2112كامل  السعيد ؛12  1111واثبق  النتيجة)السعدي إحداا في السبب هو – بالفيروس الاعتداء –

   المكتسبة المناعة نقص بفيروس الاعتداء في السببية علاقة إثبات مركلات *

 نقـل في المتمثـل الجـاا سلوك أن بإثبات المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل جروة في السببية علاقة تتوافر

   (. الوفاة إلى المؤدية الأسباب احد )أوهوالوفاة في السبب هو المكتسبة المناعة نقص فيروس

 السـببية علاقـة تقطـع مألوفة  ير عوامل تدخل دون مباشرة الفعل نتيجة تحقق حالة في مركلة أية تثور ولا

 النتيجة. وبين بينق

 قـد  بعيـدة لفـ ة الوقـوع عـن النتيجـة وتراخي عليق  للمجني الفيروس هذا نقل حالة في تثور الصعوبة لكن

 نواح: عدة من صعباً  أمراً  والنتيجة الجاا فعل بين السببية علاقة إثبات يجعل أخرى عوامل خلالها تتدخل

 الإجراميـة  النتيجـة إلى أدى الـذي هـو الإجرامـي سلوكق أن أثبات عمد قتل عن الجاا لإدانة سيلزم إنق أولها:

 الأمـر وهـذا (51  1117 احمـد  يق)طـقعل المجنـي مـوت في السـبب هو بالذات الجاا سلوك أن إثبات سيلزم أي

 (وهما:212  2111 امين  صعوبتان)محمد تع ضق

 بنقـل المتمثـل المـته  فعل قبل المكتسبة  المناعة نقص بفيروس مصاباً  يكن لم عليق المجني أن إثبات يجب -2

 الجنسي. الاتصال أو الملوا الدم طريق عن إليق الفيروس

 مـا بعـد أخـرى مصـادر بوسـاطة المكتسبة المناعة نقص فيروس إليق ينقل لم عليق المجني أن إثبات ضرورة -1

 الفيروس. إليق نقل

 هـذا يحمـل كـان أنـق إثبـات المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس العمـد القتل عن الجاا لإدانة سيلزم : ثانيها

   ظل في خاصة بسهولة ثباتقإ  وكن لا ما وهذا عليق  بالمجني الجنسي الاتصال عند أو بالدم الترع عند الفيروس
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 أو )الايـدز( المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس اختبـار إلى الخضـوع عـا الرخص إجبار وكنها لا التي القوانين

 (.212  2111 أمين  )محمد مقيدة. بشوط إلاّ الاختبارات هذه نتائج سر إخفاء عا شخص أي إجبار حتى

 فـ ة بعـد إلاّ تتحقـق ولا ت اخـى قـد إليـق المكتسـبة المناعة قصن فيروس نقل حالة في المته  وفاة إن ثالثها:

 الـزمن مـن طويلـة فـ ة بعد السببية علاقة إثبات يجعل مما مألوفة و ير مألوفة كثيرة عوامل فيها تتدخل قد طويلة

 (.54  2115  جميل الصيرير ) صعباً. أمراً 

 المرـكلة لتلـت حلاً البعض يرى المجال  هذه في العمد القتل جروة في السببية علاقة إثبات في المركلات هذه وأمام   

 لا وبالتـالي  القتـل  في الشوـع حـد إلى  المكتسـبة المناعة نقص فيروس نقل في الجاا فعل يقف أن الأنسب من  بأنق

 قانـ ذلـت مـن الأكـثر بـل المكتسـبة  المناعـة نقـص بفـيروس عليـق المجنـي إصابة سبب هو سلوكق أن لإثبات ضرورة

  (.212  2111 أمـين  سـلوكق)محمد أثـر يخيـب أو الفيروس نقل في الجاا يفلح أن القتل في الشوع لتوافر يستوي

توجق تهمة الشوع في القتـل لمـن يقـوم بنقـل فـيروس نقـص أنق من الأنسب أن يرى البعض حلاً لهذه  و

إذا حدثت بعـد ذلـت أما  ذا الوصف  محاكمتق بهان تت  ر قاصداً من ذلت قتلق   و إلى آخالمناعة المكتسبة 

الوفاة نتيجة للإصابة بالفيروس فليس ماة ما ونع من ملاحقة الفاعل من جديد وفقاً للوصف الأشد   فـإذا 

كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة وحجتق في القول بهـذا الحـل مـا 

الفعـل  نتائجإذا تفاقمت  ير أنق  بات الأردا التي تنص عا أنق )من قانون العقو 58/1 المادةنصت عليق 

بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف و أوقعـت العقوبـة الأشـد دون  الجرمية

سـقطت مـن العقوبـة الجديـدة (. المرـكلة أسواها  فإذا كانت العقوبـة المقضيـ بهـا سـابقاً قـد نفـذت /

 المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس القتل نوازي أن وكن لا أنق الباحث ويرى .(374  1117الإلق  )النوايسق عبد 

 .قتل جروة تكيفها ويبقى كبيرة مدة إلى الأحيان من كثير في ت اخى قد القتل جروة عن الناتجة فالوفاة بالشوع.



 91 

 المعنوي الركن ثالثاً:

 الجنائي القصد تعريف

 ارتكـاب إرادة بأنهـا الجرمي القصد تعني والتي الجرمية  النية الأردا العقوبات قانون من (63) المادة عرفت

 يعاقـب لا بأنـق الجرمـي  القصـد الليبـي  العقوبـات قانون من 2/ف61 المادة وعرفت القانون. عرفها ما عا الجروة

 المصريـ التشـيع مـن كـل    يعـرف ولم  . وإرادة شـعور عـن ارتكـب إذا إلا جروـة القـانون يعده امتناع أو فعل عا

 العقوبـات قـانون مـن 131 المـادة فنصـت فقـط  العمديـة الجـرائ  عـا بـالنص ومكتفياً  الجرمي القصد والفرنسي

 الفرنسيـ العقوبـات قـانون مـن (3 – 212) المـادة ونصـت بالإعدام( يعاقب عمداً.... نفساً  قتل )من انق عا المصري

 ارتكابها(. قصد توافر بدون جنحة ولا جناية )لا انق عا

 قبولهـا) أو العنـاصر هـذه تحقيـق إلى متجهـق وإرادة الجروة بعناصر بأنق)العل  الجنائي القصد الفقق وعرف

 (.385   2184محمود  حسني ؛13   1113طارق  سرور

 إلى الجـاا إرادة انصراـف هـو المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس القتـل جرائ  في الجرمي القصد يكون وعليق

 إنسـان إلى موجـق الفيروس هذا نقل في نراطق بأن علمق مع المكتسبة  المناعة نقص بفيروس عليق المجني روح إزهاق

 حي.

 حيـث اق افهـا  وسـيلة في إلا عنهـا تختلـف لا العمديـة  الجـرائ  باقي شأن شأنها بالفيروسات القتل فجرائ 

 فيهـا ويـدخل الإجرامـي  سـلوكق فيهـا بـاشر التـي والملابسات لظروفبا علمق مع النتيجة إلى الجاا إرادة اتجاه يلزم

 القصـد أن ذلـت مـن ويكـون المكتسـبة( المناعـة نقـص فـيروس وهي الاعتداء) في المستخدمة والأداة بالوسيلة العل 

   تالياً: عنها نتكل  أنواع ولق والإرادة العل  هما عنصرين من يتكون الجرمي
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 الجرمي القصد عناصر أولاً:

 العل  -أ

 فعلـق يوجـق أنق اعتقد فإذا الحي  الإنسان وهو القتل  في الاعتداء محل عا أولاً الجاا عل  ينصرف أن يجب

 جسـد تشـيح عـا طبيب أقدم فإذا (42-41 :    1111 محمد  القصد)نمور لديق يتوافر لا فيها  حياة لا جثة إلى

 ذلـت عـا ترتـب مـما ملوثـة  أدوات ذلـت في مستعملاً الحياة فارقتق جسده أن معتقداً   يبوبة  في دخل حي إنسان

 لديق. العل  لانتفاء عمدية جروة عن يسأل فلا ووفاتق  المكتسبة المناعة نقص بمرض إصابتق

 فعلـق بخطـورة المـته  يعلـ  أن فيجـب عليق  المجني حياة عا الجاا فعل خطورة عا ثانياً  العل  وينصرف

 المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس شخصـاً  يحقـن فمن ( 43-41 :    2112كامل  السعيد) عليق المجني حياة عا

 عمداً. قاتلاً يعد لا ويقتلق  يصيبق بالفيروس فإذا   )علاج( ترياق هو الرخص هذا بق حقن ما  بأن معتقداً 

 فمـن ( 426-425 :    2118 نظـام  لفعلـق)المجالي كـأثرٍ  عليق المجني وفاة توقع عا ثالثاً  العل  وينصرف

 الـدم لـق أعطـى مـن فيصـاب   سـلي    الـدم هـذا أن متوقعـاً  المكتسـبة المناعـة نقص بفيروس ملوثاً  دماً   آخر يعطي

 عمداً. قاتلاً يعد لا المته  توقعق لما خلافاً   وووت  بالفيروس

 الفعل إرادة - -ب

 أي للجروـة  الماديـة العناصر تحقيق إلى الجاا إرادة انصراف العل  عنصر إلى بالإضافة الجنائي القصد يتطلب

 تحقيـق إلى إرادتـق تتجـق وان – بـق النتيجـة تحقيـق المـراد الفعـل – المادي النراط تحقيق إلى إرادتق تتجق أن يجب

 نحـو إرادتـق تتجـق لم إذا أمـا  ( 41-42 :   1111محمـد  حي)نمـور إنسـان روح إزهـاق وهي الفعل  هذا نتيجة

 جنسـياً  شـخص اتصـل مـا فـإذا  ( 37  1113 طارق  عمد)سرور قتل عن يسأل فلا المادي ركنال عناصر أحد تحقيق

 ثـ  ومـن أصـلاً بـق المصـاب المكتسـبة المناعـة نقـص بمـرض إصـابتها دون ةللحيلولـ الذكري الواقي مستخدماً  بامرأة

 عمديق. لقت جروة عن يسأل لا فإنق تالفاً  الذكري الواقي من استخدمق ما بأن بعد فيما يكترف
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 الجرمي القصد أنواع – ثانياً 

 الاحتمالي والقصد المباشر القصد - أ

 وذلـت (54  1111محمـد  بالـذات)نمور محـددة نتيجـة أحداا إلى الجاا إرادة اتجاه هو المباشر: القصد  

 بالذات. قتلق قاصداً  المكتسبة المناعة نقص بفيروس ملوا بدم  يره يحقن من مثل

 تحقـق عـن فضـلاً سـلوكق  عـا ت تب أن وكن التي الإجرامية للنتائج الجاا إدراك فهو لي:الاحتما القصد أما

 والتـي الإضـافية النتـائج بهـذه مكـ ا  ـير عليق يقدم ذلت ومع السلوك هذه من إليها يرمي التي الأساسية النتيجة

 هنـا فالنتيجـة  ( 45  2112 كامـل السـعيد ؛31  1113 طـارق  للسـلوك)سرور ارتكابـق قبـل بها ومرحباً  توقعها

 تحقيـق إلى الإرادة فيـق تتجـق الـذي المباشر القصد عن تختلف بذلت وهي والقبول  والتوقع الاحتمال دائرة في تدخل

 (.223  1111واثبق  بالسلوك)السعدي القيام من مباشرة النتيجة

 بفـيروس مصـاب شـخص إقـدام  المكتسـبة المناعة نقص بفيروس القتل جرائ  في الاحتمالي القصد أمثلة ومن

 بفـيروس مصـاب أنـق يعلـ  وهـو ماليـة  بضـائقة مروره بسبب مالي  مبلغ نظير بدمق بالترع المكتسبة المناعة نقص

 كـأثر النتيجـة هـذه حدوا وتوقع المكتسبة  المناعة نقص بفيروس آخرون يصاب أن بدمق ترعق شأن من وأن المرض

 عدمق. من الإجرامية النتيجة حدوا لديق فاستوى ذلت  بر   الترع عا أقدم ولكنق السلوك  لهذا ممكن

 المحدد  ير والقصد المحدد القصد  - ب

ــتوي ــائي القصــد في يس ــون أن الجن ــدداً  يك ــة مح ــاق كني ــخص روح إزه ــين ش ــذات مع ــير أو بال ــدد    مح

 قتـل قاصـداً  المكتسـبة المناعـة نقص بفيروس الملوا بدمق يترع الذي كالجاا    (41   1113طارق  برخص)سرور

 عـن الجنائيـة المسـؤولية حيـث مـن المحـدد  ـير والقصـد المحـدد القصـد بـين فرق فلا  الدم  هذا إليق ينقل قد من

 . (52   2112   كامل النتائج)السعيد

 الخا  والقصد العام القصد  -ج

 الجرميـة النتيجـة تحقيـق إلى دفاً ها للجروة المكون بالنراط القيام إلى الجاا إرادة انصراف هو العام: القصد

 قـد فـيما الجنـائي للقصد كعناصر والإرادة العل  عن تكلمنا وقد (225  1111واثبق  الجروة)السعدي بعناصر عالماً 

 سلف.
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 السـلوك) مـن اليرايـة وهـو الجروـة أركان من أبعد بعنصر العل  وإحاطة الإرادة انصراف هو الخا : القصد

 (.131   2181 العظي   عبد وزير

 فقـط يقـوم لا القصـد القتـل جروـة في المعنوي الركن أن اعتبار عا والقضاء الفقق بعض يطلبق القصد وهذا

 المجنـي روح إزهـاق إلى الجـاا نيـة اتجـاه في المتمثـل الخـا   القصد جانبق إلى يكون أن يجب بل العام القصد عا

 (.45   1114  فائزه النتائج)الباشا من  يرها دون عليق

 وإعطـاء والجرح الضرب وجروة القتل  بين التفرقة معيار هي الخاصة النية هذه أن الاتجاه هذا أنصار ويرى

 لا مسـتدوة عاهـة إلى أو المـوت إلى المفضيـ الضربـ فجـرائ  مستدوة  عاهة  إلى أو الموت إلى المفضية الضارة المواد

 عبـد )البطـراوي عليـق المجنـي جسـ  بسـلامة المسـاس في ثـلالمتم العـام الجنـائي القصـد سوى فيها القانون ير ط

 (.46  2185رؤوف  عبيد ) الروح إزهاق فيها ير ط التي القتل جروة بخلاف وذلت (347  2117  الوهاب

يجـب أن تسـتظهر المحكمـة في  ألعمـديجنايـة القتـل  " محكمة النقض المصرـية إلى أن تذهبوتطبيقاً لذلت     

انتوى إزهاق روح المجني عليق  وأن تدلل عـا ذلـت بالأدلـة المؤديـة إلى تـوافر هـذه النيـة  د  حكمها أن الجاا ق

ذلت لأن الأعمال التي تقع من الجاا في جرائ  القتل العمـد والضربـ المفضيـ إلى المـوت والقتـل الخطـأ تتحـد في 

ة التـي عقـدها.." ) نقـض جنـائي مظهرها الخارجي وإنما الذي ويز جروة من هذه الجرائ  عـن الأخـرى هـو النيـ

   22/22/2184؛  نقـض جنـائي مصريـ في 745  264رقـ 35مجموعة أحكام الـنقض س  22/21/2184مصري في 

؛  وقـد جـاء مرـابهاً لهـذا الحكـ  أيضـاً حكـ  المحكمـة العليـا 881   216  رقـ 35مجموعة أحكام النقض   س

ف مرــار إليــق 2161/11 88-87    1   س3-1ع  ع     م م 2171ديســمر  5جلســة  31/21الليبيــة  ط ح رقــ  

 (.45   1114لدى  الباشا فائزه  

 يـذهب الفقـق مـن جانبـاً  فـإن وتأييده  لق القضاء اعتناق عن وفضلا الاتجاه هذا أنصار كثرة من الر   وعا

 وإنمـا القتـل جروـة ديـاتما نطاق عن خارجة واقعة إلى تنصرف لا لأنها خاصاً  قصداً  تعتر لا الروح إزهاق نية أن إلى

 ؛46   1114فـائزة  )الباشـا أحـد بق يقبل لم ما وهو الخا  القصد في النتيجة إلى الإرادة اتجاه تمثل إذ عام قصد هي

 (.48  1111محمد  نمور
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 القصد القتل في الجنائي القصد إثبات ثالثاً:

 ومـن الخارجيـة المظـاهر خلال من تلالق جروة في يثبت محسوسة   ير باطنية نفسية ظاهرة الجنائي القصد

 الإصـابة وموضـع اسـتعمالها  وكيفيـة فيهـا  المسـتعملة والوسـائل وظروفهـا الفاعـل أتاهـا التي الأفعال صورة خلال

 وإلى (41  1113  طـارق ؛سرور51  1111سـعيد  الجسـ )نمور في الخطـرة المنـاطق عـا الفعل وتكرار وشدتها

 إثباتاً. أو نفياً  الموضوع محكمة فيها تفصل موضوعية مسألة الجنائي القصد وإثبات التصرفات من آخره

 القـانون  يعرفهـا لم موضـوعية مسـألة القتـل تعمـد " أن عـا المصرـية النقض محكمة قضت لذلت وتطبيقاً 

 تقـدير في وحريتـق الموضـوع قـاضي سـلطة إلى تـوافره عـدم أو تـوافره تقدير يرجع بالإرادة  يتعلق داخلي أمر وهي

 (.126   211رق 11س النقض محكمة أحكام ؛مجموعة 2178ديسمر22 في مصري )نقض لوقائع"ا

 أن إلا القصـد عـن كاشـفة كانـت وأن القتـل في المسـتخدمة الوسـيلة" أن: عا الليبية العليا المحكمة وقضت

  2181يونيـو7 في الليبيـة العليـا المحكمـة )حكـ  "قضـائية قرينـق باعتبارهـا القـاضي لسـلطة تقـديرها تـرك عالمش 

 (.413   2المجلة س

 محكمـة تقـرره قصـداً  أو عمـداً  الفعـل منـق وقـع قـد الفاعـل كـون أن" عا الأردنية التميز محكمة وقضت

 )تمييـز "للوقـائع السلي  التصور عن ذلت في المحكمة تخرج لم ما بها والقناعة البينات وزن في حق من لها بما الموضوع

 (.24    8  174المحامين  نقابة  مجلة 48/74  جزاء

     وإثباتق المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل في الجرمي بالقصد الباحث رأي رابعاً:

 يبـين الجـاا سـلوك كـان طالمـا صعوبات أية المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل في المعنوي الركن يركل لا

 المصـاب الجـاا ضـبط تـ  لـو كـما عليـق  المجنـي روح إزهـاق وهي النتيجة وإحداا الفعل ارتكاب في إرادتق اتجاه

 كفرشـاة متعلقاتهـا يلـوا وهـو ضـبط أو عليهـا المجنـي جنسـياً( )يتصل يواقع وهو المكتسبة المناعة نقص بفيروس

   المكتسبة. المناعة نقص فيروس إليها لينقل مثلاً أسنانها

 المصـاب الرـخص تعمـد لـو كـما عموميـة بال يتسـ  الجـاا سـلوك كـان إذا مـا حالة في الصعوبة ترز ولكن

 مـن وأن بـالفيروس  مصـاب بأنـق اليقـين علمـق مع المنوية  الحيوانات أو بالدم الترع المكتسبة المناعة نقص بفيروس

    بالتأكيد. المكتسبة المناعة نقص بفيروس سيصاب المنوي سائلة أو دمق سيستعمل
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 القتـل عـن يخـرج لا الحـالات هـذه في الجـاا سـلوك أن اعتبار إلى القضاء ذهب فقد المركلة هذه ولحس 

 وتطبيقـاً  النتيجـة  تخلـف حالـة في القتـل في شروع مجـرد أو عليق المجني ومات النتيجة تحققت إذا العمد( ) القصد

 في شروع جروـة عـن المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس مصاباً  جنسياً  شاذاً  شخصاً  الأمريكي القضاء أدان الاتجاه لهذا

 (.18   2111  امين محمد بالفيروس) مصاب أنق علمق مع الدم نقل مراكز أحد إلى دمق ببيع قيامق بسبب لقتلا

 النيـة مجـرد حتـى أو الجاا لدى القتل نية توافر عدم بحجة أمريكا في القضاء إليق ذهب ما الفقق عارض وقد

 إزهـاق يقصـد لم لأنق عمدية إصابة عن حتى أو   قفي شروع أو قصد قتل عن مساءلتق وكن فلا ولهذا اليرير  إصابة في

 (.118   2111  أمين محمد ) بالذات أحد روح

 لسببين: الصواب جانبق نظرالباحث وجهة من الرأي هذا ولكن

 جروـة ماديـات نطـاق عـن خارجـق واقعـة إلى تنصرفـ لا لأنهـا خاصاً  قصداً  تعتر لا الروح إزهاق نية إن (2

 . عليق" المجني روح إزهاق " النتيجة وإرادة النراط إرادة بق يتحقق امع قصد هي وإنما  القتل

 إلا هـو مـا المكتسبة المناعة نقص بفيروس الملوا دمق الجاا بيع في والمتمثل السابق الإجرامي النراط إن (1

 اليرير. وفاة تكون قد والتي بالنتيجة  الاك اا دون إليق إرادتق اتجهت خطير فعل

 مـا الفعـل أو النراط هذا مجرد أن بل باليرير الإضرار يقصد لا هذا نراطق في الجاا بأن القول وكن لا وبالتالي

 المناعـة نقـص بفـيروس سيصـاب الـدم هـذا سـيتلقى مـن بـأن الأكيـد علمـق عـن فضلاً لديق الإضرار ةني توافر يؤكد

 المجنـي روح إزهـاق قصـد فـإن بهـذا علـ  عـا الجاا دام وما النراط  لهذا حتمية كنتيجة الموت ث  ومن المكتسبة

 . الجاا حق في توافره بعدم القول وكن لا عليق

 ولا الجـاا ةمسـؤولي عـا لـق أثر لا القول هذا فإن بالذات معين شخص إلى يوجق لم الجاا فعل بأن القول أما

 ذلـت وعـا الجروـة في حـدودالم  ـير لقصـده تمثـيلاً يكـون أن يعـدو لا هنـا ففعلـق لديـق المعنوي الركن توافر عا

 القصـد بصـورة أيضـاً  يتـوافر فهـل المبـاشر القصـد بصـورة الحـالات هـذه في متوافر   الجنائي القصد أن يرى فالباحث

   الاحتمالي.
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 فإنـق المبـاشر القصـد بصورة توافره عن فضلاً المكتسبة المناعة نقص بفيروس القتل جرائ  في الجنائي القصد إن

 مـن كـلاً فيـق أدانت الذي الليبية  الجنايات محكمة حك  هو ذلت عا يدل وما الاحتمالي  القصد بصورة أيضاً  يتوافر

 المصـابين الأطفـال لأمهـات المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل جروة  عن العربي والطبيب البليراريات الممرضات

    6/5/1114 في صـادر 617رقـ  ليبـي  جنـائي الطبيعيـة)حك  الرضاعة طريق عن المكتسبة اعةالمن نقص بفيروس

:  23-24.) 

 قـد الفعـل هـذا بـأن العلـ  لـديه  كـان الأول( هدفه  )وهو بالفيروس الأطفال هؤلاء حقنوا عندما فالجناة

 هـذه مثـل تحـدا مـا  البـاً  إذ – الثـدي تقرحات طريق عن بالفيروس المرضعات الأمهات إصابة احتمالية إلى يؤدي

 الفعـل هـذا عـا ي تـب أن وتوقع معين  رض تحقيق بقصد الفعل  هذا مثل يأتي من فهنا – الرضاعة عند التقرحات

 حـدوا لديـق اسـتوى وإنمـا تجنبهـا يحـاول ولم النتيجـة هذه يرفض فل  المكتسبة المناعة نقص بفيروس اليرير إصابة

 (.375   1117الإلق  عبد الاحتمالي)النوايسق القصد دائرة في يدخل فعلق نفإ حدوثها  وعدم النتيجة هذه

 أثـر فـلا محـددٍ   ـير أو محدداً  القصد يكون أن المكتسبة  المناعة نقص بفيروس القتل مجال في أيضاً  ويستوي

 الجـاا مسـؤولية عـا أيضاً  أثر ولا    (43   1111محمد  الجاا)نمور مسؤولية عا المحدود  ير أو المحدود للقصد

 السـعدي لديـق) المكتسـبة المناعـة نقص فيروس نقل نية توافر مجرد يكفي إذ عليق المجني شخصية في الخطأ حالة في

 اليرـير  إلى الفـيروس نقل فعلق شأن من وأن الفيروس  هذا يحمل بأنق علمق إثبات طريق عن ( 227    1111 واثبق 

 (.PROTH AIS ALAIN ,1992.D1993 ,P.222عليق) القضاء  إرادة و

 المكتسبة المناعة نقص بفيروس بالس  القتل : .ب2

 الحقـن أو الفـ  طريق عن فيتناولها منق   عل  دون عليق للمجني تعطى التي المواد هو القتل جرائ  في الس 

 الخلايـا نوايـا إتـلاف يـت  حيـث الجسـ   داخل المواد هذه بين ما التفاعل طريق عن وفاتق إلى وتؤدي الاستنراق  أو

 العمـد القتـل عن بالس  القتل يختلف ولا (212  2111  العظي  عبد ؛وزير61  1113طارق  فيق)سرور الحيوية

  1113محمـد  عـامر أبـو المـادي) ركنق عناصر ضمن تدخل التي الاعتداء وسيلة حيث من إلا "القصد القتل" البسيط

 "إن المصرـية الـنقض محكمـة تقـول لـذلت وتطبيقـاً  رـدداً م ظرفـاً  منق (جاعلا31ً  2115 جميل  الصيرير ؛155 

 بجعـل الأخـرى  العاديـة الصـور عـن ميزهـا قد المصري الرارع أن إلا العمد القتل صور من صورة كان وإن التسمي 

   رصو  في لهما مثيل لا وخيانة  در من عنق تن  لما  للجروة  مردداً  ظرفاً  النتيجة لتحقيق فيها تستخدم التي الوسيلة
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 كـان ولمـا (41  47رقـ   1القانونية ج القواعد  مجموعة21/6/2131 في مصري جنائي )نقض"الأخرى القتل

 أشـد يكـون فإنـق ملمـوس مـادي جسـ  لق وليس المجردة  بالعين يرى لا الس  بعكس المكتسبة المناعة نقص فيروس

 في اسـتخدامق وكـن و يحملـق الـذي للرـخص ذاتيـاً  سـلاحاً  يعتـر اذ الإجرامية  النتيجة لتحقيق وسيلة وأيسر خطراً 

 عدة. بطرق اليرير عا الاعتداء

 الاعتـداء صـور بعـض الأول الـركن في موضـحين التسـمي  لجروة المعنوي والركن المادي الركن سنتناول لذلت

 اليرير. عا المكتسبة المناعة نقص بفيروس

 المادي الركن أولاً:

 المتمثلـة – السـامة المـادة إعطـاء الاعتـداء وهو فعل هي عناصر ثلاثة عا بالس  القتل في المادي الركن يقوم

 عليق. المجني ووفاة التسمي  فعل بين تربط سببية وعلاقة عليق  المجني روح إزهاق وهي والنتيجة  –بالفيروس

 عطائهـابإ وذلـت آجـلاً أم عاجلاً الموت عنها يتسبب )جواهر( مواد استعمال عن عبارة هو - الاعتداء: فعل -2

 بجـواهر عمـداً  أحـداً  قتل من " أنق فيها جاء والتي المصري العقوبات قانون من (133) المادة لنص طبقاً  عليق للمجني

 "بالإعدام ويعاقب الجواهر تلت استعمال كيفية كانت أياً  بالس  قاتلاً يعد آجلاً أو عاجلاً الموت عنها يتسبب

 يتسـبب بمـواد عمـداً  أحـداً  قتـل مـن" أنـق عا فيها جاء التي بياللي العقوبات قانون من (372) المادة ونص

 ."بالإعدام ويعاقب المواد تلت استعمال كيفية كانت أياً  بالس  قاتلاً يعد آجلاً أو عاجلاً الموت عنها

 عـا اعتـداء كـل تسـميماً  يعتر" أنق عا فيها جاء التي الفرنسي العقوبات قانون من (5-112) المادة ونصت

 بهـا أعطيـت أو بهـا اسـتعملت التـي الطريقـة كانـت أياً  آجلاً أو عاجلاً الموت إحداا شأنها من بجواهر شخص حياة

 ."ذلت عا ت تب التي النتائج كانت وأياً  الجواهر هذه

( 331الأردا لم يعتد بالمواد أو الجواهر السامة إلا في مجال جرائ  الإيذاء وفقاً لنص المـادة ) عويلاحظ أن المش    

ولا يعتد بها في مجال القتل.  وهو موقـف يحتـاج إلى إعـادة نظـر لأنـق إذا كـان سـبق الإصرار يعـد ظرفـاً مرـدداً 

 فاستخدام الس  بنية القتل بصورة خفية يكون من باب أولى ظرفاً مردداً أيضاً" .

 الميكروبات اعتبار ىبمد يتعلق الأول مهمان: تساؤلان التسمي  جروة في الاعتداء فعل تحديد برأن وي ثار

 هذا إعطاء لكيفية المختلفة الصور بحصر يتعلق الثاا: سماً  المكتسبة المناعة نقص كفيروس القاتلة والفيروسات

 عليق. للمجني الفيروس
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 من كل في الفقهي الخلاف ثار" المكتسبة المناعة نقص فيروس " سماً  القاتلة والفيروسات الميكروبات اعتبار مدى -أ(

 عدمق من سماً  المكتسبة المناعة نقص كفيروس القاتلة والفيروسات الميكروبات اعتبار مدى حول وفرنسا وليبيا مصر

 رأيان: الصدد هذا في وظهر

 الرــاذلي ؛517  1113  زكي عــامر ؛أبــو 171  2188محمــود  حســني الــبعض) اتجــق  :الأول الــرأي

 فرنسـا أم ليبيـا أم مصرـ في سـواء المشع أن إلى (416   2117  الوهاب عبد البطراوي ؛63-61 :   1112فتوح 

 علميـة دلالـة مـن لهـا بمـا سـما التسـمي  جروـة في عليـق للمجنـي الجاا بإعطائها يقوم التي المادة تكون أن اش ط

 إتـلاف إلى تـؤدي الإنسـان جسـ  في كيماويـة تفـاعلات إحـداا طريق عن وذلت للموت إحداثها كيفية من مستقاه

 الأعصاب. وشل فيق حيويةال الخلايا

 إماتـة خاصـية لق يتوافر لا ذلت لأن المكتسبة. المناعة نقص بفيروس  يره يحقن من بالس  قاتلاً يعتر لا لذلت

 ذلت)الرـاذلي إلى تـؤدي الجسـ  في كيماويـق تفـاعلات إحـداا طريق عن الأعضاء تحلل أو الأعصاب شل أو الخلايا

 (.215  2118  فتوح

 أن إذ  السـامة  المـواد قبـل مـن المكتسـبة المناعـة نقـص كفـيروس القاتلـة الفيروسات عتبارا يصعب وبالتالي

 واسـتبعاد ( 61  1112  فتـوح )الرـاذلي القاتلـة المـواد  ـير السامة المواد أن كما محدد كيماوي مدلول لها السموم

 المرـددة صـورتق في القتـل إنكـار مـن أكـثر يعنـي لا الجروة نطاق من القتل بقصد المناعة نقص فيروس نقل تكييف

 . (216  2118 فتوح  الصورة)الراذلي هذه عا

 المـواد قبيـل مـن تعتـر-المكتسـبة المناعـة نقـص كفـيروس – القاتلـة الفيروسات أن أنصاره يرى :الثاا الرأي

-والليبـي المصريـ -نـةالمقار  التشـيعات في المشع أن أساس عا وذلت الموت إلى تؤدي التي القاتلة المواد أو السامة

 في المسـتعملة المـادة نطـاق تحديـد في يتوسـع أن أراد أنـق يعنـي "مـواد أو جواهر" لفظ استعمل عندما -والفرنسي

 لم ولـو حتـى  ( 81  2111 أمين   محمد65  1117احمد  الموت)طق إحداا شأنها من ماده أية لترمل التسمي 

 كـذلت تكـن لم ولـو القانونيـة الناحيـة مـن الس  حك  فتأخذ الجس  جةأنس مع كيميائياً  تتفاعل التي المواد من تكن

 سـامة مـادة باستعمال سواء – العقاب ترديد من الحكمة أن وخاصة (71  1113  طارق الفنية)سرور الناحية من

 يخفـ وبأسـلوب بـق وثـق قـد الـذي عليق بالمجني الجاا وخديعة  در وهي الحالتين في واحد – قاتلق أخرى مادة أم

   من -سماً  المستعملة المادة تكون أن يتطلب الذي -الاتجاه هذا يتضمنق عما فضلاً هذا نفسق عن بالدفاع يعجزه
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 شـل أو الخلايـا بعـض بـإتلاف كيميائيـاً  تـأثيراً  الجسـ  في التـأثير إلى تؤدي كمادة الس  بين المررة  ير التفرقة

 طــارق )سرور الأنســجة بتمزيــق وذلــت ميكانيكيــاً  أو ركيــاً ح تــأثيراً  الجســ  عــا تــؤثر التــي المــواد وبــين الأعصــاب

 حـالات بعـض (أن11  2111امين  أيضاً)محمد الرأي هذا أنصار ويرى كما (81  2111امين  ؛محمد72  1113 

 عليـق بـالمجني الجنسي الاتصال حالة في كما وذلت ذاتق  بالس  القتل من أكثر العقاب تستلزم القاتلة الفيروسات نقل

 يوقـف أن يسـتطيع لا فإنـق اكترـفق وأن اكترـافق يسـتطيع لا فهو إليق  المكتسبة المناعة نقص فيروس ونقل الصيرير

 بسـيطاً  أمـراً  يبـدو فهـو القتل في الس  استعمال أما بالموت  المطاف بق وسينتهي شافياً  ترياقاً  لق يجد أو المدمرة آثاره

 للمجنـي يعطـى الـذي العـلاج باسـتعمال عنـق الناتجة الآثار ووقف يةالبدا في اكترافق وكن إنق إذ سبق بما بالمقارنة

  2144مـايو25مصريـ  جنـائي نقـض المصرية) النقض محكمة قضت فقد الاتجاه هذه مع وتمرياً  منق والخلا  عليق

 التنفيذيـة الأعـمال مـن قتلق بنية شخص  أذن في الزئبق وضع بأن (488  354 رق  6 ج القانونية القواعد مجموعة

 محكمـة وقضـت المقصـودة النتيجـة إلى الصـور بعـض في تـؤدي المستعملة المادة تلت دامت ما بالس  القتل لجروة

 جروـة بتـوافر (35   2115  جميـل الصـيرير لدى إليق مرار ,CRIM , 18JUILLET 1952 , P.667الفرنسية) النقض

 الـدم نقـل قضـية في الجنـاة بملاحقـة أيضـاً  توقضـ التفؤيد بفيروس عليق المجني حقن الذي الجاا حق في التسمي 

 الفصـل مـن سـبق مـا  ش)انظر جنحة عن محاكمته  سبق ر   بالس  القتل جناية بتهمة فرنسا هزت التي الملوا

 (. البحث هذا من الثاا

 التـي السـامة المواد قبل من يعتر اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس نقل بأن جانبق من الباحث ويرى     

 التالية: للأسباب وذلت الأخير للرأي طبقاً  التسمي  جروة بها تقوم

 مـع لترـابهق المكتسـبة) المناعـة نقـص فـيروس بإستخدام القتل في العقاب ترديد إلى الداعية العلة توافر -*

 ومبـاشر خفـي لوببأسـ الجاا قبل من استخدامق بسهولق يتميز مرئي  ير سلاح   انق اعتبار عا وذلت السامة(  المواد

 اكترـافق حالـة في عليـق المجنـي إلى إعطـاؤه وكن شافٍ  علاج يوجد لا أنق كما عليق. المجني عل  دون جروتق لتنفيذ

 بالفيروس. لإصابتق

  عليـق  المجنـي روح إزهـاق في العارمـة ر بتـق عـن ين  المكتسية المناعة نقص لفيروس الجاا استخدام إن -*

 إليق. ستنتقل التي الأمراض بسبب سنوات لعدة تعذيبق بعد ولكن
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 اليرـدر معـاا تحمـل المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس عليـق المجنـي حقـن في المتمثلـة الجـاا جروة إن -*

 السـامة بالطبيعـة للعل  الجاا وصول إن إذ إصرار بسبق مق نة الجروة هذه تكون الأحوال كل وفي والج   والخيانة

 يتوجـب مـما اسـتخدامق مـن اليرـرض تحقيق في  فعاليتق مدى من خلالق من ليتأكد لق وفحصاً  بحثاً  يقتضي للفيروس

 المكتسبة. المناعة نقص لفيروس استخدامق حال الجاا مع التردد

 مـن التسـمي  جروـة في المستعملة المواد تكون بأن اكتفى قد السامة للمواد تحديده في المقارن القضاء إن -*

 المـواد مـن المكتسـبة المناعـة نقص فيروس اعتبار معق وكن مما المواد هذه لطبيعة تحديد دون الموت إحداا شأنها

 المتهمـين أحـد إلى بالسـ  القتـل تهمـة الفرنسـية MALHOUSE  محكمة تحقيق قاضي وجق لذلت وتطبيقاً  السامة

 قاصـداً  العـض طريـق عـن العامة السلطة رجال أحد عا بالاعتداء قام لأنق المكتسبة  المناعة نقص بفيروس المصابين

 إليـق مرـار   VOIR: OBSE RVATION LEVASSEUR , 1992 ,P.550المكتسـبة) المناعـة نقص بفيروس روحق إزهاق

 (.364   1117  عبدالإلق النوايسق لدى

 حسـب بطبيعتهـا سـامق الجـواهر أو المـواد تكـون أن ير ط والفرنسي والليبي المصري المشع من كلاً إن -*

 يحـدا مـا هـو العاجـل فـالموت الآجـل  أو العاجـل المـوت الجـواهر أو المـواد هـذه عـن يتسـبب وإن الفقهاء رأي

 مـا فهـو الآجـل المـوت أمـا فوريـاً  أثـراً  تنـتج التـي الفيروسات من  يرها أو الكوليرا أو كالطاعون فيروسات باستخدام

 المصريـ القـانون في بالسـ  القتـل جروـة كانت ولما المكتسبة  المناعة نقص بفيروس العمدية الإصابة حالة في يحدا

 فـيروس نقـل عـا ي تـب أن يجب فإنق الفرنسي  القانون في الحال هو كما شكلية وليست مادية جروة هي والليبي

 . (65  1117  احمد ؛طق 35   2115  جميل عليق)الصيرير المجني وفاة المكتسبة المناعة نقص

   المكتسبة المناعة قصن لفيروس العمد النقل صور ب(

 عليـق المجنـي إصـابة إلى سـيؤدي مبـاشرة بطريقـة اليرـير إلى المكتسـبة المناعـة نقص لفيروس العمدي النقل

 المصـاب قـام لـو كـما لهـا  حصرـ لا عديـدة ذلت عا والأمثلة مراكل أية يثير لا وهذا أكيد نحو عا المرض  بفيروس

 بحقـن آخـر شـخص يقـوم أن  أو  روحهـا  إزهـاق بقصـد سيدة عا نسياً ج بالاعتداء المكتسبة المناعة نقص بفيروس

 مصـاب انـق يعل  وهو آخر إلى بدمق بالترع يقوم الذي الرخص وكذلت المكتسبة  المناعة نقص بفيروس عليق المجني

 (.31-11 :    2115  جميل )الصيرير المكتسبة المناعة نقص بفيروس
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 المناعـة نقـص فـيروس نقـل عـا قـدرتها مـدى حـول تختلـف تـيال الصـور بعـض برأن التساؤل يثار ولكن

 لـدى إليـق مرـار MUL HOUSE محكمة حك  )انظر الإدماء حتى عليق المجني بعض الجاا كقيام اليرير  إلى المكتسبة

 امــين عليق)محمــد المجنــي خــدش أو عليــق المجنــي جــروح عــا البصــق أو (364  1117  الإلــق عبــد النوايســق

 نقـل بقصـد المكتسـبة المناعـة نقص بفيروس الملوا بالدم المخضبة اليد بقبضة عليق المجني ضرب أو ( 11  2111 

 (.18  2115  جميل إليق)الصيرير المكتسبة المناعة نقص فيروس

 مـرى قبـل مـن عضـه  تـ  الـذين الأشـخا  بعـض عـا الدراسات بعض أجريت فقد ذلت  عن وللإجابة

 كميـات وجـود عـدم هـو ذلـت في السـبب وكـان بالمرض  إصابته  يثبت ولم ة المكتسب المناعة نقص بفيروس مصابين

 نقـل إلى يـؤدي لا الفعـل مثل فإن وبالتالي اليرير  بدم لعابق اختلاط عدم أو المصاب المريض بلعاب الفيروس من كافية

 (.12  2111  أمين الأحيان)محمد بعض في اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس

 التسـمي ؟ في شروع مجـرد أو جـرح أو ضرب جروـة مجـرد  هـي هل الأفعال تلت تكييف يكون ماذا وعليق

 تالياً. بيانق سنحاول ما وهذا

     الإجرامية النتيجة -1

 الإجراميـة النتيجـة وتختلف للسلوك  الم تب الأثر وهي التسمي   لجروة المادي الركن من الثاا العنصر هي النتيجة

 والليبـي المصريـ القـانون مـن كـل في فتكـون الفرنسيـ القانون في عنها والليبي المصري القانون في التسمي  جروة في

 عليـق) المجنـي روح إزهاق وهي المادي  الركن في أساسياً  عنصراً  تعد معينة نتيجة القانون يتطلب حيث مادية  جروة

 تعقـب لم ولـو حتـى بهـا ويعتد   (247  6/5/1114  تاري  617رق  ليبي  جنائي ؛حك  61  1112فتوح  الراذلي

 علاقـة أن طالمـا وقوعـق عـا الـزمن من ف ة مضي بعد أو الفعل وقوع فور الوفاة تحدا أن فيستوي مباشرة  الفعل

 والنتيجة. النراط بين قائمة السببية

 ) السـامة المـادة اتصـال بمجـرد تـت    (65  1117  احمـد شـكلية)طق الفرنسيـ القـانون في النتيجة تكون بينما       

   ذلت. عا الم تبة النتائج عن النظر بصرف عليق  المجني دم أو بجس  ( الفيروس

من قانون العقوبات المصري عا انق )من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسـبب عنهـا المـوت  133وقد نصت المادة      

مـن قـانون  372ب بالإعـدام ( ونصـت المـادة عاجلاً أو آجلاً يعد قـاتلاً بالسـ  أيـاً كانـت كيفيـة اسـتعمالها يعاقـ

العقوبات الليبي عا انق )من قتل أحداً بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالس  أيـاً كانـت كيفيـة 

 استعمالق بالإعدام".
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ا حيـاة شـخص يعتر تسمماً كل اعتداء ع"(من قانون العقوبات الفرنسي الجديد عا انق  5-112ونصت المادة )  

بجواهر من شأنها إحداا الموت عاجلا أو أجلاً أياً كانت الطريقة التي استعملت بها أو أعطيت بها هـذه الجـواهر 

 ."وأياً كانت النتائج التي ت تب عا ذلت

   التسمي  في الشوع -*

 الفرنسيــ بــاتالعقو قــانون في عنــق والليبــي. المصرـيـ العقوبــات قــانون في بالســ  بالقتــل الشـوـع يختلــف

 عليـق)وزير المجنـي متنـاول في  السـامة  المـادة يجعل أن شأنق من فعل بكل يت  والليبي المصري القانون في فالشوع

 وضـع " بـأن قضيـ لـذلت وتطبيقاً  (435  75   74  2117الوهاب  عبد البطراوي ؛211  2111  العظي  عبد

 تـؤدي المسـتعملة المـادة تلت دامت ما بالس  القتل لجروة ذيةالتنفي الأعمال من هو قتلق بنية شخص أذن في الزئبق

 داخـل إلى السـ  منهـا ينفـذ أن وكـن جـروح بـالأذن كـان إذا مـا كصـورة منها المقصودة النتيجة إلى الصور بعض في

 عـا العقـاب ويجـب الفاعـل إرادة عـن خـارج لسبب يت  لم قتل في شروعاً  العمل عد الوفاة تحدا لم فإذا الجس  

 2135ابريـل21 مصريـ جنائي )نقض. فيق لق دخل لا عارض ظرف هو وجودها وعدم الأذن في الجروح وجود لأن ذلت

 إصـابة والليبـي المصري القانون في الشوع نطاق في يدخل (وعليق418   357  رق  3القانونية ج القواعد  مجموعة

 تلـت جـراء مـن عليـق المجنـي تـوفي مـا فـإذا دمـق  إلى الفيروس ووصول المكتسبة المناعة نقص بفيروس عليق المجني

 جروـة في الشوـع لتحقق ير ط ولا عليها  الجاا عقاب وحق بالس  القتل لجروة القانونية الأركان اكتملت الإصابة

 إليـق ومؤديـاً  المـادي للـركن المكونـة الأعـمال من جزء بتنفيذ الفاعل يبدأ أن المكتسبة المناعة نقص بفيروس التسمي 

 في الرخصيـ بالمعيـار الأخـذ في المصرـية الـنقض محكمـة لمـذهب طبقاً  وذلت (375  2188  محمود حالاً)حسني

 جنــائي بالفعــل)نقض جروتــق لارتكــب فيــق يضــبط لم لــو بحيــث وضــع في الجــاا ضــبط وهــو الشـوـع تعريــف

 العقوبـات قـانون في التسـمي  في الشوـع أمـا (.41  5 رقـ 47النقض س احكام  مجموعة2116يناير21مصري في

 بيرـض عليـق  للمجنـي السـامة المـادة إعطاء بمجرد تامة وتعتر شكلية  التسمي  جروة لأن متصور  ير فهو الفرنسي 

 المصريـ العقوبـات قـانون في التسـمي  في شروعـاً  يعتر فما وبالتالي -( 33  2115جميل  النتيجة)الصيرير عن النظر

 متصـور   بالسـ  القتـل في الشوـع أن يـرى فرنسا في فقهياً  رأياً  أن إلا – الفرنسي العقوبات قانون في تامة جروة يكون

   (218   2118فتوح  عليق)الراذلي المجني إلى إعطاؤها يت  قد ظروف في وضعها أو السامة المادة إعداد عند
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 كميـة بـاع لأنـق بالقتـل الشوـع بجرم المكتسبة المناعة نقص بفيروس مصاب رجل عا "قضي لذلت وتطبيقاً 

 (.11  2115  جميل المكتسبة")الصيرير المناعة نقص لفيروس حامل بأنق علمق ر   الدم مراكز أحد إلى  دمائق من

 قـانون مـن كـل في متصـوراً  المكتسبة المناعة نقص بفيروس التسمي  جروة في الاختياري العدول يكون وعليق

 بـالترع المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس المصـاب الرـخص مقيا حالة في وذلت والفرنسي والليبي المصري العقوبات

 للمريض. الملوا الدم إعطاء قبل المعالج الطبيب وابلغ الأمر تدارك ث  مريض شخص إلى بدمق

 عـا البصـق أو بعـض المصاب قيام حالة في متصوراً  المكتسبة المناعة نقص بفيروس بالتسمي  الشوع ويكون

 مواتيـة ظروفـاً  صادفت اإذ اليرير  إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس تنقل قد الأفعال تلت مثل لأن وذلت عليق  المجني

 كـأن أو عليـق  جنـيالم دم مـع لعابق ويختلط عليق  المجني جلد تثقب بحيث قوية المصاب أسنان تكون كأن مثلاً لها 

 المجنـي دم إلى واحـد فـيروس لـقخلا من فينتقل عليق المجني جس  في جروحاً  المصاب قبل من البصق مكان يصادف

 لـذلت وتطبيقـاً  (13  2111  امـين مطلقة)محمـد وليسـت مادية أو نسبية باستحالق يتعلق هنا فالأمر وعليق عليق

 معهـا )مـارس فتاة ببضر  قيامق بسبب المكتسبة المناعة نقص بفيروس مصاب رجل عا كندا في كيبت محكمة قضت

 بفـيروس ستصـاب أنهـا لهـا وقال بدمائق جروحها وتلطي  نفسق بجرح وقام جروحاً  بها وأحدا وجهها عا الجنس(

        بـالمرض. تصـب لم هـاأن تبـين الفتـاة فحـص وعنـد الفـيروس  لها سينقل الفعل ذلت أن معتقداً  المكتسبة المناعة نقص

                                (CANADIAN HIV/AIDS) POLICY AND LAW REVIEW, V.I.N.3. APRIL 

1995, P.1 ؛367    1117  الإلق عبد النوايسق لدى إليق )مرار     

 السببية: علاقة -1

 نقـل عـن الجنائية المسؤولية تحديد مجال في المركلات أدق من والنتيجة  الفعل بين السببية علاقة إثبات إن

 منهـا يقصـد التـي المكتسـبة المناعـة نقـص فـيروس نقـل حالات بسبب وذلت المكتسبة  المناعة نقص فيروس عدوى

 هـذه في السـببية علاقـة أثبـات في الصـعوبة وتكمـن ( 54  2115  جميـل الصيرير عليق) المجني روح إزهاق الجاا

 في أو المكتسـبة المناعـة نقـص بفـيروس مصـابين مـع متعددة جنسية علاقات للجاا كان إذا ما حالة في مثلاً الحالات

 الحالـة هـذه في يكـون مـما عليـق الاعتـداء قبـل الخطـر ف ـات من بأحد شاذة لاقاتع عليق للمجني كان إذا ما حالة

 المضـادة الأجسـام وجود عا عليق المجني دم اختبارات أكدت إذ  خاصة و - بالفعل  الفيروس بهذا الإصابة إلى عرضة

 المرـكلة عـن فضـلاً  هذا-هاب العدوى عن المسؤول تحديد تستطيع لا أنها إلا دمق  في المكتسبة المناعة نقص لفيروس

   المناعة نقص بفيروس العدوى ظهور إن حيث (14   2111أمين  والضرر)محمد النتيجة تحقق بوقت تتعلق التي
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 النتيجـة ظهـور تـأخر فـإن ذلـت ومـع بها  الإصابة وقت من أشهر ثلاثة من أكثر إلى ليصل يتأخر قد المكتسبة

 مـرض إلى المكتسـبة المناعة نقص لفيروس حمل مجرد من الضرر تطور أن لب السببية. رابطة قيام من ونع لا )الضرر(

 تعـديل وكنـق الـذي القـاضي اعتبـار في يـدخل سـنوات عشـ مـن أكـثر بعـد الوفاة إلى المؤكد المكتسبة المناعة نقص

 (.54   2115  جميل ؛الصيرير 374  1117  الإلق عبد للفعل)النوايسق القانوا الوصف

   لمعنويا الركن ثانياً:

 بعنصرـيق القصـد تـوافر لهـا يلـزم الأشـخا  عا الاعتداء جرائ  ضمن من عمديق جروة بالس  القتل يعتر

 . (216   2111العظي   عبد وزير ) والإرادة العل 

 بالنتيجـة وعلمـق عليـق المعتـدى بالحق وعلمق المستخدمة للمادة القاتلة بالطبيعة الجاا عل  هو هنا فالعل 

 إلى الإرادة اتجـاه إي عليـق المجنـي روح إزهاق نية فهي هنا الإرادة أما  استخدمها. التي القاتلة للمادة كأثر الإجرامية

 (.216  2111العظي   عبد وزير ؛ 43  2115  جميل الصيرير الإجرامية) النتيجة

 إلى إرادتـق تتجـق أن يجـب المكتسـبة  المناعـة نقـص بفـيروس تسـمي  جروـة عن الجاا يسأل حتى وبالتالي

 النتيجـة تحقيـق ناويـاً  وخطورتـق  الفـيروس هـذا بطبيعـة عالماً  عليق  المجني عا الاعتداء في الفيروس ذلت استخدام

   عليق. المجني روح إزهاق في المتمثلة الإجرامية 

 بقصـد المكتسـبة المناعـة نقـص فيروس أعطى ولكنق المجال  هذا في القتل ينوي كان الجاا أن يثبت لم إذا أما

 )محمـد ضـاره مـواد إعطـاء أو ضرب أو جـرح جروـة عـن إلا يسأل لا فإنق عليق  بالمجني البدا الأذى إحداا إرادة

 قـانون مـن (371) المادة نص تقابلها والتي المصري العقوبات قانون من (142) المادة لنص وفقاً    (15  2111  أمين

 نقـل مـن لـدى الجنـائي القصد وينتفي الجديد الفرنسي العقوبات قانون من (22-111) المادة ونص الليبي العقوبات

 عليـق  المجنـي روح إزهـاق قصـد لديق وانتفى الفيروس بضرر علمق انتفى إذا اليرير إلى المكتسبة المناعة نقص فيروس

 الرـاذلي )عليـق المجنـي وـت لم إذا الخطأ الإصابة وعن عليق المجني مات إذا الخطأ القتل عا ذلت ةمسؤولي فتقتصر

 (.216  2111   العظي  عبد ؛وزير 76  1112فتوح 
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 .: الإيذاء العمدي بفيروس نقص المناعة المكتسبة1

تجد جرائ  الإيذاء نطاقاً واسعاً لتطبيقها عا عمليات نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة والتـي 

 تتعدد صور تجروها باعتبارها اعتداء عا سلامة جسد الإنسان وكيانق.

وقد جعل التشيع المقارن من جسامة النتيجـة في جـرائ  الإيـذاء العمـدي ظرفـاً مرـدداً للعقـاب 

)جناية الإيذاء( في حالة موت المجني عليق أو إصابتق بعاهة مستدوة.  ومع ذلت يواجق مثل هذا التطبيق 

ب وإعطـاء المـواد مركلات عدة تتعلق بمدى توافر العناصر القانونية المتطلبـة لقيـام جـنح الجـرح والضر ـ

الضارة  أو قيام جنايات الإيذاء العمدي في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة الذي أفضى إلى مـوت 

 أو إلى عاهة مستدوة والتي سنتناولها عا النحو التالي:

 .أ : جنح الإيذاء العمدي بنقل فيروس نقص  المناعة المكتسبة.1

 ل فيروس نقص المناعة المكتسبة..ب : جنايات الإيذاء العمدي بنق1

 .أ: جنح الإيذاء العمدي بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة1

لجنح الإيذاء العمدي لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة كيريرهـا مـن الجـرائ  ركنـان  ركـن مـادي 

 وركن معنوي  وذلت عا النحو التالي:

 أولاً: الركن المادي

يذاء العمدي بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة مـن ثلاثـة عنـاصر  يتكون الركن المادي في جنح الإ

سلوك ونتيجة وعلاقة سببية.  والسلوك هو الضرب أو الجرح أو بعض صور الإيـذاء الأخـرى )إعطـاء مـواد 

(.  والنتيجة هي إصابة المجني عليق بفيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 213   1114ضارة( ) الباشا فائزه  

ببية هي الرابط ما بين نقل الفيروس والنتيجة.  وقد نص المشع الأردا عـا جنحـة الإيـذاء في وعلاقة الس

عا أنق "كل من أقدم قصداً عا ضرب شخص أو جرحق أو إيذائق بأي فعل مـؤثر مـن وسـائل  333المادة 

( 142لمـادة )العنف والاعتداء نج  عنق مرض أو تعطيل عن العمل...".  ونـص المشـع المصرـي عليهـا في ا

 عا أنق "كل من أحدا بيريره جرحاً أو ضرباً نرأ عنق مرض أو عجز عن الأشيرال الرخصية".  ونص 
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( "...كـل 371( عا أنق "كل من ضرب شخصـاً".  ونـص المـادة )387المشع الليبي عليها في المادة )

( عا أنق 22-111لمادة )من أحدا بيريره أذى في شخصق أدى إلى مرض".  ونص المشع الفرنسي عليها في ا

 مرض أو عجز كلي عن العمل الرخصي. ء"إذا ترتب عا أعمال التعدي أو الإيذا

 تعقيب: 

وجعلوهـا مـن  ءأحسن صنعاً كل  من المشع الأردا والليبي والفرنسيـ عنـدما أوردوا كلمـة الإيـذا

عق في نطاق التجـري  ليرـمل العمد لأن حماية جس  الإنسان تقضي توس ءصور الركن المادي لجروة الإيذا

معنى الإيذاء بعض الأفعال التي قد يأتيها الجاا ولا تركل ضرباً ولا جرحـاً  كإعطـاء مـواد ضـارة و يرهـا 

مثلاً  وهذا ما ميز المشع الأردا والليبي عـن المشـع المصرـي  إذ إن التشـيع الأخـير حـدد صـور الـركن 

ـــواد ضـــارة ف ـــد   المـــادي بالضرـــب والجـــرح وإعطـــاء م ـــط" .) نمـــور محم ؛ الباشـــا  221  1111ق

 (266  2111؛عبد العظي    213  1114فائزه 

 السلوك المادي في جنح الإيذاء العمدي -2

السلوك المادي في جرائ  الإيذاء هو كل نراط من شأنق المساس بسلامة الجسـ   بحيـث يـؤدي إلى 

( وقـد حـددت 225  1111ر محمـد هبوط المستوى الصحي للمجني عليـق أو وـس بمـادة الجسـ  )نمـو 

التشيعات المقارنة صور السلوك العمدي في جرائ  الإيـذاء  وهـي الجـرح والضرـب وإعطـاء مـواد ضـارة 

 والتي يجب أن نتعرض لها  وبيان مدى انطباقها عا نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير.

 الجرح العمدي ونقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -أ

د بالجرح إحداا قطع في الجس  أو تمزيق بأنسجتق أي تحطي  الوحـدة الطبيعيـة التـي تجمـع يرا

جزي ات أنسجة الجس   ذلت لأن أنسجة الجس  هي مجموعة من الخلايا المتلاصقة تربط فيما بينها طبقاً 

ـــي   ـــد العظ ـــر عب ـــة) وزي ـــوانين الطبيع ـــود  272  2111لق ـــني محم ـــديثي  431  2188؛حس ؛الح

 ( من قانون العقوبات بأنق: "كل شرط أو 1(.  وعرف المشع الأردا الجرح في المادة )88  1111فخري 
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قطع بشط أو برق  راء من أ رية الجس  الخارجية  أو إيفاء لليررض مـن هـذا التفسـير  يعتـر 

 اليرراء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسق دون شطر أي  راء آخر أو شقق".

د قطعاً سطحياً أو عميقاً وزق الأنسجة التي ييرطيها الجلـد وينـال مـن أجهـزة ويتحقق الجرح بقطع الجل

الجســ  الداخليــة كالمعــدة والأمعــاء والكــا ويســتوي أن تحــدا الجــروح بــأداة قاطعــة لقطــع الجســ  

كالسكاكين أو أداة واخزة كالإبر  أو أداة راضة كالعصي أو جروح الأسلحة النارية أو عـن طريـق اسـتعمال 

( وبذلت 227  1111؛ نمور محمد   255  1112جس  الإنسان كالأظافر والأسنان)الراذلي فتوح أعضاء 

هناك مجال واسع وسهل لعمليات نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة إلى اليرـير بـالجروح  سـواء اتخـذ 

اعـة السلوك الإجرامي قيـام الجـاا بـوخز المجنـي عليـق أم طعنـق بـأداة حـادة ملوثـة بفـيروس نقـص المن

المكتسبة أم عض المجني عليق إلى حد الإدماء.  وتطبيقاً لذلت أدين مـته  مصـاب بفـيروس نقـص المناعـة 

المكتسبة عن جروة جرح عمدي بسبب قيامق بعض أحد رجـال الشطـة بقصـد نقـل الفـيروس لـق إلا أن 

   الفيروس لم ينتقل.

((3) voir: observation levasseur (G)   Revue de science   criminelle et de droit penél 

compare   1992   p.750.    (364   1117  عبد الإلق  مرار إليق لدى النوايسة  

 الضرب العمدي ونقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -ب

هو كل مساس بأنسجة الجس  مساساً لا يؤدي إلى تمزيقها  أو هـو كـل ضـيرط أو صـفع أو رض أو 

(.  فـإذا 272  2111ني عليق سواء ترك فيق أثراً أم لم ي ك)وزير عبد العظـي  دفع أو احتكاك بجس  المج

كان الضرب عا هذا المعنى فلا مجال لاعتباره سلوكاً إجرامياً في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة 

اك مجـال والسبب يعود في ذلت إلى أن الضرب لا يؤدي إلى قطع أو جرح المجني عليق وبالتالي لا يكون هن

 (.215  2111لدخول فيروس نقص المناعة المكتسبة إليق)محمد أمين  

 إعطاء مواد ضارة ونقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -ج

إعطاء المادة الضارة يقصد بق: تناول تلت المادة من قبل المجني عليق عن طريق الفـ  أو الأنـف أو 

 لي  المادة الضارة من الجاا إلى المجني عليق حتى الحقن أو بأي وسيلة أخرى  ولا يعني ذلت ضرورة تس
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يتحقق فعل الإعطاء بل يكفي أن توضع المادة الضارة في متناول المجني عليـق عـا نحـو يـؤدي إلى 

وصولها إليق.  فالإعطاء هنا تعبير ينصرف إلى كل نراط للجاا تكون نتيجتق وصول المادة الضارة إلى جس  

 (.258  1112 المجني عليق)الراذلي فتوح

وتعتر المادة ضارة إذا كانت تحدا اختلالاً في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء  في الجسـ  شريطـة 

أن تراعى كافة الظروف التي أعطيت فيها المادة  مثـل سـن المجنـي عليـق وحالتـق الصـحية وكميـة المـادة 

 (.57  2115ونوعها )الصيرير جميل  

عا السير الطبيعي لوظائف الأعضاء في الجس  والصحة إنما هو بالأثر والعرة في تحديد تأثير المادة 

العام والنهائي لها  إذ لا عرة بالتأثير العاجل الذي أحدثتق المادة لأول وهلة قبل أن تفضي إلى التأثير الأخـير 

 (.216-215    : 1114لها)الباشا فائزه  

والمتتبع لنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة يجد أنق يندرج تحت مدلول إعطاء المـواد الضـارة مـن 

حيث طبيعتق وذلت لما يؤدي إليق من خلل  ير طبيعي في جهاز المناعة الطبيعية في جس  الإنسان  وفرـل 

م وضـع (.  ومن حيث طريقـة إعطائـق نجـد أن عـد57  2115في بعض وظائف الجس  )الصيرير جميل  

( يجعـل 262   1117المشع في التشيعات المقارنة طريقة معينـة يـت  بهـا هـذا الإعطـاء )طـق احمـد  

بالإمكان تصور قيام هذه الجروة بالطرق المعروفة لقيامها كنقل دم ملوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة 

روـة إعطـاء مـواد ضـارة  إذ أو الاتصال الجنسي الذي يعد من أه  الأفعال التـي وكـن تصـورها لقيـام ج

يعتر هذا الفيروس شي اً مادياً بحوزة المصاب وبإمكانق نقلق إلى  ـيره بوسـاطة الاتصـال الجنسيـ )محمـد 

 (.221  2111أمين  

( الفرنسية بإدانة شخص بتهمـة إعطـاء مـواد ضـارة Colmarوتطبيقاً لذلت قضت محكمة كولمار )

دون  –الفتيـات وهـو مصـاب بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة لأنق قام بالاتصال الجنسيـ بالعديـد مـن 

انصراف قصده إلى إزهاق أرواحهن  مـما أدى في نهايـة الأمـر إلى إصـابتهن بـالفيروس.  وجـاء في حيثيـات 

 الحك  "إن الإعطاء العمدي للمواد الضارة من نوع فيروس نقص المناعة المكتسبة  في حالة الدخول في 
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ة وقبل أن يعلن المته  عن حالتق  فإن ذلت الفعل يرـكل جروـة إعطـاء علاقات جنسية  ير محمي

 مواد ضارة ذات طبيعة ضارة بالصحة"

 ((Ca Colmar 4 janvier 2004,D,2005 , No,16-17,1,p,1,69 ; crim 10 janver 2006, 

D,2006 ,61-2006,p,10,68.) 

جرم الإيذاء مكرر أربع مـرات  ( الألمانية عا رجل مصاب بStuttgartوقضت محكمة شتوتيرارت )

وبجرم الشوع بالإيذاء الجسي  مكرر عشين مرة وذلت بسبب نقلق فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة إلى 

 (.365  1117أربع نساء عن طريق ممارسة الجنس معهن) النوايسق عبد الإلق  

 النتيجة في جنح الإيذاء العمدي بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -1

النتيجة الإجرامية عدة مركلات في مجـال تطبيـق جروـة الجـرح وإعطـاء المـواد الضـارة عـا  تثير

(  إذ يتضـمن كـل مـن قـانون 217  2111عمليات نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة) محمـد أمـين  

شيرال العقوبات الأردا والمصري والليبي والفرنسي ظروفاً مرددة في حالة الإصابة بالمرض أو العجز عن الأ

( مـن قـانون 333الرخصية النـاتج عـن الضرـب أو الجـرح أو أعطـاء المـواد الضـارة  وقـد نصـت المـادة )

العقوبات الأردا عا أنق )كل من أقدم قصداً عا ضرب شخص أو جرحق أو إيذائق بـأي فعـل مـؤثر مـن 

اً..( ونصت المادة وسائل العنف والاعتداء نج  عنق مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عا عشين يوم

( من قانون العقوبات المصري عا أنق )كل من أحدا بيريره جروحاً أو ضربـات نرـأ عنهـا مـرض أو 142)

( مـن قـانون العقوبـات 381عجز عن الأشيرال الرخصية مدة تزيد عا عشـين يومـاً..( ونصـت المـادة )

يذاء مرضاً يعرض للخطر حيـاة المعتـدى إذا نج  عن الإ -2الليبي عا أنق )يعد الإيذاء الرخصي جسمياً... 

( 22-111عليق أو يعرضق للعجز عن القيام بأعمالق العادية مدة لا تزيد عا أربعين يوماً.." ونـص المـادة )

من قانون العقوبات الفرنسي التي شددت العقوبة  إذا نتج عن الإيذاء عجز كـلي عـن العمـل لمـدة تزيـد 

التعرض لكل من المرض والعجز عن الأعـمال الرخصـية في مجـال نقـل  عا ماانية أيام لذلت يتطلب الأمر

 فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير.
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 المرض: -أ

المرض: هو كل اعتلال يصيب الصحة ي تب عليق إخلال بالسير الطبيعي لوظائف أعضاء الجسـ  أو 

عـن طريـق الإخـلال  ( أو هـو كـل مـا يصـيب الصـحة مـن ضرر217  2111أجهزتق )وزير عبد العظي  

( ولا يكفـي أن يفضيـ 415  2188بالوظائف الطبيعية للجس  البدنية منها والنفسية) حسـني محمـود  

الاعتداء إلى مرض  بل يجب أن يستمر المرض لمـدة تزيـد عـا عشـين يومـاً في قـانون العقوبـات الأردا 

 في قانون العقوبات الفرنسي. والمصري  وأربعين يوماً في قانون العقوبات الليبي وماانية أيام

وفي مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة وكن القول بأن الظرف المردد  يتـوافر بمجـرد إصـابة 

  دون حاجة لانتظار مـا يطلـق عليـق -بوساطة الجرح أو إعطاء المواد الضارة-المجني عليق بفيروس المرض  

ل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة إلى جسـ  الإنسـان المرض المؤكد  وظهور أعراض المرض  وذلت لأن دخو 

يؤدي إلى خلل في وظائف الجس  وخاصة المتصلة بالخلايا الدموية  إذ تنقس  برـكل  ـير طبيعـي  وهـذا 

يكفي لتوافر الظرف المردد حتى ولو كان المجني عليق قادراً عـا القيـام بعملـق الرخصيـ) محمـد أمـين 

 2111   217.) 

 الأعمال الرخصية العجز عن أداء -ب

يعتر العجز عن أداء الأعمال الرخصية الظرف المردد الثـاا في جـرائ  الإيـذاء  ويقصـد بـق عـدم 

وإن –قدرة المجني عليق عا القيام بالأعمال البدنية العادية التي يقوم بها كافة الناس في حياته  اليوميـة 

(  لمـدة تزيـد عـا عشـين يومـاً في 37د.ا   )الطباخ شريـف   -كان في استطاعتق القيام بأعمال مهنتق

 القانون الأردا والمصري وأربعين يوماً في القانون الليبي وماانية أيام في القانون الفرنسي.

ومثار المركلة في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة  هو هل يخضع الجاا إلى هذه 

ض نقـص المناعـة المكتسـبة  ولم تـؤد إلى عجـز عـن الأعـمال الظروف المرددة إذا أدت الاعتداءات إلى مـر 

 الرخصية؟.

وفقاً لكل من التشيع الأردا والمصرـي والليبـي  لا يثـير هـذا التسـاؤل أيـة مرـكلة  إذ إن المـرض 

 وحده أو العجز وحده يكفي لقيام الظرف المردد  وتطبيقاً لذلت قضت محكمة النقض المصرية  "بأن 
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تب عليق العجز عن القيام بالأعمال الرخصية إلا أنق لما كان أحد الأمرين كافياً اليرالب أن المرض ي  

  وجب أن يكون المرض الذي يتسبب عنق العجز عن الأعمال الرخصـية 142عا انفراده لإمكان تطبيق م/

لجسـامة باليراً من الجسامة مبليراً يجعلق في درجة من العجز أمام القانون  وبلوغ المرض هـذا المبلـغ مـن ا

 (.211   2111أمر تقديري موكل إلى قاضي الموضوع" )وزير عبد العظي   

أما الوضع في التشـيع الفرنسيـ الجديـد فهـو مختلـف عـن التشـيع الأردا والمصرـي والليبـي  إذ 

( من هذا القانون بترديد العقوبة "إذا ترتب عا الاعتداء عجـز كـلي عـن العمـل 22-111اكتفت المادة )

يد عا ماانية أيام" وذلت دون إشارة إلى المرض  ويعتر بعض الفقق) مرار إليـق لـدى محمـد أمـين لمدة تز

 2111  217  .Le Gallou Anne ,1995, p.146et 147 أن عدم ذكر المشع صراحة للمـرض كإحـدى )

ؤدي إلى عـدم النتائج الم تبة عا فعل الاعتداء  لا يعني امتناع ترديد العقاب عند حدوثـق لأن المـرض يـ

القدرة عا العمل و هذا القول إن كان ينطبق عا بعض الحالات التي قد ي تب عا الاعتداء بها الإصابة 

بمرض يعجز المجني عليق عن القيام بأعمالق الرخصية فإنق في حالات كثيرة قد لا يؤدي المـرض إلى حـدوا 

كتسـبة  إذ إن تطـور هـذا الفـيروس في جسـ  عجز وذلت إذا نتج عن الاعتداء نقل فيروس نقص المناعة الم

الإنسان وحتى وصولق إلى مرحلة المرض المؤكد الذي ي عجِز ه بالفعل عن أداء أعمالق الرخصية قد يستيررق 

سنوات  حيـث إن حامـل الفـيروس وكنـق القيـام بأعمالـق اليوميـة والمهنيـة دون أن يتـأثر بـالمرض لعـدة 

لتسلي  بوجود عجز أدى إلى وقف عن العمل لمدة ماانية أيـام  وبالتـالي سنوات.  وفي هذه الحالة لا وكن ا

(من قانون العقوبات الفرنسي الجديـد التـي تتحـدا عـن  R..615-2فلن تطبق في هذه الحالة إلا المادة )

اعتبار إنهـا مخالفـة    ومثـل هـذا التكييـف  ـير  الأذى البسيط الذي جعل لق القانون عقوبة اليررامة عا

. ملائ   و ير عادل وذلت لأن الضرر الذي سيلحق المجني عليق مؤكد 

إزاء ذلــت وفي محاولــة للخــروج مــن هــذا المــأزق اتجــق بعــض الفقهــاء الفرنســيين ) محمــد أمــين 

( إلى القول بضرورة الأخذ في الاعتبـار بالجانـب النفسيـ السـيئ لـدى المجنـي عليـق والـذي 217  2111 

ار في الحياة بصورة طبيعية  بحيث لا يقتصر تحديد عجـز المجنـي عليـق يعجزه عن القيام بعملق والاستمر 

ــود   ــق) مصــطفى محم ــة ل ــة البدني ــا الحال ــية ع ــق الرخص ــام بأعمال ــن القي ــني  4 1  2184ع ؛ حس

 ( وإنما يتحقق أيضاً بالنظر إلى حالتق النفسية  فالمجني 211   2111؛محمد أمين  415   2188محمود 
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أن فعل الجاا قـد أصـابق بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة بكـل تأكيـد  عليق الذي يصل إلى علمق

سيتأثر نفسياً بردة وبركل يعجزه عن القيام بأعمالق الرخصـية وعـا أقـل تقـدير فإنـق سـي ك أعمالـق 

الرخصية إلى حين إجراء الفحوصات الطبية والمعملية للتأكد من حالتق الصـحية ومـدى تـأثير هـذا الفعـل 

 (.211   2111كيد أن المدة التي تستيررقها هذه الأعمال لن تقل عن ماانية أيام )محمد أمين عليق  وبالتأ

ومما لا شت فيق أن التعويل عا الجانب النفسيـ السـيئ لبيـان العجـز عـن العمـل الرخصيـ قـد 

للمجنـي  يتماشى مع القول بصلاحية الوسائل ذات الأثر النفسي للأضرار بالمجني عليق إذ إن التأثير النفسيـ

عليق يفضي إلى آثار ضارة تنال الجهاز العصـبي وبالتـالي تـنعكس عـا  ـيره مـن أجهـزة الجسـ  )حسـني 

( وتسيـــء إلى صـــحتق) محمـــد أمـــين  141   2184؛مصـــطفى محمـــود   333  2188محمـــود   

ل (  وفي كل الأحوال يكون لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد مدة العجز عن العم211  2111

(.  211  2111الرخصي الذي ينرأ عن جروة الضرب أو الجـرح أو إعطـاء المـواد الضـارة )نمـور محمـد  

فضلاً عن أنق لا يلزم وجود شهادة طبية لتحديد هذه المدة حيث يكون لقاضي الموضوع التحري عن هـذه 

مـل للمجنـي عليـق عا العناصر التـي سـببت العجـز الكـلي عـن الع -في سبيل تحقيق ذلت-المدة معتمداً 

 (.211  2111)محمد أمين  

وتطبيقاً لذلت قضي بإدانة مته  بعقوبة القتل  ير العمدي  لأنق اعتـدى عـا فتـاة كانـت تحتضـن 

طفلاً صيريراً لا يتجاوز عمره الخمسة شهور مما جعل الطفل يرتاع من هـذا الاعتـداء  وأصـيب بصـدمة في 

  أن الاعتداء المادي لم وس الطفل) مرار إليـق لـدى ثـروت الجهاز العصبي أسلمتق للمرض ث  الموت  ر 

 (.Armitage turner , 1953, p. 92. 57  2115جلال 

 الشوع في جنح الإيذاء

اختلف الفقهاء حول قابلية جرائ  الإيذاء للشـوع وذلـت بـالنظر الى مـا يرـار حـول إرادة تحقـق 

؛نمـور محمـد 251  1112رى)الرـاذلي فتـوح  النتيجة في هذه الجرائ  مـن عـدمها فمـن الفقهـاء مـن ي

 ( أن القاعدة العامة أنق لا عقاب عا الشوع في جرائ  الاعتداء عا سلامة الجس   لأن 211  1111ن



 113 

أ لبها من الجنح ولم ينص المشع عا عقاب الشوع فيها  فإما أن تتحقق النتيجة فيعاقب المـته  

 لجروة قانوناً. والباحث مع هذا الرأي.عا جنحة تامة وإما لا تتحقق فلا تقوم ا

( قيـام الشـوع في جـرائ  الاعتـداء 218  1114ومن الفقهاء من عارض ذلت ويرى)الباشا فـائزه  

عا سلامة الجس  وذلت تمرياً مع الأحكـام القانونيـة التـي خلصـت إلى تصـور الشـوع في جـنح الإيـذاء  

ضارة إلى آخر بقصد إيذائق  وتدخل أمر خارج عن إرادتـق بمعنى أن قيام الجاا بإعطاء كوب يحتوي مادة 

 حال دون تحقق ما يصبو إليق فعند ذلت تقوم بق جروة الشوع الموقوف  أو الخائب.

 علاقة السببية في جنح الإيذاء بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -3

جـرح وإعطـاء المـواد الضـارة تعد السببية عنصراً أساسياً لتكامل الركن المادي في جـرائ  الضرـب وال

( ويتطلب تحققها توافر علاقة بين فعل المته  وهو نقل فـيروس نقـص 211  1114عموماً )الباشا فائزه  

المناعة المكتسبة ومطلق الأذى الذي لحق بجس  المجني عليـق.  فـإذا انتفـت تلـت العلاقـة  وثبـت أن مـا 

لأشيرال الرخصـية لا يـرتبط بفعـل الجـاا )وزيـر أصاب المجني عليق من أذى بدا أو مرض أو عجز عن ا

( في نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة بعلاقـة سـببية  كـما لـو كـان محـدا 111  2111عبد العظي  

(  فقد انتفى الركن المادي للجروة  ولم يكن هنـاك محـل 382   2115النتيجة سبباً أجنبياً )ثروت جلال  

ن سلوك الجاا هـو السـبب الوحيـد الـذي أحـدا النتيجـة الإجراميـة لمساءلة المته  عنها  ويجب أن يكو 

المتمثلة في المرض أو العجز عن أداء الأعمال الرخصية  حيث يلزم إثبـات أن الجـاا كـان مصـاباً بفـيروس 

نقص المناعة المكتسبة عند إحداا الإصابة  كما قلنا سابقاً  أو أن الأداة التي استخدمها الجـاا في الاعتـداء 

كانت ملوثة بالفيروس الذي أصيب بق المجني عليق  وأن النتيجة الإجراميـة المتمثلـة في الإصـابة بـالفيروس 

كانت سبباً مباشراً للإصابة التي أحدثها الجاا.  وكذلت يلزم إثبات أن المجنـي عليـق لم يكـن مصـاباً بـذات 

عوامل أخـرى أسـهمت في حـدوا  الفيروس قبل الاعتداء عليق من مصادر أخرى  وهذا يعني عدم تداخل

النتيجة مع فعل الجاا حتى لا تنقطع رابطة السببية ما بين فعل الجاا والنتيجة الإجراميـة) نمـور محمـد 

(.  وتقدير علاقة السببية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضـوع في حـدود سـلطتها 218  1111 

 (.111  2111التقديرية)وزير عبد العظي  
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 الركن المعنوي ثانياً:

يقوم الركن المعنوي في جنح الإيذاء ) الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة( عا القصـد الجنـائي العـام     

ويتوافر هذا القصد باتجاه إرادة الجاا إلى الفعل المتمثل في المساس بسلامة الجسـ   مـع علمـق بـأن مـن 

   (.221  2111تق ) محمد أمين  شأن هذا المساس إحداا الضرر بجس  المجني عليق وصح

ويتوافر القصد الجاا عا هذا النحو أيضاً أياً كان الباعث لدى الجاا من فعل الإعتداء) وزير عبـد 

ــي   ــد أمــين 271-278    :2111العظ ــارب )محم ــض التج ــراء بع ــدف إج ــل به ــون الفع ــأن يك (  ك

ق عـا حقنـق بفـيروس نقـص المناعـة (.  وعا ذلت فإذا اتفق الجاا مع شخص المجني عليـ221  2111 

المكتسبة لاختبار مدى قوة ومقاومة جهازه المناعي لهذا الفيروس؛ ف تب عا ذلت إصابتق بفـيروس نقـص 

المناعة المكتسبة وتدمير جهاز المناعة لدية  فيسأل الجاا عن جروة إيذاء ولا اعتبـار لرضـا المجنـي عليـق؛ 

ت محكمـة قضـوتطبيقـاً لـذلت   "مساس بسلامة جس  المجني عليق لأن الجاا يعل  أن فعلق ينطوي عا

( شردقـةبأنق إذا ضرب المته  المجني عليق عا ظهره بناء عـا طلبـق  لأنـق كانـت عنـده )النقض المصرية 

 21نقـض جنـائي مصرـي  جلسـة " ) ضت الضربة إلى الوفاة فإنق يعد مسؤولاً عن ضرب أفضى إلى موتفأف

 (.576   417  رق  4لقواعد القانونية  ج  مجموعة ا2131يونيو 

كما أن القصد الجنائي يتوافر أيضاً ويسأل الجاا عن الإيذاء سواء أكان قصـده محـدوداً برـخص أم 

أشخا  معينين أم كان هدفق مجرد الاعتداء عا سلامة الإنسان دون تحديد للرخص أو الأشخا  الذين 

 عرة لخطأ الجاا في شخص المجني عليـق ولا تـأثير لـذلت عـا ضحايا لفعلق.  كما أنق لا ايحتمل أن يكونو 

(.  213  1111؛نمـور محمـد   261  1113؛ سرور طـارق  271  2111مسؤوليتق) وزير عبـد العظـي  

بأنق "متى كان الجاا قد ارتكب فعل الضرب متعمـداً إصـابة  ت محكمة النقض المصريةقضوتطبيقاً لذلت 

ضرب العمد سواء أصـاب مـن انتـوى ضربـق أم أصـاب  ـيره  فـإن الخطـأ شخص معين فهو مسؤول عن ال

ديسـمر 23الحاصل في شخص المجني عليق لا قيمة لق في توافر أركان الجروة") نقض جنائي مصري  جلسـق 

 ( .251   2361 رق   2  مجموعة أحكام محكمة النقض  س2141

يـق الاتصـال الجنسيـ معـق  ولكنهـا وعا ذلت فإذا ما نوت سيدة إيذاء شخص مـا بـدنياً  عـن طر

 أخطأتق واتصلت برخص آخر  وهي مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  وأصابت هذا الأخير فإن 
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القصد الجنائي يعد متوافراً لديها  إذ العرة بالنية لا برخص المجني عليق.  كما أنق لا يختلف الحـال 

بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة بقصـد إيـذاء أشـخا   أيضاً في حالة قيام الجـاا بـالترع بدمـق الملـوا

 بالفيروس سواء أكان هؤلاء الأشخا  محددين أم  ير محددين.

 .ب: جنايات الإيذاء العمدي بنقل فيروس نقل المناعة المكتسبة1

قد ي تب عا فعل الإيذاء المقصود نتائج جسيمة  يجعلها مدعاة للترديد من قبل المشـع  ميرـيراً 

صفة الجروة من جنحة إلى جناية  وذلت كـما في حالـة نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة الـذي بذلت 

 ي تب عليق إصابة المجني عليق بعاهة مستدوة أو حدوا الوفاة.

 أولاً: جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستدوة

تدوة يسـتحيل برؤهـا فنصـت عالجت التشيعات المقارنة جرائ  الإيذاء التي تنرأ عنها عاهة مسـ

( من قانون العقوبات الأردا عا أنق "إذا أدى الفعل إلى قطع أو است صال عضـو أو بـ  أحـد 335المادة )

الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل  أو تسبب في إحـداا ترـويق جسـي  أو أيـة 

( من قانون العقوبات المصرـي عـا 141ونصت المادة )  عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ..".

أنق "كل من أحدا بيريره جرحاً أو ضرباً نرأ عنق قطع أو انفصال عضـو فقـد منفعـة أو نرـأ..".  ونصـت 

ًً ويعاقب عليـق بالسـجن.. 382المادة ) ( من قانون العقوبات الليبي عا أنق "يعد الإيذاء الرخصي خطيراً

فقد حاسة من الحواس أو  -1رض لا يرجى الرفاء منق أو يحتمل عدم الرفاء منق م -2إذا نرأ عن الفعل: 

فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافق إضعافاً مستدواً أو فقـد منفعتـق أو  -3إضعافها إضعافاً مستدواً 

عـمال ( من قانون العقوبـات الفرنسيـ عـا الضرـب وأ 1-111فقد القدرة عا التناسل..".  ونصت المادة )

 العنف التي ينرأ عنها قطع أو عاهة مستدوة.

ومن تلت النصو  يثبت أن جناية الإيذاء المفضي إلى عاهة مستدوة تتكون من ركنين: ركـن مـادي 

 وركن موضوعي.
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 الركن المادي -2

 (:286   1113يتكون الركن المادي هنا من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية) سرور طارق  

فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير سـواء عـن طريـق الاتصـال الجنسيـ أم السلوك: هو نقل  -أ

 (.61  2115نقل الدم الملوا أم أي طريق آخر من طرق انتقال الفيروس )الصيرير جميل  

( بوسـاطة نقـل 238  1111النتيجة: هي إحداا العاهة المستدوة بالمجني عليق)نمور محمد  -ب

 فيروس نقص المناعة المكتسبة.

 مدلول العاهة المستدوة

لم تورد التشيعات المقارنة تعريفاً للعاهة المستدوة مكتفية بضرب بعض الأمثلة لها  كفقـد البصرـ 

أو فقد عضو مـن أعضـاء الجسـ  أو تقليـل منفعتـق.  وأمـام هـذا القصـور فقـد تصـدى القضـاء المقـارن 

د أحد أعضـاء الجسـ  أو أحـد أجزائـق أو فقـد لتعريفها.  فعرفها القضاء المصري والليبي عا أنها "هي فق

ينـاير  11 في نقـض جنـائي مصرـيمنفعتق أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومتـق الطبيعيـة بصـفة مسـتدوة" )

  2171يونيـو  31  في ؛ حك  المحكمة العليـا الليبيـة71   27  رق  16  مجموعة أحكام النقض   2175

 .(278   7المجلة  س

نسي عا أنها "فقد المنفعة للعضو أو الجزء كشطـ لتـوافر العاهـة المسـتدوة في حالـة وعرفها القضاء الفر 

 العمى أو الصم " 

).Crim,Novembre , 1985 ,Bull crim ,no 347et . R.S.C. 1986,P.611 مرـار إليـق لـدى محمـد  

( 71    2111أمين    

تي أصابت المجني عليق قـد أفقدتـق منفعـة وعرفها القضاء الأردا عا أنق "لا ير ط أن تكون العاهة ال  

تمييـز جـزاء العضو فقداً كلياً  بل يكفي أن تكون أفقدتق منفعتق فقداً جزئياً أو قللت من قوة مقاومتـق" )

  1111محمـد  نمـور   مرـار اليـق لـدى 2115  مجموعـة المبـادن القانونيـة   2181لسنة  218/81رق  

 231). 
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العاهـة المسـتدوة  بأنهـا فقـد الجسـ  القـدرة عـا أداء إحـدى وعا ضوء ما تقدم وكن تعريف 

( 638  2188وظائفق الطبيعية فقداً كلياً أو جزئياً لا يتوقع شـفاءه "بصـفة مسـتدوة" )حسـني محمـود 

ويتضح من هذا التعريف أن من أه  عناصر العاهة هي استدامتها أي كونها ستستمر مدى الحيـاة وهـو 

(  وسـواء أكانـت هـذه العاهـة كليـة أم 117  2111لرفاء )وزير عبـد العظـي   ما يعني عدم قابليتها ل

( إلى أنــق في ظــل 211  2118(  لــذا يــذهب البعض)الرــاذلي فتــوح 231  1111جزئيــة)نمور محمــد  

المعطيات الطبية الحالية عن مرض نقص المناعة المكتسـبة  الـذي لا يرجـى شـفاؤه ولم يتوصـل الطـب إلى 

منق أمراً محتملاً  إلى القول بأن نقل فيروس المرض يعد إحداثاً لعاهة مستدوة إذ ي تـب  علاج يجعل الراء

عليق اختلال الجهاز المناعي لجس  الإنسان وهو ما يؤدي إلى فقد منفعة هذا الجهاز وتقليل قوة مقاومتق 

يرض النظـر عـن ضـآلة نسـبة الطبية لدى الإنسان وسواء أكان فقد المنفعة لجهاز المقاومة كلياً أم جزئياً وب

فقد المنفعة.  وهذه النتيجة التي يسببها الاعتـداء عـا سـلامة الجسـ  بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

يصدق عليها تعريف العاهة المستدوة قانوناً  وتقوم بق مسؤولية المته  عن إحداا العاهة عمـداً بجسـ  

 المجني عليق.

سية بإدانة مته  عن جروة إعطـاء مـواد ضـارة أحـدثت وتطبيقاً لذلت قضت محكمة النقض الفرن

عاهة مستدوة  وذلت لأنق قام بالاتصال الجنسي بالعديد من الفتيات ر   علمق بأنق حامل لفيروس نقص 

كـان  2118المناعة المكتسبة ف تب عن ذلت إصابة الضحايا بالفيروس.  وجاء بحيثيات الحك  "إنق في عـام 

الإيدز  وأقام علاقات جنسية متعددة  ير محميـة قانونـاً مـع العديـد مـن الفتيـات المته  حاملاً لفيروس 

الصيرار  وفي هذه الأثناء أخفى عمداً حالتق الصحية  حيث ترتب عا ذلت إصابة الراكيات بفيروس نقـص 

المناعة الذي يركل عاهة مسـتدوة  ولـذلت ثبتـت الجروـة في حقـق بركنيهـا المـادي والمعنـوي المنصـو  

 .Crim ,10 janvier ,2006,D.Noمـن قـانون العقوبـات" ) 111-1  111-25المعاقب عليهـا في المـواد و 

16,2006,p 1096 ). 

 الشوع في الإيذاء المفضي إلى عاهة مستدوة بفيروس نقص المناعة المكتسبة

وإذا لم إن إحداا العاهة المستدوة هو نتيجة محتملة للضرب أو الجرح أو إعطـاء المـواد الضـارة  

تتوافر لدى الجاا أثناء نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة نية إحـداا العاهـة المسـتدوة بـالمجني عليـق  

 وإنما أراد الإيذاء فقط  فلا شروع في هذا المجال  لأن مطلق الإيذاء هو ما يدخل في مصاف الجنح ولا 
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 2188حسـني محمـود  ؛  367   2115شروع في الجنح إلا بـنص خـا  عـا ذلـت)ثروت جـلال  

  476. ) 

أما إذا قصد الجاا إلى إحداا العاهة المستدوة أثناء نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة ولم يـؤدي 

( 124  2111الفعل إليها  فإنق يسأل طبقاً للقاعدة العامة عن الشوع في الجنايات) وزير عبد العظـي   

 طبقاً للتشيعات المقارنة.

 علاقة السببية -ج

علاقة السببية هي العنصر الثالث في الركن المادي وتقـوم بـين فعـل الجـرح وإعطـاء المـواد الضـارة 

الناقل لفيروس نقص المناعة المكتسبة والعاهـة المسـتدوة )النتيجـة(  وتخضـع علاقـة السـببية إلى المعيـار 

أحد العوامل التـي أسـهمت العام في شأن جروة الاعتداء عا سلامة الجس ؛ فيتعين أن يكون فعل المته  

في إحداا العاهـة  ويتعـين أن يكـون في اسـتطاعتق  ومـن واجبـق توقـع هـذه النتيجة)مصـطفى محمـود 

(  وتنتفي علاقة السـببية إذا ثبـت أن فعـل المـته  لم يكـن 447  2188؛حسني محمود   141  2184 

السببية ما بين العاهة المسـتدوة أحد العوامل التي أسهمت في إحداا النتيجة.  كذلت يجب إثبات علاقة 

( الذي نقل فيروس نقـص المناعـة المكتسـبة بقصـد إحـداثها 244  1111والسلوك الإجرامي)نمور محمد  

ولكن هذا الإثبات ليس بالأمر السهل في مجال مساءلة الجـاا عـن نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

ابقاً  يظل كامناً ف ة من الوقت في جس  المجنـي عليـق وذلت لأن فيروس نقص المناعة المكتسبة كما قلنا س

ومن ث  تظهر أعراضق عا المريض في مرحلة حياتق الأخيرة التي قد تستيررق بعض الوقت الذي قـد يصـل 

 إلى عش سنوات مما يؤدي إلى تداخل عوامل أخرى في إحداا النتيجة التي يعاقب من أجلها المته .

 الركن المعنوي -1

في القصد الجنائي في الجروة أن تتجق إرادة المته  إلى إحـداا عاهـة مسـتدوة بفـيروس لا يتطلب 

 (  وإنما يكفي اتجاهها إلى مطلق الإيذاء ولو كان يسيراً  61  2115نقص المناعة المكتسبة)الصيرير جميل  
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ائي نقـض جنـث  حدوا العاهة ولو كان لم يتوقعها طالما كـان في اسـتطاعتق ومـن واجبـق توقعهـا) 

 ( .2121   116  رق  28  مجموعة أحكام محكمة النقض  س2167أكتوبر  13 جلسة مصري 

ومثال ذلت من ينقل دماً ملوثاً بفيروس نقص المناعة المكتسبة للمجني عليـق بقصـد الإيـذاء وهـو  

ل يعل  أن من شأن نقل الفيروس عن طريق الدم أو أي طريق آخر من طرق نقل الفيروس يؤدي إلى اختلا

 دائ  في الجهاز المناعي للجس .

 ثانياً: جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة

جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت هو فعل الضرب أو الجرح أو إعطـاء المـواد الضـارة  الـذي 

( مـن قـانون 331/2دد كل من المـادة )يؤدي إلى الموت دون قصد إحداثق.  وقد نص عا هذا الظرف المر

العقوبات الأردا وجاء فيها عا أنق "من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو 

مادة ضارة ولم يقصد من ذلت قتلاً قط  ولكن المعتدى عليق توفي متـأثراً مـما وقـع عليـق.." والمـادة  هأعطا

وجاء فيها عا أنق "كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مـواداً  ( من قانون العقوبات المصري136)

( من قانون العقوبات الليبي عا أنـق 374ضارة ولم يقصد من ذلت قتلاً ولكنق أفضى إلى الموت.." والمادة )

.." "كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواداً ضارة ولم يقصد من ذلت قتلاً ولكنق أفضى إلى المـوت

( من قانون العقوبات الفرنسي وجاء فيها عا أنق "يستلزم أن تكون الوفاة نتيجـة مبـاشرة 6-111والمادة )

 للاعتداء مع انعدام نية الجاا في قتل المجني عليق".

وجروة الإيذاء المفضي إلى الموت تعد صورة من صور الجرائ  المتعدية القصد  إذ يقصد فيها الجاا 

ولكن النتيجة تتجاوز قصده فيقع المـوت الـذي هـو نتيجـة  ـير مقصـودة أصـلاً)وزير عبـد  مجرد الإيذاء 

( وبالتالي فالرخص الذي يقوم بحقن آخر بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة بقصـد 128  2111العظي   

س إيذائق أو إحداا عاهة مستدوة فيتوفى المجني عليق عا أثر ذلت  ر   أن الجروة الأصلية هـي المسـا

 بسلامة الجس   فإنق يسأل عن جناية إيذاء أفضى إلى موت.

وجروة الإيذاء المفضي إلى الموت كيريرها مـن الجـرائ  لا بـد مـن تـوافر أركـان لهـا لقيـام المسـاءلة 

 الجزائية عنها  وهذه الأركان هي الركن المادي والركن المعنوي.



 121 

 وس نقص المناعة المكتسبةالركن المادي في الإيذاء المفضي إلى الموت بنقل فير  -2

يتمثل الركن المادي لهذه الجروة في ثلاثة عناصر سلوك ونتيجة وعلاقة سببية تربط ما بين السـلوك 

 (.281  1113والنتيجة)سرور طارق  

السلوك الإجرامي: تتعدد صور السلوك الإجرامـي في جـرائ  الإيـذاء المفضيـ إلى المـوت بفـيروس  -أ

فقد يتخذ السلوك صورة الجرح العمدي الناتج عن الاتصال الجنسيـ ومـا يتسـبب  نقص المناعة المكتسبة 

((.  أو صورة إعطاء المواد الضارة كحقن المجنـي عليـق 51  2188بق من تقرحات مهبلية ))البلوي حرب  

(.  وتطبيقـاً لـذلت 84  2111بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو  يره من الصور)الطراونق خالد  وآخرون  

عا رجل بجرم الإيذاء الجسي  بسلاح قاتـل  وذلـت لنقلـق مـرض نقـص  1112قضي في ولاية تكساس عام 

 Canadian Hiv/ads policy and Law)المناعة المكتسبة إلى خمس نساء أثناء ممارستق الجنس معهن )

Review ,706,No .10,2001,p.7.  أيضـاً في (.  وقضيـ 366  1117مرار إليق لدى النوايسـق عبـد الإلـق

فرنسا بإدانة مته  عن جروة إعطاء مواد ضارة أحدثت إيذاء جس   لأنق قام بالاتصـال الجنسيـ بالعديـد 

من الفتيات ر   علمـق بأنـق حامـل لفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة ف تـب عـا ذلـت إصـابة الضـحايا 

 (.crim , 10janvier , 2006 ,D.N.16,2006,p.1096بالفيروس) 

الجاا في جروة الإيذاء المفضي إلى المـوت بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة بحركـة ويتحقق سلوك 

(  جـاعلاً مـن 284  1111عضوية واحدة أو بعدة حركـات يجمعهـا قـرار إرادي واحـد) الجبـور محمـد  

(.  وعا ذلت إذا قام شـخص مصـاب بفـيروس نقـص المناعـة 268  2184النتيجة جسيمة)محمد عوض  

عة أنثى  وهو يعل  أنق مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة  دون أن يقصد إزهاق روحها المكتسبة بمواق

فإنق يكون قد ارتكب جروة الإيذاء المفضي إلى الموت إذا ما توفيت المجنـي عليهـا عـا أثـر ذلـت وسـواء 

 لمرة الأخيرة.واقعها الجاا مرة واحدة نتج عن ذلت إصابتها بالفيروس أم واقعها عدة مرات وأصيبت في ا

النتيجة الإجرامية: هي موت المجني عليق بفيروس نقص المناعة المكتسبة  كنتيجة محتملـة لفعـل  -

(  هــذا ولم ترــ ط 51  1114الجــاا  شريطــة عــدم انصرـاـف الإرادة إلى تلــت النتيجــة ) الباشــا فــائزه  

  بأن مضي وقت بين الحادثة والوفاة التشيعات المقارنة وقوع الوفاة في أعقاب الاعتداء مباشرة.  وقد قضي
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لا ينفي المسؤولية عـن المـته  متـى يثبـت أن وفـاة المجنـي عليـق كانـت نتيجـة الإصـابة الواقعـة 

 134 لسـنة 26  س2113 مجموعـة أحكـام الـنقض  رقـ   2165مـارس 8منق)نقض جنائي مصرـي  جلسـة 

  125  .) 

أن تتمهل النيابـة العامـة  -ت النتيجة المرددةكيريرها من جرائ  الإيذاء ذا–ويلزم في هذه الجروة 

)الادعاء العام( في إحالة الدعوى إلى القضاء  حتى تسـتقر حالـة المجنـي عليـق  ويعـرف عـا وجـق الدقـة 

؛ وزير عبد العظي   288   1111النتيجة النهائية للإصابة التي سوف يؤاخذ المته  عليها) الجبور محمد  

 2111   114.) 

قام الجاا بنقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة للمجنـي عليـق  وأحيلـت الـدعوى إلى  وعا ذلت لو

المحكمة باعتبار أن الواقعة تركل جنحة إيذاء  ث  مات المجني عليق أثناء المحاكمة فـإن المحكمـة تقضيـ 

ة أمـام بعدم الاختصا  باعتبار أن الواقعة جناية تنظر بها محكمة الجنايات  وإذا كانـت الـدعوى منظـور 

محكمة الجنايات  باعتبارها جناية إيذاء أفضى إلى عاهة مستدوة ث  مات المصاب بتأثير الجرح او إعطـاء 

المواد الضارة  فللمحكمة تعديل التهمة إلى إيذاء أفضى إلى موت بعد تنبيق المته  إلى ذلت  وتبقى الدعوى 

 (.114   2111في حوزتها) وزير عبد العظي   

لمته  قد تمت إدانتق والحك  عليق بحك  بات أو قطعـي عـن جروـة إيـذاء أفضىـ إلى أما إذا كان ا

عجز عن الإشيرال الرخصية أو عن جروة إيذاء أفضى إلى عاهة مستدوة  ث  مـات المجنـي عليـق بسـبب 

الجرح أو إعطاء المواد الضارة  فلا يجوز إعادة محاكمة المته  من جديد عن واقعة واحـدة أكـثر مـن مـرة 

)وزيـر عبـد  ولخروج الدعوى عن ولاية القضـاء عمومـاً بحكـ  بـات فيهـا (288   1111الجبور محمد  )

 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري .455  454( وفقاً لنص المادة )114  2111العظي   

( التـي نصـت عـا: ) ـير أنـق إذا تفاقمـت 58/1وهذا بعكس ما جاء بق المشع الأردا في المـادة )

نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهـذا الوصـف وأوقعت العقوبـة 

 الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة
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فاة نتيجة  ـير والشوع في جروة الإيذاء بفيروس نقص المناعة المكتسبة  ير متصور طالما كانت الو  

 (.282  1112محتملة و ير مقصودة من الجاا  ولم تنصرف إليها إرادتق منذ البداية) الراذلي فتوح  

في عمليات نقـل فـيروس -  ةعلاقة السببية: هي الرابط ما بين فعل الجرح أو إعطاء المادة الضار  -3

؛  281  1111ي عليق) الجبور محمد    وحدوا النتيجة المحتملة وهي وفاة المجن-نقص المناعة المكتسبة

 (.281  1113سرور طارق  

ويكفي لتوافر علاقة السببية أن يكون فعل المته  بنقل فيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  هـو أحـد 

العوامل التي أسهمت في إحـداا الوفـاة  متـى كانـت العوامـل الأخـرى عاديـة مألوفـاً تـداخلها  وكـان في 

تطبيقاً لذلت قضي بأنق "متى ثبت أن الضرب الذي وقع مـن المـته  هـو السـبب استطاعة المته  توقعها و 

عا إحداا وفاة المجني عليـق  -بطريق مباشر أو  ير مباشر–الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت 

كالضعف أو الريخوخة أو إهمال العلاج  فالمته  مسؤول عن كافة النتائج التي ت تب عا فعلق ومـأخوذ 

ذلت بقصده الاحتمالي  ولو لم يتوقع هذه النتائج  لأنق كان يجب عليق قانوناً أن يتوقعها") نقض جنـائي  في

(.  وقضي أيضاً عا أنق "إذا كان 1  1 رق   4 مجموعة القواعد القانونية  ج 15/22/2118مصري  جلسة 

ضعيفة البنيـة وأن الضرـب الـذي ثابتاً من شهادة الطبيب الذي قام بالكرف عا المجني عليها أنها كانت 

أوقعق المته  عليها ما كان وحده يفضي إلى الموت لولا انضمام هذه الحالة المرضية  ولم يرد أي دليـل عـا 

أن المته  حينما ارتكب الجرم كان يعل  بوجود هذه العلة فيها وقد وجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

لعقوبـة في مثـل هـذه الحالـة حتـى نصـفها") تمييـز جـزاء أردا ( من قـانون العقوبـات  وتخفـيض ا338)

 (.2141 المجموعة   417   57/ المجلة لسنة33/57 

والنتيجـة إذا مـا تـداخلت  -نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة–وتنقطع علاقة السببية بين الفعل 

نـي عليـق في حـادا (  كـأن يصـاب المج281  1111عوامل أجنبية شاذة و ير مألوفـة) الجبـور محمـد  

 مستقل يودي بحياتق  أو ووت بين يدي طبيب لخطأ طبي جسي  تسبب بالوفاة بمفرده.  وإذا ما انتفت 
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علاقة السببية بين جروة الإيذاء ووفاة المجني عليق  فإن الجاا لا يسأل عن جناية إيذاء أفضىـ إلى 

 . (281  1113موت وإن جاز معاقبتق عن جنحة إيذاء) سرور طارق  

وتقدير رابطة السببية في جناية الإيذاء المفضي إلى الموت من المسائل الموضوعية التي ي ك تقديرها 

 رقـ   35  مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض  س23/22/2184لقاضي الموضوع )نقض جنائي مصري  جلسة 

 (.524  12 المجلة لسنة  252/81؛تمييز جزاء أردا   267

 يذاء المفضي إلى الموت بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبةالركن المعنوي في الإ -ب

ير ط في جناية الإيذاء المفضيـ إلى المـوت) بنقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة( تـوافر القصـد 

(  بمعنــى أن يتجــق علــ  الجــاا إلى 283  1113الجنــائي العــام بعنصرــيق العلــ  والإرادة) سرور طــارق  

نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة إلى اليرـير عـن طريـق الجـرح أو الاتصـال ماديات الجروة ويدرك أنق ي

الجنسي أو  يرها من الطرق مثلاً ويدرك أيضاً أثر هذا الفيروس عا صحة الإنسان وما قد يؤدي إليـق مـن 

(  ويرـ ط كـذلت أن تتجـق إرادتـق 236   1111نتائج خطيرة دون أن يقصد من ذلت قتلاً )نمور محمد  

ضرار بالمجني عليق سواء أكان هذا الإضرار يسيراً أم جسيماً ما دامت لم تتجـق إرادتـق إلى القتـل  وإلا إلى الإ 

اعتر ذلت قـتلاً بفـيروس قاتـل يـدخل في تصـنيف جـرائ  الاعتـداء عـا حيـاة الإنسـان ) الرـاذلي فتـوح 

 1112  283.) 

 أن يتوافر ويثبت الحك  أن المته  كـان وتطبيقاً لذلت انتهت المحكمة العليا الليبية إلى أنق " يتعين

ينوي المساس بجس  المجني عليق بقصد إيذائـق  لا أن ي تـب عـا فعلـق نتيجـة لم يقصـدها وهـي وفـاة 

المجني عليق  أما إذا لم ينو شي اً من ذلت وترتب عا فعلق إيذاء المجني عليق نتيجـة إهـمال أو تقصـير أو 

 ي ة "عدم مراعاة كانت الواقعة جروة خط

 مرار إلية لـدى الباشـا فـائزه  1ع 26 م م ع  س 17/3/2171)حك  المحكمة العليا الليبية  جلسة 

 1114   283. ) 
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 نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة بطريق الخطأ ثانياً 

ث تعتر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بطريق الخطأ الأوسـع انترـاراً والأكـثر شـيوعاً  حيـ

تتعدد صور السلوك الخطأ  بسبب الإهمال وقلـة الـوعي الصـحي لـدى الأفـراد بالوسـائل اللازمـة لتجنـب 

 .االعدوى أو تعريض اليرير إليه

وتتمثل جـرائ  الاعتـداء  ـير العمـدي في مجـال نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة في صـورتين 

اتين الجروتين في أ لب العناصر المكونة لهما  أساسيتين هي: القتل الخطأ والإصابة الخطأ  وتتفق كل من ه

 ولا تختلفان إلا من حيث النتيجة الإجرامية في كليهما.

وتثير فكرة السلوك الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة بعـض الإشـكالات القانونيـة  

عليق أو إصابتق( لظرف عندما يحمل معق خطر تحقيق الضرر  إلا أن هذا الضرر لا يتحقق )كموت المجني 

ما  فهل يعني أن من سلت مثل هذا السلوك الخطأ أن يفلت من العقاب  لمجرد أن الضرر لم يتحقق. لهـذا 

تبدو أهمية دراسة جروة تعريض اليرير إلى الخطر الذي اسـتحدثها المشـع الفرنسيـ في قـانون العقوبـات 

 الجديد  التي لم يتطلب لقيامها تحقق أي ضرر.

القتل الخطـأ والإصـابة الخطـأ في مجـال نقـل  -2ة هذا الجزء يرى الباحث تقسيمق كالتالي :ولمعالج

: جروة تعـريض اليرـير إلى الخطـر في مجـال نقـل فـيروس نقـص المناعـة -1فيروس نقص المناعة المكتسبة. 

 المكتسبة.

 .: القتل والإصابة الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة2

أ لب العناصر المكونة لهما  ولا تختلفـان إلا من جروتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ في تر ك كل 

في النتيجة الإجرامية فإن كانت النتيجة في القتل الخطـأ هـي وفـاة المجنـي عليـق  فإنهـا تكـون في الإصـابة 

لال الجـاا بمـا الخطأ هي المساس بالسلامة الجسدية للمجني عليق.  وقد عـرف الفقهـاء الخطـأ بأنـق "إخـ

يفرضق عليق القانون من واجب الحيطة والحذر في تصرفاتق إخلالاً يفضي إلى النتائج التي يجرمهـا المشـع  

؛ 238   2111وزير  عبـد العظـي  ) والتي كان من واجبق وفي استطاعتق أن يتوقعها  ويعمل عا تجنبها.

 (218   2111نج  محمد 

من قانون العقوبـات الأردا عـا جروـة القتـل الخطـأ  والتـي  344والمادة  343وقد نصت المادة 

من  6-112من قانون العقوبات الليبي والمادة  377من قانون العقوبات المصري والمادة  138تقابلها المادة 

 قانون العقوبات الفرنسي.
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التي تقابلها من قانون العقوبات الأردا عا جروة الإصابة الخطأ و  335والمادة  333ونصت المادة 

مـن  21-111مـن قـانون العقوبـات الليبـي والمـادة  384من قانون العقوبات المصري والمـادة  144المادة 

قانون العقوبات الفرنسي وعليق فإنني سأتكل  عن الركن المـادي والـركن المعنـوي لجروتـي القتـل الخطـأ 

 والإصابة الخطأ معاً في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.

يتكون الركن المادي في جرائ  القتل الخطأ والإصابة الخطأ في مجال نقل فيروس  -.أ : الركن المادي:2

نقص المناعة المكتسبة من ثلاثة عناصر: الأول: السلوك الخطأ  والثاا: النتيجة الإجراميـة  والثالـث: علاقـة 

 السببية بين الخطأ والنتيجة الإجرامية )الضرر(.

 السلوك الخطأ: -2

جرائ  القتل والإصابة الخطأ بالفيروسات والأمراض المعدية وإن كانت  ـير عمديـة  إلا أن السـلوك 

المكون للركن المادي يجب أن يكون سلوكاً إرادياً  ير قانوا  ويتسـ  بـالخطورة  وهـي في ذلـت تتفـق مـع 

ور الخطأ  وهي الإهمال أو جرائ  القتل العمد سواء سلباً أم إيجاباً  والسلوك الخطأ قد يكون صورة من ص

قلة الاح از أو الرعونة أو مخالفة القوانين والقرارات واللـوائح والأنظمـة)الخطأ الخـا ( .) نجـ  محمـد  

 ( .446   2117؛ البطراوي عبد الوهاب 221  2115

فالإهمال يعني عدم مراعاة الجاا بمـا توجبـق عليـق الخـرة الإنسـانية العامـة مـن انتبـاه وحـذر   

( ومن الأمثلة عليق: قيام الرخص الذي يعل  72   1114لحيلولة دون وقوع نتيجة ضاره )الباشا  فائزة ل

أنق مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة بالاتصال جنسياً بزوجتـق أو صـديقتق  دون اتخـاذ الاحتياطـات 

نـاع السـلبي عـن اتخـاذ احتيـاط اللازمة للحيلولة دون إصابتها بالمرض  والإهمال  الباً ما يأخذ صورة الامت

 (.214   1112تمليق قواعد الخرة الإنسانية )الراذلي  فتوح 

أما عدم الاح از فيأخذ صـورة السـلوك الإيجـابي دون مراعـاة  مـا يكفـي مـن احتياطـات السـلامة 

س ( كالرـخص المصـاب بفـيرو 241   2111والأمان لدرء النتيجة التي يجرمها المشع )وزير عبد العظي  

نقص المناعة المكتسبة الذي يتصل جنسياً بامرأة دون تدبر العواقب. أما الرعونة فهي تعني نقـص المهـارة 

( كالطبيب قليل المهارة الذي يجرح زميلـق خطـأ بـأداة ملوثـة 215 1112وسوء التقدير )الراذلي  فتوح 

 كتسبة.أثناء قيامق بإجراء عملية جراحية لأحد المصابين بفيروس نقص المناعة الم
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أما الخطأ الخا   فيكمن في مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمهن المختلفـة 

( وفي مجــال البحــث تقــع تلــت الصــور مــن الخطــأ مــن الأطبــاء 388   385   1115)رفعــت  أشرف 

عينـة للحيلولـة دون والممرضات وأصحاب المهن  التي تحت  عليه  قواعد وأصول المهنة اتبـاع تعلـيمات م

قتل أو إصابة الآخرين. ومثال ذلت قيام الممرضين والممرضات باستعمال الحقن الزجاجيـة ذات الاسـتخدام 

 المتكرر والتي يتسبب عنها نقل عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة لأحده . 

لقيـام بـق  أو في وهذه الصورة من صور الخطأ تقع سواء تمثلت المخالفة في الامتناع عما كان يجب ا

( ومخالفة القواعد القانونية من قبـل 217  1112بيان سلوك محظور كان يتعين اجتنابق )الراذلي  فتوح 

الجاا ترمل مخالفة القوانين الصادرة من السلطة التشيعية أو السلطة التنفيذية  كـالقرارات بقـانون أو 

التــي تــنظ  العمــل داخــل المنرــآت )الجبــور   اللــوائح  كــذلت القــرارات الصــادرة عــن الأفــراد العــاديين

( فإذا ما خولفت تلت الأوامر وترتب عليها وفاة أو إصابة أحد ثبـت الخطـأ في جانـب 251   111محمد 

 المخالف.

ومن أبرز قضايا الخطأ الخا   قضية نقل الدم الملوا في فرنسـا التـي تكلمنـا عنهـا سـابقاً وقضـية 

 12جنح الدرب الأحمر  حيث قضي بإدانة  1112لسنة  8131مصر رق   الإهمال الطبي والخطأ الجسي  في

جنيق  لتسببه  في مقتل وإصابة ماانية  111ممرضات بالحبس لكل منه  سنة مع الريرل وكفالة  7طبيباً و

 عش مريضاً عن طريق نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.

 النتيجة الإجرامية: -1

والإصابة الخطأ عا تحقق النتيجة الإجرامية  المتمثلة في الضرر  تتوقف المسؤولية الجنائية في القتل

ًً يتمثل في موتـق أم أقـل جسـامة يتمثـل في مجـرد  الجسدي الذي يصيب المجني عليق  سواء أكان جسيماً

 (.214   2111؛ محمد  أمين 211   1112المساس بسلامتق الجسدية. )الراذلي  فتوح 

ة القتـل والإصـابة الخطـأ في مجـال نقـل فـيروس نقـص المناعـة وعا ذلت يلزم لقيام كل من جروـ

المكتسبة  أن ينتج عن خطأ الجاا ضرر يلحق بـالمجني عليـق  يتمثـل في وفاتـق بـالفيروس أو نقـل عـدوى 

 (233 -231     :2118المرض إليق أو عجزه عن القيام بأعمالق الرخصية. )الراذلي فتوح 

ية في هذا المجال إثبات إيجابية دم المجني عليق لفيروس نقص ويعد من قبل تحقق النتيجة الإجرام

 من ممارسة حياتق الجنسية )الصيرير  -المجني عليق–المناعة المكتسبة  وما ينتج عنق من عدم قدرتق 
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( إذ سيتطلب منق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنـع انتقـال العـدوى  كاسـتعمال 66   2115جميل 

  2111بق من قلق واضطراب نفسي يـؤثر عـا قدرتـق الجنسـية )محمـد أمـين الواقي الذكري  وما قد يصي

( من قـانون العقوبـات الأردا 344(  فنقل العدوى وحده كافٍ لتحقق النتيجة  طبقاً لنص المادة )214 

(  كـان 333والتي جاءت عا أنق "إذا لم ينج  عن خطأ المرتكى عليق إلا إيذاء كالذي نصـت عليـق المـادة)

بالحبس من شهر إلى سنة أو باليررامة من ثلاثين دينـاراً إلى مائـة دينـار  وإذا كـان الإيـذاء كالـذي  العقاب

( عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بيررامة من خمسين ديناراً إلى مـائتين 335نصت عليق المادة )

 دينار" .

لتـي جـاء فيهـا أنـق "مـن تسـبب من قانون العقوبات المصري وا 144ويقابل تلت المادة نص المادة 

( مـن 111-21خطأ في جرح شخص أو إيذائق بأن كان ذلت ناش اً عن إهمالق أو رعونتـق..". ونـص المـادة )

قانون العقوبات الفرنسي والتي جاء فيها عا أنق "تتحقق النتيجة الإجرامية في حالة الاعتداء المـادي عـا 

 لكلي عن العمل خلال أكثر من ثلاثة أشهر(.السلامة البدنية والذي ي تب عليق العجز ا

أما إذا لم ينتج عن سلوك الجاا ضرر فلا مسؤولية عن القتل أو الإصابة الخطأ  لا عـن جروـة تامـة 

ولا عن شروع إذ لا شروع في الجرائ   ير العمدية  وذلت لأن المشع أصلا لا يعاقب عـا السـلوك الخطـأ 

(  255   2111ة الضارة الم تبة عـا هـذا الخطـأ )وزيـر  عبـد العظـي  في ذاتق  وإنما يعاقب عا النتيج

وتطبيقاً لذلت لا يعاقب الطبيب عا قيامق بنقل دم إلى مريض دون اتخاذ التدابير الوقائية  مخالفاً بـذلت 

ن اللوائح والقوانين التي توجب فحص الدم قبل نقلق  لأنق لم ي تب عا خط ق  إصابة المجني عليق بـأي مـ

 الفيروسات التي تلوا الدم  وبالتالي فلا مسؤولية عن قتل أو إصابة خطأ.

 علاقة السببية: -3

يلزم لقيام جروة القتل والإيذاء  ير المقصـودة في مجـال نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة إلى 

رـاط الخطـأ اليرير  توافر رابطة السببية بـين النرـاط الخطـأ والنتيجـة الإجراميـة  أي يجـب إثبـات أن الن

الصادر من الجاا هو الذي أدى إلى إحداا الضرر الذي لحق بالمجني عليق )المتمثـل في المـوت أو الإصـابة 

(  وعلاقة السببية توجب أن يكون النراط الخطأ  متصـلاً بالإيـذاء 216   2111  محمد أمينبالفيروس( )

دوا الإيذاء أو القتل  ير المقصود لـو لم أو القتل  ير المقصود اتصال السبب بالمسبب  بحيث لا يتصور ح

يقع الخطأ  فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجروة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المسـببة لهـا. 

 وتطبيقاً لذلت قضت محكمة التمييز الأردنية "بأن المعيار في توافر رابطة  (266   1111)نمور محمد 
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يقوم عا عدم تصور وقوع النتيجة باستبعاد الخطـأ المرتكـب"  )تمييـز السببية بين الخطأ والنتيجة 

( وقضت محكمة النقض المصرية عا أنق "من المقرر أن رابطة 642   76  المجلة  لسنة 87/75جزاء رق  

السببية ركن في جروة الإصابة والقتل الخطأ  وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً  بالجرح أو القتل اتصـال 

 17ب بالمسبب  بحيث لا يتصور وقوع الجـرح أو القتـل بيرـير قيـام هـذا الخطـأ" )نقـض مصريـ  في السب

 (. 836   1271  رق  11  مجموعة أحكام النقض  لسنة 2178نوفمر 

وقضت المحكمة العليا الليبية "بأن القاعدة لتحديد رابطة السببية بين الخطأ والقتل  أو الجرح هو 

و الجرح دون ذلت الخطأ بحيث يكفي ألا نتصور حصول القتـل أو الجـرح بـدون عدم تصور وقوع القتل أ 

  2151مارس  24ق جلسة  2/4وجود الخطأ  حتى تتوافر رابطة السببية بين القتل أو الجرح الخطأ" )ط ج

( وقضت محكمة النقض الفرنسية "بأن انعدام علاقة السـببية مـا بـين الضرـر 113   1القضاء الجنائي  ج

 (Cass Crim 27 Nov. 1984, Cbulcrim, No. 391ينفي الجروة" ) والخطأ

ومن الأحكام السابقة نجد أنق لا صعوبة تثار إذا أدى سلوك الجاا بمفرد إلى إحـداا النتيجـة دون 

أن تتداخل معق عوامل أخرى في إحداثها  لأنق في هذه الحالة تكون النتيجة قد ترتبت مباشرة عا السلوك 

تثور الصعوبة في مجال رابطة السببية في نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة  في حـالتين هـما  الخطأ  ولكن

 اش اك أكثر من طرف في إحداا النتيجة وتقادم الجروة.

 الاش اك في نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير خطأ. -أ

لمناعـة المكتسـبة إذا أسـهمت لا تنتفي رابطة السـببية في القتـل والإصـابة الخطـأ بفـيروس نقـص ا 

  1111عوامل أخرى في إحداا النتيجة الإجرامية  طالما كانت من العوامل العادية المألوفـة. )نمـور محمـد 

( وعليق فمن الجائز أن تحدا النتيجة التي يعاقب عليها القانون  بناء عا خطأ مر ك بين المته  267 

مسؤولية الآخر  وإنما يعد كل من أسه  في خط ق في النتيجـة و يره  ولا يعني ذلت أن خطأ أحدهما ينفي 

مسؤولاً عنها  وعند تعدد الأخطاء التي سببت الوفاة يعد كل من أسه  في إحداثها فـاعلاً أصـلياً في جروـة 

القتل أو الإصابة الخطأ  وليس شريكاً مع المته  الآخـر  لأنـق لا اشـ اك في الجـرائ   ـير العمـد. )الرـاذلي  

 (. 251   2111؛ وزير عبد العظي   223   1112ح فتو 

( الفرنسية سائق سيارة صدمت سيدة FONTAINEBLEAUوتطبيقا لذلت أدانت محكمة جنح )

 ومركز نقل الدم عن جروة التسبب خطأ بنقل دم ملوا لها . واعترت أن مسؤولية الجناة مر كة) وذلت 
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بب الحـادا المـروري الـذي تعرضـت لـق سـببق عا أساس أن الضرر الذي لحق بالمجني عليها بسـ

الأساس والمباشر هو خطأ قائد السيارة الذي أضطرها للخضوع إلى عملية نقـل الـدم الملـوا بالإضـافة إلى 

  CA.Paris,28November1991,D.1992,P.8,Note,Annick)خطــــأ مركــــز نقــــل الــــدم(.

DORSNERDOLIVET   لتالي لا تنتفي رابطة السـببية .( وبا218  : 2111مرار إليق لدى محمد أمين

في هذا المجال إذا أسهمت عوامل أخرى في إحـداا النتيجـة الإجراميـة طالما كانـت مـن العوامـل العاديـة 

 السببية .  ةالمألوفة ولهذا قضي بتوافر رابط

وعا خلاف ما سبق قد يتعذر إثبات رابطة السببية ما بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية  كما 

لو كان للمجني عليق علاقات جنسية متعددة  مع أفراد ينتمون إلى مجموعات الخطـر كالرـواذ ومـدمني 

المخدرات والمساجين  ففي مثل هذه الحالات يكون من العسير إثبات رابطة السببية حتى لو أمكن تحديد 

د عا وجق اليقين القاعدة عدد الجناة المتصلين جنسياً بالمجني عليق  فقد لا يستطيع الخبير الطبي أن يحد

  2115في هذه الجروة من ضمن هؤلاء لاستحالة تحديـد تـاري  ا لإصـابة بـأثر رجعـي. )الصـيرير  جميـل 

( وبالتالي فلا مسؤولية جنائية إذا انتفت رابطة السببية اسـتناداً إلى رأي فقهـي قـال حينهـا بأنـق إذا 68 

يل القاطع عا صـحة إسـناد الخطـأ إلى أحـد مـنهما  وجـب شاع الخطأ بين اثنين من المتهمين ولم يق  الدل

حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو الحك  براءتهما إذ لم تستطع المحكمة تعيين المخطـئ مـنهما )الجبـور 

 (.256   1111محمد 

تعـدد يرى الباحث أنق إذا تعذر إثبات رابطة السببية ما بين الفعل الجرمي والنتيجة الإجراميـة    عنـد     

أي لم يثبـت الخطـأ مـن جانـب  -المتهمين في جروة القتل أو الإصابة الخطأ بفيروس نقص المناعة المكتسبة

   وجبت ترئته  دون أن يكلف أحد بإثبات أنق لم يصدر الخطأ من جانبق . -أحد المتهمين

 تقادم الدعوى  -ب

جـنح التـي تتقـادم بهـا الـدعوى من المعلوم في القانون المقارن أن القتل والإصابة خطأ  هي مـن ال

الجزائية بمضي ثلاا سنوات من تاري  ارتكاب الجاا للفعل الإجرامي عا اعتبار أنهـا مـن النظـام العـام. 

( فهل يكـون الأمـر كـذلت  في مجـال نقـل فـيروس نقـص المناعـة 614   517   2113)الحلبي  محمد 

 المكتسبة خطأ إلى اليرير؟ 
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أسبوعاً بين العدوى وظهـور الأجسـام المضـادة يرـكل  21إلى  4 ة من من الثابت علماً أن وجود ف

عقبة في تحديد بداية مدة تقادم جروة القتل والإصابة خطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة  

وباعتبار أن الضرر أحد العناصر المكونة لهاتين الجروتين فإنق لا تقوم الجروـة إلا مـن يـوم تحقـق الضرـر. 

وهذا الوقت قد يستحيل تحديده في مجال العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسـبة حيـث يتـأخر حـدوا 

 (54   2115الضرر بعد ف ة ليست بقصيرة  من وقوع السلوك الإجرامي. )الصيرير  جميل 

ومع ذلت نجد أن تراخي النتيجة )الضرر( لا ونع من إثبـات رابطـة السـببية وكـذلت تصـور الضرـر 

ة الدم للفيروس ث  ظهور أعراض مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة ثـ  الوفـاة  إذ يسـتطيع القـاضي وإيجابي

تعديل التكييف الجنائي للفعل طالما لم يصدر في الجروة حك  نهائي فلق أن يعـدل تكييـف الإصـابة الخطـأ 

؛ نقـض مصرـي 231   2111إلى القتل الخطأ إذا توفي المجني عليق أثناء إجراءات المحاكمة. )محمد أمـين 

 (432   62  رق 41مجموعة أحكام محكمة النقض س 18/1/2112

وقد قضي في فرنسا بأن حساب مدة التقادم لا تتحدد بيوم وقوع الخطأ ولكـن بيـوم تحقـق الضرـر 

(CH  Mixt 26 FeV. 1971, D. 1971, p.241  وقضيـ في 231   2111 أمـينمرار إليق لدى: محمـد )

طبيب الشعي عرض المجني عليق عـا أخصـائي المسـالت البوليـة للتحقـق مـن عـدم مصر بأنق إذا اق ح ال

تخلف عاهة لديق في الجهاز البولي يكون معيباً الحك  الذي يتعجـل الفصـل في القضـية قبـل ذلـت اليقـين 

ويكفي بالإدانة عن الجرح عمداً  خاصة وأنق لا يجوز محاكمة الرخص الواحد عن الفعـل الواحـد مـرتين  

  11/3/2171لتالي فإنق يتعين قبل محاكمة المته  انتظار مـا يفيـد شـفاء المجنـي عليـق. )نقـض مصرـي وبا

 ( 418   226  رق 12مجموعة أحكام محكمة النقض  س

وقضي في الأردن بأن المخالف لمخططات التنظي  لا يعتر مستحقاً للعقاب إلا بعد تبلييرـق الإخطـار 

.  181   2183لسنة  23/83أ إلا من تاري  إتمام الجروة. )تمييز جزاء رق  وبالتالي فإن مدة التقادم لا تبد

 (86   2184لسنة  82/83تمييز جزاء رق  

 .ب: الركن المعنوي في جروة القتل والإصابة الخطأ2

الــركن المعنــوي في جروــة القتــل والإصــابة  ــير المقصــودة )في مجــال نقــل فــيروس نقــص المناعــة 

  الخطأ الذي يقوم عا أساس رابطة )علاقة( نفسية تربط إرادة السلوك الإجرامي  ير المكتسبة(  يتمثل في
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محـل لـوم  -بالنسـبة للنتيجـة الإجراميـة–المقصود بالنتيجة الإجرامية  عـا نحـو تكـون في الإرادة 

ا ( وللعلاقة النفسية صورتان: صورة لم يتوقع الجاا إمكانية حدو 431   2184القانون. )محمود حسني 

النتيجة الإجرامية لنراطق وأخـرى توقـع الجـاا حـدوا النتيجـة كـأثر لفعلـق وسـوف نبـين عـا التـوالي 

 الصورتين:

 عدم توقع حدوا النتيجة: -2

تف ض الصورة الأولى أن الجاا لم يتوقع عا الإطلاق إمكان حدوا النتيجة كأثر لنرـاطق مـع أنـق 

وكان في إمكانق الحيلولة دون وقوعها  ويطلق الفقق عـا  كان في استطاعتق بل كان من واجبق هذا التوقع 

( فالطبيب الـذي يتلقـى دم 177    2181هذه الصورة اصطلاح "الخطأ  ير الواعي" )وزير  عبد العظي  

مترع ينتمي إلى مجموعات الخطر والرواذ  كان يجب عليق أن يتوقع أن يكون دماً ملوثـاً بفـيروس نقـص 

لما توقع ذلت فإنق سوف يكون باستطاعتق ومن واجبق الحيلولة دون حدوا النتيجة  المناعة المكتسبة  وطا

وهي إصابة المريض بفيروس نقص المناعة المكتسبة  نتيجة نقل الـدم الملـوا لـق  فهـذا الطبيـب لم تتجـق 

مـن إرادتق إلى نقل فيروس المرض إلى المصاب  عا الر   من أنـق كـان يتوقـع الإصـابة كـأثر لفعلـق وكـان 

 واجبق أن يحول دون حدوثها  أو قيامق بفحص الدم الملوا فهذا الخطأ كان بالإمكان تجنبق.

 توقع حدوا النتيجة -1

الصورة الثانية تف ض أن الجاا قد توقع إمكان حدوا النتيجة الإجرامية كأثر لفعلـق  وكـان يأمـل 

في تجنب تحققها  ويطلق الفقـق عـا  في عدم حدوثها  بل قدر أنها لن تتحقق اعتماداً عا مهارتق وقدرتق

 (67   1114؛ الباشا  فائزه 211   1112هذه الصورة اصطلاح "الخطأ الواعي". )الراذلي  فتوح 

ومثـال ذلـت المصــاب بفـيروس نقــص المناعـة المكتسـبة الــذي يتصـل جنســياً بصـديقتق أو زوجتــق 

الحيلولـة دون ذلـت فحـدثت النتيجـة  مستخدماً عازلاً  ويتوقع أن تصـاب  ولكنـق اعتمـد عـا مهارتـق في

 الإجرامية فيلام الجاا عا خط ق في التقدير.

 ضابط الخطأ: -3

اختلف الفقق حول تحديد الضابط الذي يتعين الاستناد إليق لتحديد مدى توافر عنصرـ الخطـأ   لـدى       

كـان الجـاا قـد التـزم  وعـما إذا –أي الضابط الذي يحدد قدر العناية الذي يتعـين تـوافره لديـق  –الجاا 

بواجبات الحيطة والحذر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تحقق النتيجة التي كان بإمكانـق 

 وقد انقسمت الآراء الفقهية إلى اتجاهين:    ( .221  1113أن يتوقعها )سرور طارق   
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  بحـت يرجـع فيهـا إلى شـخص الجـاا يرى أن المعيار الذي يؤخذ بق هـو معيـار شخصيـ  -الاتجاه الأول: 

 وذلت وفقاً لظروفق الخاصة ومستوى تعليمق ودرجة ذكائق وخراتق الرخصية   فـإذا تبـين أن الجـاا كـان 

بوسعق العل  بصلاحية فعلق لإحداا النتيجـة المحظـورة تـوافر الخطـأ في جانبـق وإلا فـلا )الجبـور محمـد 

 1111  245. ) 

يرى أن المعيار الذي يجب الأخذ بق هو المعيـار الموضـوعي الـذي  –الب في الفقق وهو الير -الاتجاه الثاا :

قوامق مقارنة مسلت الجاا بمسلت الرخص متوسط الذكاء  إذا وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجـد 

 ( 211  1111فيها الجاا )نمور محمد  

الذكاء   حالة الرخص المصـاب بفـيروس ومن الأمثلة عا مقارنة مسلت الجاا بمسلت الرخص متوسط    

نقص المناعة المكتسبة الذي اختلط دمق مع دم شخص سلي  نتيجة لجروح أصابتهما بسبب حـادا سـير   

عا الر   من بذل كافة الإمكانات من قبل المصاب للحيلولة دون وقـوع ذلـت ومـن الأمثلـة عـا نـزول 

لمعتـاد حالـة الطبيـب الـذي يقـوم بـإجراء عمليـة الرخص في سلوكق عن القدر الذي يلتـزم بـق الرـخص ا

 جراحية لأحد المرى دون تعقي  الأدوات الجراحية الملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة .

 : تعريض اليرير إلى خطر بمجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة. 1

ن العقوبـات الجديـد تجري  تعريض اليرير إلى الخطر من أه  ما استحدثق المشع الفرنسي في قـانو 

( التي نصت عا أن "الفعل الـذي يعـرض اليرـير برـكل مبـاشر إلى 2-113في المادة ) 2111الصادر في عام 

خطر حال بالموت أو الجروح التي قد تؤدي إلى عاهـة مسـتدوة بخـرق إرادي لالتـزام خـا  باحتياطـات 

بالحبس لمدة سـنة وباليررامـة خمسـة  الأمن أو أية احتياطات مفروضة بوساطة القانون أو النظام يعاقب

 (371   1117؛ مرار إليق لدى النوايسق  عبد الإلق Rassat (M-L), 1994, p.p.305عش آلاف يورو". )

وأه  ما ويز هذه الجروة أن المشع يعاقب عا مجـرد تعـريض اليرـير إلى خطـر حـال بـالموت أو 

 ي يحميق القانون.بجراح باليرة دون توقف عا حدوا ضرر فعلي بالحق الذ

وقد اعتر المشع الفرنسي فعل تعريض اليرير إلى خطر من الجرائ  الركلية التي لا يتوقف العقاب 

عليها عا حدوا نتيجة سي ة أو ضرر معين بل تقع الجروة بمجرد ارتكاب السلوك المخالف. )أحمد تمـام  

1114   31) 



 133 

ة في مجــال العــدوى بفــيروس نقــص المناعــة وأن جروــة تعــريض اليرــير إلى خطــر المــوت أو الإصــاب

المكتسبة مهمة في التشيع الفرنسي  ولبيان هذه الأهمية يجب عرض كلٍ من الركن المادي والركن المعنوي 

 لهذه الجروة.

 .أ : الركن المادي في جروة تعريض اليرير إلى الخطر في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة1

مــن قــانون  2-113فرنسيــ لجروــة تعــريض اليرــير إلى الخطــر في المــادة بعــد اســتحداا المشــع ال

العقوبات الفرنسي الجديد أصبحت هذه الجروة هي القاعدة العامـة والأساسـية التـي وكـن تطبيقهـا في 

 مجالات مختلفة ومتنوعة  وعا وجق الخصو  في المجالات الطبية.

خطـر حـال  مبـاشرة إلى تعـريض اليرـير إلى حيث تنص هذه المادة  بالمعاقبة عا كـل فعـل يـؤدي 

بالموت أو الجرح الذي يؤدي إلى فصل عضو أو إحداا عاهة مسـتدوة إذا خـالف طواعيـة التزامـاً خاصـاً 

بالسلامة أو الحذر مقرراً بوساطة القانون أو اللوائح بالحبس لمدة سنة و رامـة خمسـة عشـ ألـف يـورو 

كن المادي لجروة تعريض اليرـير إلى الخطـر يتطلـب وجـود أمـرين .ومن نص المادة السابق يبدو لنا أن الر 

 الأول وجود التزام خا  بالأمان أو الحذر الثاا أن ي تب عا خرق الالتزام تعريض اليرير إلى الخطر.

 وجود التزام خا  بالأمان أو الحذر مقرر بوساطة القانون أو اللائحة. -2

للبنـة الأولى لقيـام جروـة تعـريض اليرـير إلى الخطـر  يعد وجود الالتزام بالسـلامة أو الحـذر هـو ا

ويجب أن يكون مصدر هذا الالتزام هو القانون أياً كان نوعق طالما نص عـا الالتـزام بالسـلامة أو الحـذر 

( أما اللوائح يقصـد بهـا في مجـال تطبيـق 188  1114وتوافرت في هذا النص صفة القانون. )أحمد  تمام 

 عناها الدستوري. هذه الجروة اللوائح بم

وفي مجال تعريض اليرير إلى خطر الإصابة بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة فقـد ثـار التسـاؤل حـول 

لحالات العدوى المحتملة بالفيروس التي وكن أن تنرأ عن علاقـة جنسـية  2-113مدى ملاءمة نص المادة 

ر النقـاش في الرلمـان الفرنسيـ حـول يعل  أحد أطرافها أنق مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة  حيث ثا

مدى كفاية هذه المادة لمواجهة بعض الحالات الخاصة في مجال الدعارة عنـدما تعلـ  المـرأة بأنهـا مصـابة 

بفيروس نقص المناعة المكتسبة  ومع ذلت تستمر في عملها دون أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العـدوى 

 (.233   2111الحقنة الواحدة لعدة أشخا . )محمد أمين وكذلت الرأن في حالة تكرار استعمال 

في مجال  2-113( إلى التفرقة برأن تطبيق نص المادة 233   2111ويذهب البعض ) محمد أمين 

 -العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة بين فرضين:
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نقص المناعة  ويتعلق بالعلاقات الجنسية التي يعل  أحد أطرافها أنق مصاب بفيروس الفرض الأول:

المكتسبة مثلاً وييرفل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى إلى الطرف الآخر دون أن تكون لديق 

من قانون العقوبات  2-113نية إلحاق الأذى بالطرف الآخر  وفي هذه الحالة لا يصلح تطبيق نص المادة 

بفيروس نقص المناعة المكتسبة هنا أي التزام الفرنسي الجديد لحك  هذه الواقعة حيث لم يخالف المصاب 

خا  بالأمان أو الحذر المقرر بوساطة القانون أو اللائحة إذ يعد مخالفة هذا الالتزام شرطاً أساسياً لقيام 

جروة تعريض اليرير إلى الخطر بموجب نص المادة سالفة الذكر الذي يتطلبق المشع لنروء الخطر سواء 

 (18   1114وشيكاً. )أحمد  تمام أكان الخطر قريباً أم 

ويتعلق بـبعض القـوانين واللـوائح التـي تفـرض احـ ام التزامـات معينـة عـا بعـض الفرض الثاا: 

الأشخا  تتعلق بالأمان أو الحذر  إذ يركل خـرق هـذه الالتزامـات تعـريض اليرـير إلى الخطـر المنصـو  

لت القوانين واللوائح الطبية المتعلقة بالأطبـاء ( ومثال ذ234   2111) محمد أمين  2-113عليق في المادة 

والممرضين والعاملين في المجال الطبي الذين يحتمل نقل الأمراض المعدية من قبله  في حالـة عـدم احـ ام 

 الإجراءات الخاصة بالصحة والأمان.

القرار رق   فاستخدام الطبيب المحاقن الزجاجية ذات الاستعمال المتكرر بالمخالفة للمادة الأولى من

يعرض المرى إلى خطر الإصابة بالعدوى وطبيب الأسنان الذي يعل  أنق حامـل لفـيروس  2186لسنة  366

نقص المناعة المكتسبة ومع ذلت يستمر في عملـق مـع تـوافر علمـق بأنـق إذا لم يتخـذ الاحتياطـات اللازمـة 

أو الإصـابة بـالمرض  فهنـا ينطبـق  بالصحة سينقل العدوى بهذا الفيروس  معرضاً المـرى إلى خطـر المـوت

 .2-113نص المادة  -نظرياً –عليه  

( المتعلق بتعريض اليرير إلى الخطر  لا ينطبـق 2-113والباحث مع الفرض الثاا وذلت لأن نص المادة )      

عا العلاقات الجنسية التي يعل  احد أطرافها انق مصاب بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة  وييرفـل اتخـاذ 

حتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى أثناء الاتصال الجنسي مع الطـرف الآخـر  ـير المصـاب. وذلـت لأن الا 

المصاب هنا لم يخالف الالتزامات المفروضة عليق بموجب القوانين واللـوائح التـي تتعلـق بالأمـان والحـذر. 

 إلى الخطر . فمخالفة مثل هذه الالتزامات تعد شرطاً أساسيا لقيام جروة تعريض اليرير
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وبالتالي وكن أن يسأل الجاا حسب قصده عن جروة عمد أو جروة خطأ   إذا ما أصـيب المجنـي عليـق   

 بفيروس نقص المناعة المكتسبة .

 تعريض اليرير إلى الخطر -1

لا يكفي مجرد مخالفة المته  للالتزام المفروض عليق بمقتضى القانون أو اللـوائح بالسـلامة والحـذر  

أن ي تب عا تلت المخالفة خطر  2-113زم لقيام جروة التعريض إلى خطر المنصو  عليها في المادة بل يل

( 1-2      :2118موجق ضد الأشخا  ويهدد مبـاشرة حيـاة اليرـير أو سـلامة جسـمق  )شريـف كامـل  

إحـداا  بخطر الموت أو الجرح الذي وكن أن يـؤدي إلى فصـل عضـو أو 2-113وهذا ما عرت عنق المادة 

عاهة مستدوة إذ إن النتيجة هنا نتيجة قانونية ليست مادية متمثلة في الاعتـداء عـا الحـق أو المصـلحة 

التي يحميها القانون عن طريق تعريضها إلى خطر حال ومباشر بالموت أو الجرح الذي قد ينتج عنق قطـع 

 (44   41   1114أو عاهة مستدوة. )أحمد  تمام 

ال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن  ير قصد هو التعريض  ير المباشر إلى والذي يهمنا في مج

خطر حال بالموت أو العاهة المستدوة  حيث إنق من الصعوبة تخيل أن احتمال العـدوى بـالفيروس وكـن 

  2111أن يعرض اليرير حالاً إلى خطر فصل أحد أعضـائق أو أن يسـبب لـق عاهـة مسـتدوة ) محمـد أمـين 

 235) . 

( حول ما إذا كان الخـرق الاختيـاري للالتـزام 235   2111ولهذا قد يتساءل البعض ) محمد أمين 

بالأمان أو الحذر يقرره قانون أو لائحة وكن أن يؤدي بالفعل إلى خطر مباشر وحـال بـالموت عـن طريـق 

 احتمال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.

مر إذ إن مجرد قيام علاقة جنسية بين شخصين أحـدهما ويرى البعض أنق من الصعب تصور هذا الأ 

؛ Danti-Juan (M),1988 p.637حامل للفيروس والآخر سلي  لا وكن أن يتولد عنها خطر حال بالموت. )

 (235   2111مرار إليق لدى محمد أمين 

للخطـر واستند هذا القول في تريره لرأيق إلى أن المشع الفرنسيـ يتطلـب لقيـام جروـة التعـريض 

بعض الشوط  التي تضيق من مجال تطبيقها  ومنها أن يكون الخطـر مبـاشراً وحـالاً. )أبـو حظـو  أحمـد  

( وهو ما لم يحدا في العلاقة الجنسية بين طرفين أحـدهما 88   41   1114؛ أحمد  تمام 12   2111

 لوقاية من العدوى بأمراض حامل للفيروس كما يراه هذا الاتجاه  ومع ذلت فإنق وكن القول في محاولة ل
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خطيرة كمرض نقـص المناعـة المكتسـبة. إن الخـرق الاختيـاري لقواعـد مقـررة بوسـاطة القـانون أو 

اللائحة تفرض قدراً من الأمان أو الحذر للوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة تركل تعريضاً 

الف بالفعـل إلى نقـل العـدوى بـالفيروس  وهـي مباشراً إلى خطر حال بالموت  لأنـق إذا أدى السـلوك المخـ

 ( 236   2111أمراض قاتلة لا علاج لها حتى الآن. )محمد أمين 

فالتعريض إلى الخطر يختلف من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى شخص آخر فالسلوك الذي يركل 

؛ تمام  236   2111تعريضاً إلى خطر في حالة معينة قد لا يركل نفس الخطر في حالة أخرى )محمد أمين 

( ومثال ذلت أن التعريض إلى خطر فـيروس كالطـاعون أو الكـوليرا أو الأنفلـونزا  214  72   1114أحمد 

بالنسبة لرخص يتمتع بصحة جيدة وأخـذ المصـل الـواقي ضـد هـذه الفيروسـات لا يتسـاوى إطلاقـاً مـع 

اعـة إلى خطـر الفيروسـات  تعريض شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة لديق ضعف في جهاز المن

فقد يرى القاضي أن الحالة الأولى لا تركل الجروة التي نحن بصددها في حين يرى أنهـا جروـة في الحالـة 

 الثانية.

 .ب: الركن المعنوي في جروة تعريض اليرير إلى الخطر في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة1

ريض اليرـير إلى الخطـر  وانقسـ  الفقهـاء حـول مـا إذا ثار الخلاف بين الفقق حول طبيعة جروة تع

كانت من الجرائ  العمدية أم من الجرائ   ير العمدية؛ ومنبع ذلت الخلاف يرجع إلى استخدام نص المادة 

( تعبير المخالفة العمدية الواضحة للالتزام الخا  بالأمان أو الحذر  وكذلت التعـديل الـذي أتى بـق 113-2)

حيـنما جعـل جروـة تعـريض اليرـير عمـداً إلى  2116مـايو  23قتضى القانون الصـادر في المشع الفرنسي بم

الخطر في مكانة وسطى بين الجرائ  العمدية والجرائ   ير العمدية المتمثلـة في الإهـمال وعـدم الاحتيـاط 

 (212   2117البسيط. )عقيده محمد 

قـد قـنن فكـرة القصـد الاحـتمالي في  فذهب رأي في الفقق الفرنسي إلى القول بأن المشـع الفرنسيـ

 2116سـنة  2-213صورة جروة تعريض اليرير إلى الخطر  حيث أبرز التعديل الـذي ورد عـا نـص المـادة 

والخا  بتحديد الركن المعنوي التفرقة بين تعريض اليرـير إلى الخطـر عمـداً وهـو القصـد الاحـتمالي  وبـين 

 (12   1114ها المشع في فقرتين منفصلتين. )تمام  أحمد مجرد عدم الاحتياط  أو الإهمال البسيط فوضع

وذهب رأي آخر إلى القول بأن جروة تعـريض اليرـير إلى الخطـر هـي صـورة وسـط مـا بـين العمـد 

والخطأ  ير االعمدي  فهي ليست جروة عمدية ولا هي جروـة  ـير عمديـة  وبالتـالي فهـي تمثـل طائفـة 

 (.213   2118جديدة من الجرائ . )شريف  كامل 
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ورأى فريق ثالث أن جروة تعريض اليرير إلى الخطر لا تعد من قبيل القصـد الاحـتمالي وإنمـا هـي  

جروة  ير عمدية بالر   من أن السلوك الذي ينرئ هذه الجروـة فيـق مخالفـة عمديـة صـارخة لالتـزام 

 ( 211   2117الأمان والحذر لأنق سلوك إجرامي صادر عن خطأ جسي . )عقيده  محمد 

والباحث يتفق مع هذا الرأي الأخير  لأن جروة تعريض اليرير إلى خطر جروة  ير عمديـة  باعتبـار 

أن إرادة الجاا تنصرف إلى المخالفة العمدية للقـانون أو اللائحـة ولا تنصرـف إلى تعـريض حيـاة اليرـير إلى 

هـي حالـة الخطـر التـي تنـذر بخطـر الخطر  تلت النتيجة الم تبة عا المخالفة العمدية للالتزام بالأمـان و 

 الموت الحال أوالجرح أو العاهة المستدوة.

وتطبيقاً لذلت قضت محكمة الاست ناف الفرنسية أن "إلقاء كيس من المخلفات عا حافـة الطريـق 

قبل مرور السيارة لا يعد مخالفة لأحد الالتزامات الخاصة بالأمـان"  ومـن ثـ  لا تقـع جروـة ضـمن نـص 

من قانون العقوبات وقضت أيضاً الدائرة الجنائية الفرنسية بعدم سماع الدعوى عا المدعى  2-113المادة 

عليق الذي لم يفطن إلى أن الرخص الذي مر بجانبق وهو ملقى عا الأرض ليس في حالة سكر وإنما هـو في 

 ( 77   14   1114حالة خطر نتيجة تعرضق إلى حادا )تمام  أحمد 

في مجال العدوى بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة تعمـد الجـاا عـدم تنفيـذ  وهكذا فالأمر يقتضي

الالتزام خا  بالأمان أو الحذر مقرراً بوساطة القانون أو اللائحة لمنـع العـدوى بهـذا الفـيروس  وهـذا مـا 

ن تتعلـق بالنظافـة والأمـا–وكن تصوره في المجال الطبي  حيث تفرض القوانين واللوائح التزامات متعددة 

عـا عـاتق بعـض العـاملين في هـذا المجـال  -والاحتياط بهدف الوقاية من العـدوى بالفيروسـات الخطـيرة

وخاصة الجراحين وأطباء الأسنان والممرضات؛ فضلاً عـما يفرضـق مـن التزامـات خاصـة عـا مراكـز جمـع 

خطر العـدوى  اليرير إلى وتخزين وتوزيع الدم أو مركباتق  إذ وثل الإخلال المتعمد بهذه الالتزامات تعريضاً 

 (.238   2111بالفيروسات القاتلة كفيروس نقص المناعة المكتسبة. ) محمد أمين 

الفرنسية بإدانة طبيب استناداً إلى جروة  Rennesوتطبيقاً لذلت قضت محكمة الاست ناف لمدينة 

بخطر تلقي دم ملوا  عدم إسعاف اليرير الموجود في حالة خطر  حيث إن الطبيب الجراح لم يبلغ المريض

بفيروس نقص المناعة المكتسبة أثناء عملية نقل الدم في  رفة العمليات دون عل  الطبيب.  حيث إن 

مجرد عدم إبلاغ المريض أو مجرد تأجيل إبلا ق خطورة نقل الدم إليق أو تأجيل الكرف الطبي عليق من 

ف اليرير المتواجد في حالة خطر من شأنق أن يزيد خطورة الفعل حسب رأي المحكمة إذ إن عدم إسعا

الجرائ  التي تتطلب تبلييراً سواء أكان تبليغ المعلومة صحيحاً أم  ير صحيح في قانون العقوبات الفرنسي. 

 (83-81    :1114)تمام  أحمد 
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والسؤال المطروح بعد ذلت هل جروة تعريض اليرير إلى خطر في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة  

 في التشيعات مجال المقارنة )الأردن  مصر  ليبيا( كما هو الحال في التشيع الفرنسي؟ موجودة

يلجأ المشع الجنائي في الأردن ومصر وليبيا إلى تجري  بعض الأفعال  بيرض النظر عـن حـدوا أيـة 

الذي يهـدد  نتائج إجرامية كأثر لهذه الأفعال  فالتجري  أسبيرتق التشيعات المقارنة عا الفعل أو السلوك

 مصلحة أو حقاً بإحداا ضرر يلحق بها.

وكل ما ينسب إلى الجاا هو انصراف إرادتق إلى سلوك خطر في حـد ذاتـق  سـواء تمثـل هـذا الخطـر 

الكامن أم لم يتمثل   فالخطر الفعلي يقام لق وزن في حكمة التجري  دائماً  وهي تقريـر العقـاب عـا أيـة 

 (.78   2172س  جروة مهما كانت. )بهنام  رمسي

وتطبيقاً لذلت عاقبت التشيعات مجال المقارنة عا عدم الإبـلاغ عـن الأمـراض المعديـة في المـادة 

مـن  34من قانون الأمراض السـارية المصرـي والمـادة  23221من قانون الصحة العامة الأردا والمادة  115

وثل خطراً عا الصحة العامة ينـذر بإصـابة قانون الصحة الليبي  باعتبار أن عدم الإبلاغ عن تلت الأمراض 

 غاليرير بها  )فيقع الضرر من عدم التبليغ(  إذ تعتر هذه الجروة شـكلية  تقـع بمجـرد الامتنـاع عـن التبليـ

من عدم التبليغ أي أن هذه الجروة يتـوافر ركناهـا المـادي والمعنـوي بمجـرد  لدون الانتظار للضرر الحاص

 .(181   2184محمود  حسني الامتناع عن التبليغ . )
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 الفصل الرابع

 أثر المسؤولية الجزائية في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة

عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة   لإكمال البحث القانوا في إطار المسؤولية الجزائية عن

فإنق لا بد أن نتحدا عن أثر المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة في هـذا 

 الفصل.

فأثر المسؤولية الجزائية في مجال نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  هـو الجـزاء الـذي وثـل رد 

والمجرم  وهو موضوع المسؤولية الجزائية  فمـن تثبـت مسـؤوليتق الجزائيـة  الفعل الاجتماعي إزاء الجروة

 عن الجروة ينبيري أن يعاقب من أجلها.

ويتحدد أثر المسؤولية الجزائية  عن عمليات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة في  ثلاثـة آثـار  

لوقاية الإنسـان مـن الأمـراض المعديـة وهي :الأثر الأول: الأثر الوقائي  وهو ما تفرضق التشيعات الجنائية 

إذ إن هـذه التـدابير تعـد -)مرض نقص المناعة المكتسبة( عن طريـق التـدابير المقـررة في القـانون الجنـائي 

وتقس  هذه التدابير إلى تدابير عامة  -جزاءات جنائية تأخذ صفة القسر والإجبار  لمواجهة الأمراض المعدية

 وتدابير خاصة.

ا من آثار المسؤولية الجزائية عن عمليات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  فهـو أما الأثر الثا 

 الأثر العقابي المقرر في قانون العقوبات.

والعقوبات المقررة للجـرائ  العمديـة  أو الخط يـة في مجـال عمليـات نقـل فـيروس نقـص المناعـة 

 ة في قانون العقوبات العام المقارن.المكتسبة هي عقوبة الجنايات  وعقوبة الجنح العمدية  والخط ي

أما الأثر الثالث من آثار المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل فيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  فهـو 

الأثر التعويضي عن الجروة التي ترتكب ضد مجهول في مجال عمليات نقـل الـدم الملـوا بفـيروس نقـص 

 في بنـوك الـدم والمسترـفيات في الدولـة  فهـذا الأثـر أ قـرفي المناعة المكتسبة فقط من قبل الأفراد العاملين

فرنسا فقط بقانون خا  عند ظهور فيروس نقص المناعة المكتسبة  وازدياد عمليات نقل الـدم الملـوا إلى 

 المرى .

كأثر من آثار المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل فيروس نقص المناعة -ويقوم الأثر التعويضي 

 أساس دفع مبلغ من المال كتعويض من قبل الدولة الفرنسية عن خط ها  إلى الرخص عا -المكتسبة

 المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
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وبناءً عا ما سبق  فإنق يقتضي من الباحث أن يقس  هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء  يتكل  فيها عن أثر 

 يات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة كالتالي:المسؤولية الجزائية الوقائي والعقابي والتعويضي عن عمل

 أولاً: أثر المسؤولية الجزائية الوقائي عن عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.

 ثانياً: أثر المسؤولية الجزائية العقابي عن عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.

قل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة. )صـندوق ثالثاً: أثر المسؤولية الجزائية التعويضي عن عمليات ن

 تعويض ضحايا مرض الإيدز في فرنسا(

 أثر المسؤولية الجزائية الوقائي في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة. أولاً

لعبت التشيعات القانونية في العديد من الدول دوراً مهماً في حماية الإنسان ووقايتق من الأمـراض 

وذلت عن طريق سن تشيعات أتت بنصو  وتدابير وقائية  هدفها حماية المجتمـع والفـرد عـا  المعدية 

 السواء دون الإخلال بالحقوق المقررة لكلا الطرفين .

ونلاحظ في المدة الأخيرة أن مرض نقص المناعة المكتسبة باعتباره من الأمـراض المعديـة  لعـب دوراً 

ن بعـض الـدول تشـيعات تحمـل صـييرة تـدابير جزائيـة وإداريـة  وهـذه خطيراً  واتخذ بعداً قانونياً في س

التدابير ليست إلا تنظيماً قانونياً يقوم عا وعـي وإدراك للحقـائق العلميـة الخاصـة بمـرض نقـص المناعـة 

 المكتسبة  وطرق انتقال الفيروس المسبب لق.

يروسـات التـي تلـوا الـدم   وعا الر   من ذلت وفي ظل  ياب المواجهة الطبية الفاعلة لبعض الف

فإنق لا يكون هناك مفر من اتخاذ تلت التدابيرلحماية الصحة العامة  وتدعيمها بالجزاء الجنـائي )كـأثر مـن 

آثار المسؤولية الجزائية(. سواء أكانت تلت التدابير الوقائية ذات طابع عـام  أم ذات طـابع فـردي )خـا ( 

ولا وكن إنكار دور القانون الجنائي في حماية الصحة العامة أيضاً تحمل صفة القسر والإجبار عند إتباعها   

 من انترار الأمراض المعدية ومن انترار الفيروسات التي تلوا الدم .

"فمرض نقص المناعة المكتسـبة يثـير في مجـال الوقايـة منـق عـدداً مـن المسـائل التـي تهـ  قـانون 

وفحـص الـدم و يرهـا مـن التـدابير الوقائيـة"  والتـي  العقوبات مثل الفحص الإجباري والتبليغ عن المرض

 سنوضحها تالياً:
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 .: التدابير العامة لمواجهة عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.2

 .: التدابير الخاصة لمواجهة عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.1

 لمكتسبة.: التدابير العامة لمواجهة عمليات نقل فيروس نقص المناعة ا2

تتمثل هذه التدابير في اتخاذ الاحتياطات الوقائية  لمنع انترار الأمراض المعدية كمرض نقص المناعة 

المكتسبة  وهذه التدابير تتخذها السلطات الصحية بما يخولها القانون من أجـل مراقبـة انترـار الفـيروس  

 بين الناس  ومن هذه التدابير: وتسهيل اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحيلولة دون انترار العدوى

 إنراء اللجان المختصة بالوقاية من المرض: -

أنرأت الكثير من الدول لجاناً طبية مختصة باتخاذ تدابير وقائيـة تحـول دون انترـار مـرض نقـص 

 المناعة المكتسبة  والتوعية من مخاطر فيروس المرض.

امج الـوطني لمكافحـة مـرض نقـص المناعـة أعلنت الرن 1111فنجد في الأردن أن وزارة الصحة عام 

من أجل التوعية بمخاطر المرض  عن طريق محاضرين مختصين وطبع نشات تبين طرق انتقـال  -المكتسبة 

(/ب مـن قـانون الصـحة 11(  طبقاً لـنص المـادة )54   1115) رحال  صون  -المرض وكيفية الوقاية منق

ت عـا أنـق )عنـد انترـار وبـاء لأي مـرض  أو حـدوا والتـي جـاء 1111( لسنة 54العامة المؤقت رق  )

 . إصابات بق فعا الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتراره (

وفي مصر شكلت لجنة تنفيذية لمراقبة ومتابعة مرض نقص المناعة المكتسبة  بقرار من وزير الصحة 

خارج مصر  ومتابعـة مـا يسـتجد مـن   وكلفت هذه اللجنة بمتابعة المرض داخل و 2186( لسنة 434رق  )

 أبحاا ودراسات تتعلق بالمرض.

والـذي  2173( لسـنة 216من قانون الصحة العامة الليبي رق  ) 1وفي ليبيا واستناداً إلى نص المادة 

جاء عا أنق ) تشف وزارة الصحة عا الصحة العامة والصحة الوقائية والطب العلاجي (   شكلت اللجنة 

اللجنة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعـة المكتسـبة.   316/14ة للصحة بموجب القرار رق  الرعبية العام

وفي فرنسا أعلن عن تركيل الرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة  ومهامق لا تختلف عـن 

وقايـة منـق  وكيفيـة المهام التي أنيطت بالمراكز واللجان السابقة من مراقبة المرض  والحد من انترـاره  وال

 – 211  د ت    : –جنيـف  –منرورات منظمة الصحة العالميـة )تلاشي انتقالق إلى الأشخا  الأصحاء. 

231.)  
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 إضافة مرض نقص المناعة المكتسبة إلى قائمة الأمراض المعدية: -

ها التشـيع أضافت التشيعات المقارنة  مرض نقص المناعة المكتسبة إلى قائمة الأمراض المعدية  ومن

والتي جاءت  1111( لسنة 54/ج( من قانون الصحة العامة الأردا رق  )11الأردا استناداً إلى نص المادة )

 (.37م   1115عا أنق: "يصدر الوزير قائمة بالأمراض الواجب التبليغ عنها" ) رحال  صون  

تلـف طـرق ووسـائل المرض المعدي: هو المرض الـذي ينتقـل مـن الرـخص المـريض إلى آخـر  وتخو 

ــد  ــق) اليرامــدي عب ــق مــن مــريض إلى آخــر  وقــد يكــون للمــرض الواحــد أكــثر مــن وســيلة لانتقال انتقال

 (كمرض نقص المناعة المكتسبة. 5  1115 فاللطي

بإضـافة مـرض نقـص المناعـة  2186لسـنة  435أصـدر وزيـر الصـحة القـرار رقـ   دأما في مصر فقـ

) محمـد أمـين    2158لسـنة  237المعدية الواردة في القـانون رقـ   المكتسبة إلى القس  الثاا من الأمراض

2111   36. ) 

عـا أنـق   2175  لسـنة 654من اللائحة التنفيذية الليبية رقـ   236أما في ليبيا فقد نصت المادة م

 )يعتر مرضاً معدياً كل مرض من الأمراض الـواردة بالجـدول الملحـق بهـذه اللائحـة التنفيذيـة( والأمـراض

المعدية طبقاً للجدول المرار إليق هي: الكوليرا  والطاعون  والجدري...ال   ومن ثـ  أضـيف مـؤخراً مـرض 

 نقص المناعة المكتسبة إلى قائمة الأمراض المعدية وفقاً لقرار وزير الصحة( .

والذي تضمن وضـع  2186( في عام 86-771أما في فرنسا فقد أصدر المشع الفرنسي المرسوم رق  )

مـن  L.11ض نقص المناعة المكتسبة في قائمة الأمراض المعدية والتي يجـب التبليـغ عنهـا طبقـاً للـمادة مر 

 (.32   2111قانون الصحة العامة) محمد أمين   

عـدة  في القـوانين السـابقة وينتج عن إضافة مرض نقص المناعة المكتسبة إلى قائمة الأمراض المعدية

رض نقص المناعة المكتسبة واتخـاذ التـدابير اللازمـة لمنـع انترـار فـيروس نتائج أهمها التبليغ عن حالات م

 المرض والتي نبينها في هذه الجزئية:

 التبليغ عن حالات مرض نقص المناعة المكتسبة: -أ

إن اعتبار مرض نقص المناعة المكتسبة من الأمراض المعديـة  في التشـيعات المقارنـة  ي تـب عليـق 

غ عن كل حالة يت  اكترافها  وتحدد القوانين في كل من الأردن ومصر وليبيا وفرنسـا  فرض التزامات بالتبلي

 من يقع عليه  واجب التبليغ  والجهة الواجب تبلييرها  والأثر الم تب عا عدم التبليغ:
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 الالتزام بالتبليغ عن مرض نقص المناعة المكتسبة: -2

وليبيـا  23  و 21  ومصرـ م 17/أ   و م11حددت تشيعات الصـحة العامـة في كـل مـن الأردن م   

  الأشخا  الذين يقع عليه  واجب التبليغ عن مرض نقص المناعة المكتسبة باعتبـاره L.12وفرنسا م  34م

كل طبيب شاهد الحالة المرضية ورب أسرة المريض  أو من كان يقطن معـق في  من الأمراض المعدية  وه :

أو من يقوم عا خدمتق  أو القـائ  بـإدارة العمـل  أو المؤسسـة  أو نفس البيت  أو من يعيلق  أو يؤويق  

 قائد وسيلة النقل إن ظهر المرض  أو اشتبق فيق أثناء وجود المريض فيها.

ويكون التبليغ بوساطة هؤلاء إلى أقرب مديرية يتبع لها المريض  أو الدائرة التي تكـون مسـؤولة عـن 

إلى طبيب الصحة المختص  أو السلطة الإدارية التي تقـع في دائرتهـا مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة  أو 

محل إقامة المريض.  ويتضمن التبليغ عن المريض المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة  ذكر اسـ  المـريض 

 ولقبق وسنق ومحل إقامتق وعملق بصورة واضحة.

عا أن مرض نقص المناعة المكتسبة والملاحظ عا الرارع الفرنسي  وعا الر   من إجماع العلماء 

ينتقل  بالأصل عن طريق الاتصال الجنسي بركل رئيس  إلا أنق رفض إضـافتق ضـمن الأمـراض التناسـلية ) 

في قـانون الصـحة العامـة والتـي جـاءت عـا أنـق "أي  L.282كالسفلس والسيلان( والتي نصـت عليهـا م 

ج منق بصفة منتظمة يعاقب بـالحبس مـن شـهرين شخص ناقل لمرض تناسلي  ويعل  بق  وامتنع عن العلا 

يـورو  أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقـط" كـما أن المصـاب بمـرض  3111إلى  1111إلى سنة وبيررامة مـن 

تناسلي لا يجوز أن ي ك المكان الذي يعالج فيق من تلقاء نفسق دون تصريح من رئيس القس  المحتجز بـق 

يورو )الصـيرير  5111إلى  1511م إلى شهر واحد  أو  رامة ت اوح من   وإلا تعرض إلى الحبس من عشة أيا

 (.31    2111؛ محمد أمين 54    2115جميل 

وي تب عا عدم تربيق مرض نقص المناعة المكتسبة بالأمراض التناسـلية التـي نـص عليهـا قـانون الصـحة 

ام بإثبات أنـق يخضـع إلى عـلاج منـتظ   كـما العامة الفرنسي أن مريض نقص المناعة المكتسبة لا يقع عليق أي التز 

 .(15   2115)الصيرير جميل تكون لق الحرية في ميرادرة الجهة التي تعالجق دون إذن منها

ويتضح مما تقدم أن قوانين مجال المقارنة لا يلتزم بموجبها المريض  أو حامل فيروس المرض بـالإبلاغ 

لالتزام بالتبليغ يقع عا عاتق المحيطـين بـالمريض  سـواء عن إصابتق بمرض نقص المناعة المكتسبة  لذلت فا

 أكان ذلت في القانون الأردا  أم القانون المصري  أم القانون الليبي  أم القانون الفرنسي.
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 الأثر الم تب عا عدم التبليغ -1

يؤدي عدم التبليغ عن مرض نقص المناعة المكتسـبة مـن قبـل الأشـخا  الـذين ألـزمته  القـوانين 

سالفة الذكر بالتبليغ إلى ارتكاب )جروة الامتناع عن التبليغ( متى كان هذا الامتناع إراديـاً  وتقـع بحقهـ  

المسؤولية الجنائية  ولا يتصور قيام المسؤولية الجنائية بحق المريض إلا في حالة اعتباره شريكـاً بـالتحريض 

ع عليـق واجـب التبليـغ عـن حالتـق المرضـية  في جروة الامتناع عن التبليغ  إذا ثبت أنق قد حرض مـن يقـ

وعليق فإن العقوبة في مثل هذه الحالة تقع عا الممتنع بوصـفق فـاعلاً أصـلياً لجروـة الامتنـاع  والمـريض 

بوصفق شريكاً بالتحريض إذا توافرت أركان جروة الامتناع عن التبليغ  وقيـام المسـؤولية الجنائيـة بحقهـما 

 ( 18  م  2118)الراذلي فتوح   

ويعاقب من تقررت عليق المسؤولية الجنائية عن عدم التبليـغ عـن مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة 

 16باليررامة أو الحبس بمـدة لا تزيـد عـا شـهر  أو بكلـيهما  في كـل مـن قـانون الصـحة العامـة الأردا م

مـن  2-434نـص المـادة    أما في فرنسا فقد أحال قانون الصحة العامة الفرنسيـ العقوبـة إلى231والليبي م

قانون العقوبات  والتي تعاقب عا الامتناع عن التبليغ عن مرض نقص المناعة المكتسبة بـالحبس مـدة لا 

ألف يورو .  ويلاحظ عا العقوبات السابقة أنها عقوبات هينة بالنظر  45تقل عن ثلاا سنوات  واليررامة

التبليغ عن مرض نقص المناعة المكتسبة"  وما وكـن إلى خطورة السلوك الذي يجرمق المشع "الامتناع عن 

 أن ي تب عليق من نتائج وأضرار  وأنهّا لا تتناسب مع جسامة الجروة أيضاً.

 اتخاذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لمنع انترار فيروس المرض. -ب

د إبلا هـا بإصـابة طبقاً لقوانين الصحة في معظ  دول العالم  يكون للسلطات الصـحية المختصـة عنـ

أحد الأشخا  بفيروس نقص المناعة المكتسبة  أن تتخـذ في الحـال كافـة الإجـراءات التـي تراهـا ضروريـة 

/ب مـن قـانون الصـحة العامـة الأردا عنـد 21لتجنب خطر انترار العدوى  وتطبيقاً لذلت قـررت المـادة 

التدابير الضرورية لمنـع انترـاره  وقـررت انترار وباء لأي مرض  أو حدوا إصابات بق فعا الوزارة اتخاذ 

أنــق لــوزير الصــحة أن يصــدر أي قــرار برــأن  2158ن  37مــن القــانون الصــحي المصرـيـ رقــ   33المــادة 

الإجراءات الوقائية  وإجراءات المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة في الجدول المرفق في هـذا 

بأنـق عـا السـلطة الصـحية  2173( لسنة 216الصحة الليبي رق  )( من قانون 35القانون  وقررت المادة )

 بمجرد تلقيها بلا اً بالإصابة بالأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها  أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع 
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الإجـراءات الـلازم اتخاذهـا  2183لسـنة  547انتقال المرض  أو انتراره  وقرر المنرور الفرنسي رق  

مـرى  نقـص المناعـة المكتسـبة) محمـد  لطات المختصـة في المراكـز والمعامـل التـي تسـتقبمن قبل السـل

 ( .32    2111أمين 

 والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة لمنع انترار فيروس المرض المعدي قد تكون:

  ويكـون عزل المصاب بالطريقة التي يراها الطبيب مناسبة لمنع تعرض اليرير إلى العدوى بالمرض -2

من  قانون الصحة العامـة الأردا  12/2المكان المخصص للعزل المسترفى  أو البيت استنادا إلى نص المادة 

والتي جاءت عا أنق "يعزل المصاب بمرض معد  ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث ونـع 

 الممارسة العمليـة كقاعـدة عامـة  عنـد تعرض اليرير للعدوى بالمرض".  ولكن لا وجود لمثل هذا الإجراء في

إصابة الرخص بفيروس نقص المناعة المكتسبة  إذ إن القانون لا يلزم السلطات الصـحية بعـزل المـريض أو 

حامل الفيروس  وإنماً يجيز لها هذا العزل في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا اليرـرض بقصـد 

 (.32   1115الخاصة)الراذلي فتوح  العلاج فقط ولتلقي الرعاية الصحية

مراقبة السلطات الصحية المختصة الأشخا  الذين خـالطوا المـريض بمـرض معـد  وذلـت خـلال  -1

المدة التي تقررها  كإجراء ضروري واح ازي  والمراقبة هنا قد تقتضي إجـراء الاختبـارات للتأكـد مـن عـدم 

بة الرـخص لاتخـاذ الاحتياطـات الوقائيـة الضرـورية انتقال عـدوى المـرض إلى المخـالطين  وإبلا هـ  بإصـا

 ( .38    1115)الراذلي فتوح 

إبعاد السلطات الصحية المختصة المصابين بمرض نقص المناعـة المكتسـبة  أو الحـاملين للفـيروس  -3

نـص عن كل عمل لق علاقة بتحضير  أو بيع  أو نقل المواد اليرذائية  أو المشوبات من أي نوع اسـتناداً إلى 

 2166( لسنة 21( من القانون المصري رق  )4/ب( من قانون الصحة العامة الأردا ونص المادة )54المادة )

 ( من قانون الصحة العامة الليبي . 11برأن مراقبة الأ ذية وتنظي  تداولها  ونص المادة )

أكـان هـو المـريض   وتقوم المسؤولية الجنائية لمن يخالف تدابير الأبعاد  أو الوقف عن العمل سواء

أم حامل الفيروس  أم كان رب العمل  أم مدير المشوع  ويسأل في هذه الحالة عـن جنحـة عـدم الالتـزام 

مـن  61(  والذي قرر لهـا المشـع الأردا في المـادة 48   1112بتدابير الإبعاد أو الإيقاف) الراذلي فتوح 

لى سنة  أو باليررامة من خمسة وعشين ديناراً إلى قانون الصحة العامة الأردا عقوبة الحبس من أسبوع إ

 ( 16خمسمائة دينار  أو بكلتا هاتين العقوبتين  أما قانون الصحة العامة المصري فقد قرر لها في المادة )
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منق عقوبة اليررامة من جنيق واحد إلى عشة جنيهات  أو الحبس لمـدة شـهر  أمـا القـانون الصـحي 

( عقوبة الحبس مدة لا تزيد عا ثلاثـة أشـهر  أو بيررامـة لا تتجـاوز 238/4ق )الليبي فقد قرر لها في مادت

 .م ة دينار  أو إحدى هاتين العقوبتين

 الاحتياطات الخاصة بالدم: -

إن عملية نقل الدم عمل طبي علاجي   و الباً ما تعد ضرورية  لإنقـاذ المـريض كـما هـو الحـال في 

سؤولة عن جمع الدم وتخزينق هي بنوك الدم  والتـي يقـع عـا مرض الهيموفليا)نزف الدم(  والجهات الم

عاتقها سلامة الدم من التلوا بالأمراض المعدية  كمرض نقص المناعة المكتسبة   وقد فرضت العديـد مـن 

الدول وسائل قانونية تنص عا المحافظة عا الدم سليماً من التلوا بالفيروسات ومن هذه الدول الأردن 

 فرنسا.والتي سنتطرق إليها كالتالي :ومصر وليبيا و 

 )أ( الأردن: 

المتعلق بالانتفاع بأعضاء جسـ  الإنسـان  والـذي  2177( لسنة 13أقر المشع الأردا القانون رق  )

خول بموجبق لوزير الصحة إصدار تعلـيمات واضـحة لبنـوك الـدم الهـدف منهـا  توضـيح كافـة الخطـوات 

 د من سلامتق وخلوه من الفيروسات وتخزينق وهذه التعليمات هي:المتعلقة بجمع الدم وفحصق  والتأك

 أولاً: تعليمات جمع وحدات الدم وسلامتها:

يجمع الدم من الأشخا  الرا بين في الترع بق  وقبل البدء بالترع يـت  تـدوين المعلومـات التاليـة 

لدم  والسرطـان  وفقـر الـدم  مثل: اس  المترع  وهل أصيب بأحد الأمراض  والتي من أهمها أمراض نزف ا

من إجـراءات بنـت الـدم /  3وأمراض القلب  وأمراض الدم الأخرى  والسفلس )الزهري(  والسل الرئوي) م

   ( . 25/1/1115مسترفى الملت المؤسس عبد اللق الجامعي  الصادرة في 

وفصـلها إلى وبعد التأكد من سلامة وحدات الدم يقوم بنت الدم بمعالجة وحـدات الـدم المسـحوبة 

من إجراءات  5/1مرتقاتها وتخزينها حسب درجات الحرارة المعتمدة لدى العينة والمناسبة لكل مرتق) م

 (.25/1/18نقل الدم  مسترفى الملت المؤسس عبد اللق الجامعي  الصادرة في 

 ثانياً: تعليمات فحص الدم 

سترفى الملت المؤسس عبد اللق من إجراءات نقل الدم في م3/6والمادة   5/1) بموجب نص المادة 

 :( 25/1/18الجامعي  الصادرة في 
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يفحص الدم المترع بق في اليوم التالي لاستقبال العينات للتأكد  من خلوه من  الأمراض المعدية مثل مرض 

 التهاب الكبد الوبائي  ومرض نقص المناعة المكتسبة  والسفلس.

عدية )مرض التهاب الكبـد الوبـائي  تبلغ نتائج الفحوصات الإيجابية للأمراض الم -2

مرض نقص المناعة المكتسبة  مرض السفلس( حال صدورها  لمسؤول جناح المسترفى الذي يقي  

فيق الرخص المترع لق  والطبيب المشف عليق ولجنة ضـبط العـدوى في المسترـفى  وذلـت لـكي 

 يخلي بنت الدم مسؤوليتق.

لأمراض المعديـة   وذلـت بوسـاطة يت  التخلص من الدم الذي ثبتت إصـابتق بـا -1

 إتلافق  إذ يعد من الفضلات السائلة. 

 )ب( مصر:

  والـذي بموجبـق يـنظ  جمـع وتخـزين الـدم 2161لسـنة  278أصدر المشع المصري القانون رقـ  

(  ولا سـيما أن الـدم الملـوا 33    2111ومركباتق  وضمان سلامتق من الفيروسات المعدية) محمد أمين 

طرق نقل  الأمراض الخطـيرة  كمـرض نقـص المناعـة المكتسـبة  والالتهـاب الكبـدي الوبـائي   يعد من أه 

وتطبيقاً لهذا القانون صدرت عدة قرارات فرضت رقابة مرددة عا وحدات الدم المترع بها سواء أكانـت 

 مستوردة أم محلية كما سيأتي لاحقاً:

 أولاً: وحدات الدم المستوردة:

والذي يحدد بموجبق التدابير اللازم اتخاذها  2185لسنة  541صري القرار رق  أصدر وزير الصحة الم

عند استيراد الدم  أو أحد مكوناتق  أو مرتقاتق عند قبول وحدات الدم المهـداة  ومـن هـذه التـدابير مـثلاً 

ي طلب السلطات المصرية شهادة رسمية من الدولة المصدرة للدم تؤكد خلوه من فيروس الالتهـاب الكبـد

الوبائي  وفيروس نقص المناعة المكتسبة وعا السلطات الصحية التابعة لوزارة الصـحة إعـادة فحـص الـدم 

المستورد مرة ثانية قبل دخولق إلى بنوك الدم والمسترفيات للتأكد أيضاً من خلوه من الفيروسات المعديـة 

 (.212    2118)الراذلي فتوح 

 ثانياً: وحدات الدم المحلية:

 برأن تنظي  عمليات جمع وتخزين الدم: عا  2161لسنة  278من القانون  4/2دة نصت الما
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ضرورة إجراء نقل الدم من المتطوعين تحت إشراف ومسؤولية الطبيب المرخص لق بإدارة مركز نقـل 

( من نفس القانون أيضاً عا عقوبة اليررامة التـي لا تقـل عـن عشـين جنيهـاً  ولا 21الدم  ونصت المادة)

ز مائتي جنيهاً ومصادرة الأجهزة والأدوات وإ لاق مركز جمع الـدم إداريـاً في حالـة مخالفـة أحكـام تتجاو 

 القانون سالف الذكر.

الصادر عن وزير الصـحة والـذي نـص  2113( لسنة 212وتأكيداً عا ذلت جاء القرار الوزاري رق  )

والتهـاب الكبـدي الفـيروسي. ونصـت  صراحة عا خلو دم المترع بالدم من فيروس نقص المناعة المكتسـبة

 ب( منق عا) ضرورة التزام مراكز الدم الحكومية والخاصة بفحـص جميـع وحـدات الـدم للالتهـا2المادة )

ــدي ) ــائي)Cالكب ــدي الوب ــاب الكب ــدز والالته ــة الأخــرى للأي ــاقي الفحــو  البيولوجي ( B( بالإضــافة إلى ب

 .والزهري(

 ثالثاً: الرقابة عا مراكز الدم:

برأن مستويات مراكز الـدم وصـلاحياتها  وتحديـد  2185لسنة  214ر وزير الصحة القرار رق  أصد

( أطبـاء الإدارة العامـة إلى بنـوك الـدم أو مـن يفوضـه  مجلـس 22القوى العاملة فيها  وأوكل في المـادة )

ا لمعـايير سـلامة مراقبة عمليات نقل الدم  بالتفتيش عا مراكز الدم الحكومية والخاصة للتأكد من اتباعهـ

الدم  وتخزينق في القطر المصري    وفي ضوء ما سبق نجد أن القواعـد المقـررة في القـانون المصرـي لسـلامة 

الدم المستورد والمحلي واضحة وصريحة في الترديد عا ضرورة فحص الدم قبل إعطائق للمتلقي وفي حالة 

أهمل فحص الـدم أو أعطـى نتيجـة  ـير دقيقـة  مخالفة هذه القواعد  تتقرر المسؤولية الجنائية بحق من

 ينتج عنها تلوا دم المتلقي )المجني عليق( بفيروس مرض معدٍ )كفيروس نقص المناعة المكتسبة(.

 )ج( ليبيا:

تعليمات نقـل وجمـع الـدم وسـلامتق  2173( لسنة 216نظ  المشع الليبي في قانون الصحة رق  )

 والرقابة عا عمليات جمعق وتخزينق.

 لاً: تنظي  عمليات جمع الدم وتخزينق:أو 

( في القانون الصحي الليبي  عا عمليات جمع الدم وتخزينق   وقد جاء في الفقـرة 66نصت المادة )

الأولى منها عا أنق  "لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينق  أو توزيعـق هـو  أو أحـد مركباتـق  أو 

 ذلت من وزارة الصحة".مرتقاتق إلا بناء عا ترخيص يصدر ب
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( 27( من قانون المسؤولية الطبيـة رقـ  )12كما أنق يجب فحص المترع بالدم بناءً عا نص المادة )

قبل إجراء عملية الترع وذلت من أجل التأكد من سلامة الدم المترع بق من مسـببات المـرض   2186لسنة 

في أدوات معقمـة تحتـوي عـا سـائل ونـع كمرض نقص المناعة المكتسبة  ويجـب أن يحفـظ الـدم أيضـاً 

يومـاً  43-35م لمـدة تـ اوح مـن 4-21تجلطق ومن ث  يوضع  في ثلاجـة خاصـة عنـد درجـة حـرارة مـن 

(kema.org-www.al  .) 

 ثانياً: الرقابة عا عمليات جمع الدم وتخزينق:

مى اللجنـة الدائمـة وزير الصحة بإنراء لجنة تسـ 1/ف66خول القانون الصحي الليبي وفقاً لنص م 

لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينق تكـون مهمتهـا الحفـاظ عـا سـلامة الـدم ومركباتـق ومرـتقاتق عنـد 

تجميعق وتخزينق وتوزيعق  وترجيع المواطنين عا الترع بالدم  ونش الـوعي بيـنه  لإيجـاد رصـيد دائـ  

 منق يسد احتياجات المرافق الصحية .

 )د( فرنسا:

رض نقص المناعة المكتسبة في فرنسا وإدانة مركز الدم القومي أمام المحكمة الجنائية وبعد ظهور م 

باعتباره مسؤولاً مسؤولية جزائية عن نقل الدم الملوا إلى آلاف الأشخا   واتضاح مـدى تخلـف القـانون 

المشـع (  أعـاد 41    2111السابق في حماية الدم وسلامتق من التلوا والأمراض المعدية)محمـد أمـين 

الخـا  بحمايـة الـدم مـن أجـل  2113الفرنسي النظر في التشيعات التي تحمي الدم وأصدر قانونـاً عـام 

.  وقـد انبثـق عـن هـذا) القانون(مـا -قانون الصحة العامـة الفرنسيـ -معالجة الثيررات في القانون السابق

ائمة عـا تجميـع الـدم  ونقلـق  يسمى بالوكالة الفرنسية للدم والتي هدفت إلى إعادة تركيل الهي ات الق

 وتوزيعق  وتصنيعق  وتطبيق السياسات الخاصة بنقل الدم والرقابة.

مـن قـانون حمايـة الـدم    667 – 2وبالإضافة إلى ذلت  فقد أنرأ المشع الفرنسيـ بمقتضىـ المـادة 

قـص المناعـة لجنة سلامة الدم وهي ملحقة بوزير الصحة الفرنسي وتعنى بسلامة الدم من التلوا بمرض ن

 المكتسبة .

 . : التدابير الخاصة لمواجهة عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة:1

   بأنها الخضوع إلى الفحو  الطبية من أجل اكتراف حالات ةيقصد بالتدابير الوقائية الخاص
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فقـد ثـار الإصابة بفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة  ولأهمية تلت التدابير الخاصة بفحص الدم   

التساؤل حول مدى جواز إجبار جميع الأشخا  لهذا الفحص  )الفحص الإجباري( أو خضوع المقبلين عـا 

 الزواج فقط إلى مثل هذا الفحص الجزئي.

 مدى جواز تعمي  الفحص الإجباري: -أ

الفحص الإجباري مه  جداً فهل تأخذ التشيعات المقارنـة بـق  وذلـت مـن أجـل اتخـاذ الإجـراءات 

مرض نقص المناعـة المكتسـبة. وللإجابـة عـن –حية الفردية اللازمة من  أجل اكتراف الأمراض المعدية الص

هذا السؤال سنتكل  عن مدى الأخذ بالفحص الإجباري في التشيعات المقارنة كهدف وقائي لحماية الأفـراد 

 والمجتمع عا السواء .

 التشيع الأردا: -2

الاختيـاري كأصـل عـام  لاكترـاف مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة  أقر المشع الأردا مبدأ الفحص

وبصورة سرية  وجعل للرخص حريـة الفحـص في أي مكـان  ولا يلـزم طالـب الفحـص بإعطـاء معلومـات 

 -(.  ولكن جعلق إجبارياً في بعض الحالات وهي :1    1115دقيقة عن نفسق  )رحال  صون 

من قـانون الانتفـاع بأعضـاء جسـ   3/3الترع بالدم والأعضاء وفقاً لنص المادة  

حيـث نصـت عـا )إجـراء جميـع الفحوصـات والتحاليـل  2177( لسـنة 13الإنسان الأردا رق  )

المخرية اللازمة عند نقل الأعضاء وزراعتها لمعرفة الحالة الصحية لكل من المترع  والمريض الـذي 

 (.سينقل لق العضو المترع بق سواء أكان دماً  أم عضواً آخر

الأجانــب القــادمون إلى الأردن بقصــد الإقامــة  أو الزيــارة  أو العمــل إذ جــرت  

العادة عند اكتراف حالات مرض نقص المناعة المكتسبة بين الأجانب الوافدين إلى الأردن أن يـت  

إبعاده  خارج البلاد حفاظاً عا أمن المجتمع  وصحتق طبقـاً لقـانون الإقامـة وشـؤون الأجانـب 

منق عا أنق )يحق للوزير بتنسيب من المدير حـق  37  حيث نصت المادة 2173سنة ( ل14رق  )

إبعاد الأجانب  ولق أن يأمر بتوقيف من تقرر إبعاده مؤقتاً حتى تت  إجراءات الأبعاد  ولا يسمح 

للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي المملكة إلا بإذن خا  من الوزير(.  وتطبيقاً لـذلت 

 أحد الوافدين المصاب بمرض  نقص المناعة المكتسبة الإيدز إلى بلده من قبل وزارة الداخلية  أبعد
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م  22/6/1117م تاري  1117/إبعاد/21/8/224في الأردن بموجب القرار رق  ف/ 

وكان الإبعاد مبنياً عا تنسيب من وزارة الصحة عندما تقدم لها أحد الأشـخا  للفحـص الطبـي 

  قامة.للحصول عا إذن الإ 

الأشخا  المسجونون يت  إجـراء الكرـف الطبـي الإجبـاري مـن قبـل الطبيـب  

المختص في مركز الإصلاح والتأهيل عا السـجين عنـد دخولـق  أو خروجـق مـن السـجن وفي حالـة 

اكتراف مرض معدٍ كمرض نقص المناعة المكتسبة لدى السـجين يـت  نقلـق بصـورة عاجلـة إلى أي 

مـن قـانون  17ذا المركز بمثابة مركز إصـلاح اسـتناداً إلى نـص المـادة مركز صحي علاجي  ويعتر ه

م والتي جاء فيها أنق "للـوزير بتنسـيب مـن 1114( لسنة 1مراكز الإصلاح والتأهيل الأردا رق  )

المدير إذا تبين وجود مرض معد  أو سار في المركز إصدار أمـر خطـي لنقـل أي نزيـل إلى أي مركـز 

 هذا المكان في حك  المركز وفق أحكـام هـذا القـانون" ويعتـر السـجين متخصص لعلاجق   ويعتر

مسؤولاً مسؤولية جزائية عن نقل أي مرض معدٍ عن قصد إلى اليرير  أو إلى نفسق طبقاً لنص المادة 

والتـي جـاءت عـا أنـق "  1114( لسـنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردا رقـ  )37)

التمرد........ــ إلحـاق  -لأي من الأفعال التالية مخالفة لأحكام هذا القانون أ يعتر ارتكاب النزيل

 مرض أو عاهة أو أذى بنفسق أو بالآخرين عن قصد".

 التشيع المصري والليبي: -1

جعل المشع المصري والمشع الليبي الفحص عن مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة اختياريـاً وبصـورة 

 كل المجالات وعا جميع الأشخا  بإستثناء الف ـات التاليـة) يكـون الفحـص سرية  ويطبق هذا النظام في

 -إجبارياً (:

( 2161لسـنة  278جميع المترعين بالدم اسـتناداً إلى قـانون جمـع وتخـزين الـدم المصرـي رقـ  ) 

م والذي يؤكـد في مادتـق الأولى" عـا ضرورة 2113لسنة  212واستناداً إلى قرار وزير الصحة رق  

ميع وحدات الدم المترع بها عن مرض الإيدز  أو التهاب الكبد الوبـائي" وكـذلت اسـتناداً فحص ج

 من قانون المسؤولية الطبية الليبي  التي تؤكد أيضاً عا أنق "...لا يت  نقل الدم من  12إلى نص م
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للتأكـد  المترع إلا بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقاً للأصول الفنية المتبعـة 

 من صلاحية الدم..."( .

جميع الوافدين الجدد القادمين من الدول الإفريقية  أو الدول الأجنبية بقصـد الإقامـة في مصرـ    

من قانون الصحة العامة المصري عا أن )يكون  24تزيد عا شهر. وقد نصت المادة  ةأو ليبيا لمد

 الحـال كافـة الإجـراءات التـي تراهـا للسلطات الصحية المختصة عند اكتراف المرض أن تتخـذ في

ضرورية لتجنب خطر انتقال العدوى بالفيروس  ومن هذه الإجراءات ترحيل الأجنبي الذي يثبت 

من قانون الصـحة العامـة الليبـي التـي جـاء فيهـا  عـا أن  33محملق للفيروس( . وكذلت نصت 

 ا  القادمين من الخارج..."( "لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل  أو رقابة الأشخ

الأجانب السجناء في السـجون المصرـية  والمحولـون إلى الطـب الشعـي بسـبب ارتكـابه  قضـايا   

أخلاقية  ومدمنو المخدرات الذين يعالجون في المراكز الطبية المتخصصة  والمرى الـذين يـ ددون 

 (.211-218     :  2118عا عيادات الأمراض التناسلية )الراذلي فتوح 

ونلاحظ عا الر   من إقرار المشع المصري والليبي الفحص الإجباري للف ات السابقة إلا أنـق لم   

يستعن بالجزاءات الجنائية في مجال السياسة الوقائية الفردية  مكتفياً بالتدابير الصـحية الإداريـة 

 ير بطريق العمد  أو الإهمال .وقواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في حالة انتقال الفيروس إلى الير

 التشيع الفرنسي: -3

لم يختلف المشع الفرنسي عن  ـيره بخصـو  فحـص مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة  فقـد جعلـق 

الذي سمح بإجراء اختبار)فحص( مـرض نقـص  2188لسنة  85اختياريا   وبصورة سرية وفقاً للمنرور رق  

قابل( وعا نحو سري  وذلت لضمان أن يقدم عا هذا الاختبار المناعة المكتسبة عند الر بة  دون أجرة )م

من يرت في إصابتق بفيروس المرض دون حرج  وينطبق هذا المنرور عا جميع الأشخا  سواء أكان ذلت 

 عا النساء الحوامل  أم مجموعات الخطر  أم الأجانب المقيمين في فرنسا.

السائل المنوي فقد جعل المشع الفحص له  إجبارياً.   أما الأشخا  المترعون بالدم  أو الأعضاء أو 

وعا الر   من ذلت فإن القرارات التي أتخذت في هذا الرأن لا تتضـمن عقوبـة جنائيـة عنـد مخالفتهـا) 

 (  ويعود السبب في ذلت حسب رأي الفقهاء إلى أن التدابير الوقائية ليس لها 216    2118الراذلي فتوح 
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البواعث النبيلة التي تحـرك الرـخص عنـد التـرع بالـدم  أو الأعضـاء البشـية  مرر عند موازنتها ب

وهذا ما تبناه المشع الفرنسي عندما رأى أنق لا جدوى مـن الجـزاءات الجنائيـة في سياسـتق الوقائيـة ضـد 

مرض نقص المناعة المكتسبة  وعليق ومن أجل ذلت لم يضع المشع الفرنسي مرض نقـص المناعـة المكتسـبة 

( مـن قـانون الصـحة  L.282ن ضمن الأمراض التناسلية التي قرر لها أحكاماً قضـائية وفقـاً لـنص المـادة)م

 . 2151العامة الفرنسي الصادر عام 

 الفحص ما قبل الزواج: -ب

أدى تطور الهندسة الوراثية وانترار الأمراض الوراثية إلى إلزام الناس بـالفحص الطبـي قبـل الـزواج 

الطبيــة اللازمــة للأشــخا  المقبلــين عــا الــزواج  وأخــذت بعــض التشــيعات بهــذه  وتقــدي  الاسترــارة

الإجراءات ودعت إليق  بل أن البعض منها جعلها أمراً لازماً  فهل ينطبق ذلت عا الأمراض المعدية )مـرض 

لـت نقص المناعة المكتسبة(  وهل الفحص عن فيروس هذا المرض شرط لازم لإتمام عقد الـزواج؟  ولبيـان ذ

سنتطرق فيما يلي  إلى موقف كل من التشيع الأردا والتشيعات المقارنة من إجبار المقدمين عا الـزواج 

 عا الفحص.

 موقف المشع الأردا: -2

 1111( لسـنة 54مـن قـانون الصـحة العامـة الأردا رقـ  ) 4فرض المشع الأردا وفقاً لنص المادة 

وجاء في الفقرة )هـ( عا "إلزام الـرا بين في الـزواج بـإجراء الفحـص  الفحص الإلزامي للمقبلين عا الزواج

الطبي اللازم قبل الزواج وتحدد الأحكـام المتعلقـة بهـذا الفحـص وشروطـق بمقتضىـ النظـام الصـادر وفقـاً 

لأحكام هذا القانون  ولا يجوز إجراء عقد الـزواج قبـل إجـراء هـذا الفحـص" ونجـد وعـا الـر   مـن أن 

/هـ وجعلق شرطاً لازمـاً لعقـد الـزواج  4دا  قد فرض الفحص الإلزامي ما قبل الزواج  في المادة المشع الأر 

إلا أن القائمين عا تطبيق هـذا الشطـ قـد جعلـوا هـذا الفحـص مقتصراـً عـا الأمـراض الوراثيـة كمـرض 

)كمـرض نقـص المناعـة "التلاسيميا". وتجاهلوا الأمراض المعدية الأخرى وبخاصة  الأمراض المنقولة جنسـياً 

 (.8    1115المكتسبة() رحال  صون 
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ونستنتج  بأن المشع الأردا لم يلزم المقبلين عا الزواج للفحص عن مرض نقص المناعة المكتسـبة  

ولم يجعلق شرطاً لازماً من شروط عقد الزواج  بل تركق إلى حرية الزوجين. وهذا الأمر لا يجـوز وذلـت مـن 

 لمجتمع ووقايته  من الأمراض.أجل حماية الفرد وا

وبالتالي لا بد عا المشع الأردا من وضع قانون خا  يتعلق بإجراء الفحص الإلزامي لمرض نقـص 

 المناعة المكتسبة عا  رار فحص التلاسيميا.

 موقف المشع المصري والليبي: -1

ص عن الأمراض المعديـة التـي لم يقر المشع المصري والليبي قانوناً يلزم المقدمين عا الزواج بالفح

من ضمنها مرض نقص المناعـة المكتسـبة  إلا أنـق إذا أقـدم كـلا الطـرفين  أو أحـدهما عـا إجـراء اختبـارا 

للكرف عن فيروس المرض  واكترف أن أحدهما حامل لفيروس المرض  فإنق يقع عـا عـاتق الطبيـب  أو 

لها الطبيب  أو المختر  وذلت باعتبـار أن مـرض  المختر الذي أجرى الفحص تبليغ أقرب مديرية صحة تابع

  21نقص المناعة المكتسبة أحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وفقاً للتشـيعين المصرـي والليبـي)م 

من قانون الصحة العامـة الليبـي رقـ   34  م 2158( لسنة 237من قانون الصحة العامة المصري رق  ) 23

لكن يبقى هذا الإجراء قاصراً ولا يستفاد منق في قانون الأحـوال الرخصـية وذلـت ( . و  2173(  لسنة 216)

بسبب عموميتق وتركق حرية الاختبار للمقبلـين عـا الـزواج في إجـراء الكرـف عـن مـرض نقـص المناعـة 

( وبالتالي فإن من الواجب عا المشع المصري والليبـي سـن قـانون 63      2114المكتسبة) الزقرد احمد 

م  الفحص الإجباري لرا بي الزواج قبل الزواج لإنجاب أطفـال أصـحاء وحمايـة للأجيـال القادمـة مـن يع

 الأمراض المعدية و يرها من الأمراض. 

 موقف المشع الفرنسي: -3

لم يقر المشع الفرنسي فحص مرض نقص المناعة المكتسبة ضمن الفحو  الإجباريـة السـابقة عـا 

 1711 – 45( مـن الأمـر التشـيعي الفرنسيـ رقـ  21( والمادة)2ل من المادة )التي نصت عليها ك-الزواج 

( 85. بل جعلق اختياريا وفقاً للمرسـوم رقـ  ) -بخصو  الفحص الطبي لرا بي الزواج 2145الصادر سنة 

 والذي يسمح بموجبق بإجراء الاختبار عن مرض نقص المناعة المكتسبة لمن يريد  2188يناير  11الصادر في 
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ن مقابل وعا نحو لا تعرف شخصية طالبق  وذلـت لضـمان ترـجيع الأشـخا  الـذين يرـكون دو 

بأنه  مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة عا الفحص دون حرج  وفي هـذه الحالـة لا يقـوم الطبيـب 

العامة من قانون الصحة  L.11المختص بالتبليغ عن المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة طبقاً لنص المادة 

 .(216    2118مجهولون لديق ) الراذلي فتوح  -كما يف ض –لأنه  

 تقيي   أثر المسؤولية الجزائية الوقائي في مجال حماية الإنسان من الأمراض المعدية:

لقد استعرضنا الجهود التشيعية السابقة في مجـال حمايـة الإنسـان مـن الأمـراض المعديـة  وعـا 

لية الجزائية في بعض نصوصها ومحاولتها منع انتقال فـيروس الأمـراض المعديـة)  الر   من إقرارها للمسؤو 

  مـن قـانون 34من قـانون الصـحة العامـة المصريـ  م 23221من قانون الصحة العامة الأردا  م 51نص م

من قانون الصحة العامة الفرنسي( "مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة" إلا أنهـا  .21Lالصحة العامة الليبي  م

بقى نصو  جامدة لا محل لها من التطبيق إذا لم تتوافر للجهات الملزمة بتطبيقها الإمكانات التي تسمح ت

لها بتوفير الاش اطات الصحية المطلوبة كالقيام بالتحاليل الطبيـة المجانيـة في المراكـز الصـحية للتأكـد مـن 

 خلو الإنسان من الفيروسات المعدية.

أنهـا لا تسـتطيع وحـدها الوقـوف أمـام السـلوك المتبـع في نقـل  كما يلاحظ عا هذه التشـيعات

فيروس نقص المناعة المكتسبة دون القواعد العامة  عا الر   من بسـاطتها في عـلاج المسـؤولية الجزائيـة 

 عن نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض المعدية.

ة الإنسـان مـن الأمـراض المعديـة قـد فنجد عا سبيل المثال بـأن إجـراءات الوقايـة المتبعـة لحمايـ

عولجت بتعليمات )قرارات إدارية( لم تكن لها صفة الإلزام  وإن كانت لهـا هـذه الصـفة  فإنهـا لم توضـح 

عا ماذا استندت في تقرير المسؤولية  وهـل هـذه المسـؤولية تأديبيـة أم مدنيـة أم جنائيـة في تشـيعات 

الم تبة عا مراكز نقل الدم )بنـوك الـدم( نتيجـة تلـوا الـدم حفظ الدم وخزنق مثلاً؟ وما هي المسؤولية 

 المنقول بالأمراض المعدية؟ .

وهذا المسلت يـؤدي إلى نتيجـة مفادهـا أن العقوبـة المقـررة في قـانون مكافحـة الأمـراض المعديـة 

مـا ونـع والإجراءات الوقائية المتبعة لا تتناسب مع خطورة مرض نقص المناعة المكتسبة  لذلت ليس هناك 

 قانوناً من تقرير عقوبات أشد لمن يخالف تدابير الوقاية من انترار فيروس نقص المناعة المكتسبة.
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 أثر المسؤولية الجزائية العقابي في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة ثانياً 

قـص المناعـة بعد أن تعرضنا في الفصل الثالث إلى نطاق المسؤولية الجزائية في مجال نقـل فـيروس ن

 المكتسبة  وبينا فيق جروة نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق العمد والخطأ.

وطبقاً لمبدأ لا جروة ولا عقوبة إلا بناء عا نص فإنق لا بد من بيان العقوبة  الواجبة التطبيق عا 

ثار المسؤولية الجزائية عن جرائ  نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق العمد أو الخطأ  كأثر من آ 

 ذات الفعل.

وطالما لم تتطرق التشيعات مجال المقارنة إلى نصـو  خاصـة أو تشـيعات  تواجـق عمليـات نقـل 

فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير  فإنق لا بد أن نتعرض إلى العقوبات الجزائية العامة في التشـيعات 

 ح.مجال المقارنة المقررة للجنايات والجن

وقد تنوعت العقوبات في التشيعات الجزائيـة العامـة  حسـب درجـة الجروـة وجسـامتها  حيـث 

 تتفاوت من عقوبات مقررة للجنايات إلى عقوبات مقررة للجنح التي تقل جسامة عن الجنايات.

ال فالعقوبات المقررة للجنايات في القوانين المقارنة هي الإعدام والأشـيرال الرـاقة المؤبـدة والاعتقـ

المؤبد والأشيرال الراقة المؤقتة والاعتقال المؤقت  أمـا العقوبـات المقـررة للجـنح فهـي الحـبس واليررامـة 

 عموماً. 

وقد جعلها المشع بين حدين حد أدد وحد أعا وكلاً حسب جسامتها مقيـداً صـلاحية القـاضي مـا 

 ة وحماية مصلح الأفراد والمجتمع.بين الحدين  فلا يجوز للقاضي أن يتجاوز هذين الحدين تحقيقاً للعدال

 .: العقاب عا جرائ  العمد في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.2

 .: العقاب عا جرائ  الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.1

 .: العقاب عا جرائ  العمد في مجال نقل فيروس المناعة المكتسبة2

لى المسؤولية الجزائية عن الجرائ  العمدية في مجـال عمليـات نقـل لقد تعرضت في الفصل الثالث إ

 .-جروة القتل العمد وجروة الإيذاء العمد–فيروس نقص المناعة المكتسبة 

فجروة القتل العمد في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة هـي التسـمي  بفـيروس 

 وجروة  -لمناعة المكتسبة كيف عا أنق جواهر سامةعا فرض أن فيروس نقص ا–نقص المناعة المكتسبة 
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القتل العمد )سبق الإصرار وال صد( بفيروس نقص المناعة المكتسبة  وجروة القتـل قصـداً بفـيروس 

نقص المناعة المكتسبة. إلا أن التشيعات المقارنة ر   اتفاقها عا تلت الجرائ  إلا أنها لم تتفق عا عقوبة 

 ما بين الإعدام والأشيرال الراقة المؤبدة.. ال . واحدة لها ف اوحت

عا فرض بأن عمليـات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة -أما بالنسبة لجرائ  الإيذاء العمدي 

فتكون عقوبتها عا حسب درجة النتيجة وجسامتها  فإذا أدى الإيذاء  -كيّفت عا أساس أنها جرائ  إيذاء

ى إلى موت  تكون العقوبة المقررة لق هي عقوبة الجناية التي لا تقل عن إلى إحداا عاهة مستدوة  أو أد

إحداا جـرح أو –سبع سنوات ولا تزيد عا اثنتي عشة سنة في التشيع الأردا مثلاً. أما إذا أدى الإيذاء 

دا إلى مرض أو تعطيل عن الأعمال مدة تزيد عا واحد وعشين يوماً في التشـيع الأر  -إعطاء مواد ضارة

والمصري  وأربعين يوماً في التشيع الليبي  وماانية أيام في التشيع الفرنسي  فإن العقوبة المقررة عا ذلـت 

الفعل في مجال عمليات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة هـي عقوبـة الجنحـة التـي لم تتفـق أيضـاً 

 التشيعات المقارنة عا عقوبة واحدة لها.

شوع في جرائ  الجنايات والجـنح فقـد اختلفـت التشـيعات المقارنـة عـا وأما بالنسبة لعقوبة ال

 إقرار عقوبة للشوع في تلت الجرائ  والتي سنأتي عا ذكرها فيما يلي.

ولبيان تلت العقوبات المقررة عا الجرائ  العمدية في مجال نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

 فيمكن تقسيمها كالتالي :

 لمقررة لجرائ  القتل في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة..أ: العقوبات ا2

 .ب: العقوبات المقررة لجرائ  الإيذاء في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.2

 .ج: عقوبة الشوع المقررة للجرائ  العمدية في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.2

 قررة لجرائ  القتل في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.أ: العقوبات الم2

سنتطرق هنا إلى العقوبات المقررة في جرائ  القتل في مجـال عمليـات نقـل فـيروس نقـص المناعـة  

 المكتسبة  سواء أكان القتل بالتسمي   أم القتل عمداً  أم القتل قصداً.

 ات المقارنة لم تتفق عا عقوبة واحدة لتلت وسأتحدا عن كل عقوبة وحدها  لأن التشيع
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الجرائ   فنجد بأن بعض التشيعات عاقبت عا تلت الجرائ  بالإعـدام وبعضـها بالأشـيرال الرـاقة 

 المؤبدة أو المؤقتة وبعضها بالقصا  وفقاً للشيعة الإسلامية.

ارنة سواء أكانت العقوبة كما أا سأتطرق أيضاً إلى كيفية تنفيذ تلت العقوبات  في الدول  مجال المق

المقررة للجاا في مجال عمليات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة هـي الإعـدام  أم الأشـيرال الرـاقة 

المؤبدة  أم المؤقتة. وسواء أكان الجاا سليماً  ير مصاب بفيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  أم كـان مصـاباً 

 ذ العقوبات المقررة بحقق؟.بالفيروس فما هي الإجراءات المتبعة  عند تنفي

كما أا سأتحدا عن عقوبة الشيت في كل جروة من تلت الجرائ  وبناءً عا مـا سـبق  سـأبدأ      

في التحدا عن عقوبة جروة التسمي  بفيروس نقص المناعة المكتسبة  ث  عن عقوبة القتل عمداً  والقتـل 

 -يت كالتالي :قصداً بفيروس نقص المناعة المكتسبة وعن عقوبة الش

 ( : عقوبة التسمي  بفيروس نقص المناعة المكتسبة2.أ.)2

شددت التشيعات المقارنة عا عقوبة التسمي  بركل عام  وأفردت لها نصوصاً خاصة في قوانينهـا 

 ؛ إلا أنها لم تتفق عا عقوبة موحده لتلت الجروة.

عقوبتها القصا  _ أقر المشع الليبـي فالمشع المصري جعل عقوبتها الإعدام والمشع الليبي جعل 

أحكام القصا  في الشيعة الإسلامية للقتل في صورتق البسيطة أو المرـددة التـي تتحقـق في حـال اقـ ان 

 (75   1114)الباشا فائزه    -القتل مع سبق الإصرار وال صد أو التسمي  

 فل  يتطـرق إلى جروـة التسـمي  والمشع الفرنسي جعل عقوبتها السجن المؤبد  أما المشع الأردا

 في نصوصق.

وبناءً عا ما سبق سنتطرق إلى العقوبات المختلفة لجروة التسمي  بفيروس نقص المناعة المكتسـبة 

 في التشيعات المقارنة :
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أولاً: عقوبة الإعدام كأثر من آثار المسؤولية الجزائية عـن جروـة التسـمي  بفـيروس نقـص المناعـة 

 المكتسبة 

ب المشع المصري بالإعدام عن جروة التسمي  بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة ونصـت المـادة عاق

( منق عا أنق "من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أم آجلاً يعـد قـاتلاً بالسـ  أيـاً 131)

 كانت كيفية استعمال تلت الجواهر  و يعاقب بالإعدام "

لإعدام عن جروة نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إذا كانـت عـن سـبق وعاقب المشع الأردا با

إذا ارتكـب مـع سـبق  -2( منق عا أنـق "يعاقـب بالإعـدام عـا القتـل قصـداً: 318إصرار  ونصت المادة )

الإصرار  ويقال لق )القتل العمد( وسبق الإصرار هو: "القصد المصم  عليق قبل الفعـل لارتكـاب جنحـق  أو 

ون  رض المصر منها إيذاء شخص معين  أو أي شخص  ير معين وجده  أو صادفق  ولو كـان ذلـت جناية يك

" من قانون العقوبات الأردا( أمـا عقوبـة 311القصد معلقاً عا حدوا أمر وموقوفاً عا شرط" )المادة "

طبقاً لنص المـادة الشيت في جروة القتل مع سبق الإصرار "بفيروس نقص المناعة المكتسبة " فهي الإعدام 

 ( من قانون العقوبات المصري . 42( من قانون العقوبات الأردا   ونص المادة )76)

( عقوبات أردا عا أنق: ) إذا أرتكب عدة أشخا  متحدين جناية أو جنحـة 76وقد نصت المادة )

 من الأفعـال المكونـة   أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منه  فعلاً أو أكثر

لها وذلت بقصد حصول تلت الجناية أو الجنحـة أعتـروا جمـيعه  شركـاء فيهـا وعوقـب كـل واحـد مـنه  

( عقوبات مصري عا أن 42بالعقوبة المعينة لها في القانون  كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها( .  ونصت المادة)

علق بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبـد (    : ) المراركون في الفعل الذي يستوجب الحك  عا فا

وعلية سنتكل  عن تنفيذ هذه العقوبة بحق المجـرم المصـاب بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  ومـا هـي 

الإجراءات المتبعة عند تنفيذ الحك  وما بعده؟ وهذا كلق يتعلق بآثار المسؤولية الجزائية عن نقـل فـيروس 

 .نقص المناعة المكتسبة

تطبيق عقوبة الإعـدام عـا مرتكـب جروـة القتـل بالتسـمي  بفـيروس نقـص المناعـة  -2

 بعد صدور حك  الإعدام عا الجاا بتلت الجروة من قبل القضاء ينفذ  -المكتسبة:
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(   وهنــا إمـا أن يكــون 521-511      :2188حكـ  الإعــدام بحقـق )الألفــي أحمـد 

نقـص المناعـة المكتسـبة وإمـا أن يكـون الجاا المحكوم بالإعدام  ير مصـاب بفـيروس 

 مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

فإذا كان الجاا  ير مصاب فلا مركلة بتطبيق الإجراءات المتبعـة في تنفيـذ حكـ  الإعـدام بموجـب 

عقوبـات أردا  اللتـين تتضـمنان عـا أنـق ) كـل محكـوم عليـق  27عقوبات مصري والمادة  23نص المادة 

 رنق أو أن الرنق هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ أحكام الإعدام( .بالإعدام ي

أما إذا كان الجاا مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة  فيجب اتخاذ الاحتياطات الوقائيـة اللازمـة 

عند تنفيذ الحك  فيق   فقد يكون الجـاا نتيجـة لإصـابتق بـالفيروس مصـاباً بلوثـة عقليـة )كـالجنون( وذا 

لـذلت فالباحـث يـرى أن يكـون تنفيـذ الحكـ   ةا  يحاول إصابة من حولق بالفيروس   ونتيجتصرف عدوا

بالإعدام في مكان مخصص لمثل هذه الحالات داخل السجن  و تحت إشراف طبيب مختص بناءً عا طلب 

ن مكتوب من النائب العام  يوضح فيق أن المحكوم عليق مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة  و أن يكـو 

تنفيذ حك  الإعدام أيضـاً بحضـور أحـد وكـلاء النائـب العـام ومـأمور السـجن  وطبيـب السـجن )الألفـي 

( وأحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليـق بالإعـدام )القهـوجي 521   2188أحمد 

 ( .   311   2188علي 

حـاد  والجمـع وأيـام الأعيـاد الرسـمية وقد حظرت التشيعات المقارنة إنفاذ حك  الإعدام أيام الآ  

والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليق  كما يوقف تنفيذ حك  الإعدام عا المرأة الحامـل المصـابة بفـيروس 

نقص المناعة المكتسبة حتى وضع مولودها بثلاثة أشـهر في التشـيع الأردا وشـهرين في التشـيع المصرـي 

 (.522   2188حمد ؛ الألفي أ 472 2113)الحلبي محمد 

 إجراءات دفن جثة المحكوم عليق بالإعدام المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة -1

( مجموعة من الإجراءات التي 127-126      :1115أقرت منظمة الصحة العالمية )أحمد أحمد 

 هـولإجـراءات يجب إتباعها عند دفن الموتى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة   والهـدف مـن تلـت ا

قبـل الـدفن  أو  المكتسبة المناعة نقص بفيروس المصاب الرخص جس  من تخرج التي الإفرازات تسرب منع

 -بعد الدفن حماية للمجتمع من انترار المرض وهذه الإجراءات هي :
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إبلاغ دائرة الخدمات الوقائية عند حـدوا الوفـاة سـواء أكانـت الوفـاة طبيعيـة نتيجـةً للمـرض  -أ

 وس  أم كانت نتيجةً لتنفيذ حك  الإعدام بالجاا المصاب بالفيروس .بالفير 

لا يجوز دفن الجثة من قبل أهل المتوفى عندما تكون الإصـابة بأحـد الأمـراض التـي تخضـع إلى  -ب

 اللوائح الدولية الصحية كالحمى النزقية   أو مرض نقص المناعة المكتسبة.

ظـة  وتحـت إشراف شـعبة الأوب ـة بالتعـاون مـع أمانـة تدفن الجثة من قبل دائرة صحة المحاف -ج

العاصمة بالبلديات في المحافظات  وفي الأماكن المخصصة لهذا اليررض في مقرة المدينـة التـي حـدثت فيهـا 

الوفاة  ولا يجوز نقل الجثة إلى منطقة خارج منطقة الوفـاة  وقـد جـاء في نصـو  قـانون الصـحة العامـة 

 المدنيـة  الأحوال قانون أحكام مراعاة "مع أنق عا منق (56) المادة نصت إذ  البندالأردا ما يؤكد عا هذا 

 النافـذة الأنظمـة بموجـب لـذلت المخصصـة الأمـاكن في إلا المـوتى دفن يجوز لا علاقة  ذي آخر تشيع أي أو

 ية".  وذلت بعد توافر الشوط اللازمة للدفن بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه اليرا المفعول

تسد منافذ جثة المحكوم بالإعدام كافة عند  سلق  وذلت لمنع تسرـب الإفـرازات منهـا مـع لـف  -د

الجثة بقماش مربع بمحلول مادة الفورمالين المطهرة  مع التأكيد عا القائمين عـا العمـل بوجـوب اتخـاذ 

نون الصـحة العامـة الأردا /ب( من قا58الاحتياطات اللازمة كافة لمنع انتقال العدوى  وقد نصت المادة )

عا إجراءات مرابهة لتلت عندما أعطت الطبيب صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمـة لمنـع سريـان الأمـراض 

المعدية قبل دفن الموتى   حينما جاء فيها عا أنق "للطبيب أو لأي موظف مفوض أن يتخذ الإجراء الـلازم  

 سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الموتى".إذ دعت الضرورة  لحماية الصحة العامة ولمنع 

توضع الجثة في تابوت معدا في قاعق طبقة خاصة من مادة كالفح  أو نرارة الخرـب مضـافاً  -هـ

إليها مادة الفورمالين المطهره  وتسد جوانب التابوت وفتحاتق باللحام  وقد جاء مرابهاً لـذلت نـص المـادة 

ي التي جاءت عا أنق "توضع الجثـة في تـابوت مـن رصـا  ويوضـع ( من قانون الصحة العامة الليب282)

التابوت في صندوق من الخرب المتين مطوق بأطواق حديدية محكمـة الإ ـلاق وتوضـع مـع الجثـة مـواد 

ــور الجــير والفحــ   ــت وكل ــاً وســلفات الزن ــاً تام ــل نرــارة الخرــب المجففــة تجفيف ــة مث مطهــرة أو واقي

 بالفورمالين من قبل طبيب الصحة...". والكافور...وبعد ذلت تحقن الجثة
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سـ  وجوانبـق  ـير قابلـة لنفـاذ السـوائل  1يوضع التابوت المعدا داخل صندوق خربي سـمت  -و

 ويحك  إقفالق بوساطة المسامير.

 يحفر القر بعمق م ين مع إضافة المواد المطهرة إلى قاع القر إلى ال اب بعد تيرطية التابوت بق. -ز

بإشراف وحضور ممثل المؤسسة الصـحية  ويـنظ  محضرـ خـا  بالـدفن وتسـلي   يكون الدفن -ح

 شهادة الوفاة إلى ذوي المتوفي بعد انتهاء مراس  الدفن.

لا يجوز نقل جثة المتوفي بأحدى الأمراض الخاضـعة إلى اللـوائح الصـحية الدوليـة ومنهـا مـرض  -ط

لدفن  وبعد الحصول عا الإجازة الصحية الخاصة نقص المناعة المكتسبة  إلا بعد انقضاء سنتين من تاري  ا

( عـا 58/2بذلت من وزارة الصحة وقد جاء في قانون الصحة العامة الأردا نص  مرـابق لـذلت في المـادة )

أنق: "لا يجوز فتح أية قر لرفع أي جثة  أو نقلها  أو نقل أي جثة منق إلا بـإذن مـن الطبيـب  وبنـاءً عـا 

 إذا كان ذلت لمقاصد إجراء أي تحقيق".طلب من المدعي العام 

والسؤال الذي نطرحق هنا هل إجراءات الدفن السابقة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وبخاصـة 

ما جاء فيها في البند) هـ   و( موافقة لإجراءات الدفن في الشيعة الإسلامية؟  وللإجابة عن ذلـت نقـول إن 

ام الأصلية في دفن الموتى في الشيعة الإسلامية لا يأتي بـاختلاف كبـير  تطبيق الإجراءات السابقة عا الأحك

وبخاصة عند وضع المتوفي المصاب بمـرض  -وإن كان هناك اختلاف فإنق يجوز شرعاً إعمالاً لقواعد الضرورة 

والـدليل عـا ذلـت مـا ذكـره صـاحب  -نقص المناعة المكتسبة في تابوت معدا وصندوق خربي ث  دفنق 

المذهب حيث أجاز في حالة الضرورة التي تستدعي ذلت فقال: "إذا أوصى الميت أن يقر في تابوت لم  التاج

( ومـا نلاحظـق في النهايـة أن منظمـة الصـحة 111   1115وتثل لأمره إلا لضرورة داعية" )أحمد أحمـد 

تسـبة  ولـذلت العالمية أ فلت مسـألة مهمـة  وهـي كيفيـة  سـيل جثـة المتـوفي بمـرض نقـص المناعـة المك

 فالباحث يق ح أن يكون  سيل جثة المتوفي المصاب بالفيروس بالطريقة التالية:

أن يكون اليرسيل في منطقة ميرلقة  ويجـب أن تتخـذ الاحتياطـات اللازمـة لمنـع خـروج إفـرازات  -

 الجثة لكي لا ينتقل المرض إلى من ييرسل الجثة.

في يديق وأن يكون خالياً من الجـروح في جسـمق يجب أن يرتدي القائ  عا  سيل الجثة قفازات  -

 منعاً لتسرب إفرازات المتوفي المصاب إليق عر تلت الجروح.
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يجب وضع مواد مطهرة في ماء اليرسيل ويجب التخلص مـن الأدوات التـي اسـتخدمت في عمليـة  -

 اليرسيل وتعقي  الحجرة التي ت  فيها اليرسيل.

يع الليبي كأثر من آثـار المسـؤولية الجزائيـة لجروـة القتـل تطبيق عقوبة القصا  في التش -ثانياً :

 بالتسمي  بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

جعل المشع الليبي عقوبة موحده لكل من جروة القتل في صـورتق البسـيطة أو المرـددة )القتـل  

لسـنة  6قانون رق  مع سبق الإصرار أو ال صد أو التسمي  أو  يرها من  ظروف الترديد(  عندما أصدر ال

 م( الخا  بأحكام القصا  والدية في الإسلام للتصدي إلى جرائ  القتل العمد و ير العمد.2116) 2413

وبناءً عا هذا القانون فقد عطل المشع الليبي أحكام قانون العقوبات المتعلقـة بالقتـل بصـورتيق 

 فجروة التسمي  بفيروس نقص المناعة ( وبالتالي362   2117البسيطة والمرددة )البطراوي عبد الوهاب 

( الخا  بأحكـام القصـا  2116) 2413لسنة  6المكتسبة تكون عقوبتها القصا  شرعاً طبقاً للقانون رق  

وقد نصت المادة الأولى منق عا أنق "يعاقب بالإعدام قصاصاً كل من قتـل شـخص عمـداً إذا طلبـق أوليـاء 

 الدم ".

 بق قص الأثر وهو أتباعق ومنق القا .والقصا  ليرة هو القطع  وقصد 

والقصا  شرعاً: يعني المساواة بين الجروة والعقوبـة  فهـو عقوبـة مقـدرة )بالمماثلـة( تجـب حقـاً 

للعبد  ويجوز للمجني عليق أو لولي الدم )صاحب الحـق بالقصـا ( العفـو عـن الجـاا إذا شـاء  إذ بهـذا 

عزير في حالة امتناع القصا  لسبب من الأسباب الشعـية  العفو تسقط العقوبة وتحل محلها الدية أو الت

والقصا  عقوبة أصلية ولا تستبدل بالدية إلا بال اضي ولا يوقع القصا  إلا عا الجاا ذاتق  فلا قصـا  

 (78   1114إلا من القاتل عمداً. )الباشا  فائزة 

فهـو  -يق من  ير أن يرفى  يظق فالجاا بالقصا  لا ي ك من  ير عقاب رادع  ولا ي ك المجني عل

والقصا  عقوبة مقدرة يثبت أصلها في الكتاب والسنة  -تتبع الجاا بالعقاب   وتتبع المجني عليق بالرفاء

( قال تعالى: "ولك  في القصا  حياة يا أولي الألباب لعلك  تتقـون" صـدق 173   2116)العاا  محمد  

 (271اللق العظي  )البقرة  الآية 
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 وقيع القصا  عا الجاا في جروة التسمي  بفيروس نقص المناعة المكتسبة:شروط ت

وضع المشع الليبي في قانون القصا  والديات شروطاً من أجل تطبيق حـد القصـا  عـا الجـاا 

 طبقاً للشيعة الإسلامية وهي:

ك )ولـيس أن يكون القاتل عاقلاً راشداً وقت ارتكاب الفعل  أي بلـغ سـن الرشـد وكامـل الإدرا (2

صبياً أو مجنوناً (  فإن كان القاتل صبياً أو مجنوناً لا يجب عليق القصا  لأن القصا  عقوبـة  

  1115وكلاهــما لــيس مــن أهــل العقوبــة  إذ العقوبــة لا تجــب إلا بالجنايــة )أحمــد  أحمــد 

(  وعليق تسقط عقوبة القصا  عن الجـاا المصـاب بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 411 

ن وكذلت تسقط العقوبة عن الصبي المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسـبة  ـير البـالغ المجنو 

 قبل ارتكاب جروتق . 

الليبي عا أنق "إذا ارتكب الصيرير المسـؤول  6من قانون القصا  رق   1/ف 82وقد نصت المادة 

لا تقل عن خمس جناية عقوبتها الإعدام  أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة 

من نفس القانون )برأن المختل عقليـاً( أن "تسـتبدل عقوبـة  84سنوات...". وكذلت نصت المادة 

 الإعدام المقررة للجروة بالسجن مدة لا تقل عن عش سنوات".

أن يكون الجاا متعمداً في القتل قاصـداً  أي أن تتـوافر لديـق نيـة إزهـاق روح إنسـان )بالسـ    (1

  2116اعة المكتسبة( فإن كان مخط اً فلا يجب عليق القصا . )العـاا محمـد بفيروس نقص المن

 175.) 

ونلاحظ عا المشع الليبي في هذا القانون أنق خالف جمهور الفقهاء في بعض الشـوط  فعـا    

سبيل المثال لا أهمية لاختلاف الديانة بين الجاا والمجني عليق  وهو ما قـال بـق جمهـور الفقهـاء 

ن قرروا عدم جواز القصا  مـن المسـل  إذا قتـل ذميـا؛ً لأن ذلـت في اعتقـاد المشـع الليبـي الذي

يتعارض مع الحكمة المقررة لتجري  أفعال القتل وهي حماية حق الإنسان في الحياة بيرض النظـر 

 (71  1114عن جنسق  أو لونق  أو ديانتق. )الباشا  فائزة 

 اً مع قولق عز وجل "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا إن من لق حق القصا  هو ولي الدم اتفاق (3
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( وفي ذلـت نصـت 11لوليق سلطاناً فلا يسرف في القتل أنـق كـان منصـوراً" )سـورة الإسراء  آيـة 

عـا أنـق "يثبـت الحـق في القصـا  لأوليـاء دم المجنـي عليـق  6المادة الثانية في القانون رقـ  

 العاقلين الباليرين سن الرشد".

ولة عن تطبيـق القصـا  هـي الدولـة  وبالتـالي لا يحـق لـولي الـدم أن يطبـق إن الجهة المسؤ  (4

عقوبة القصا  من تلقاء نفسق عا الر   من أن لق الحـق في طلـب تعليـق القصـا  ضـمن 

 (.81 -82     :1114الإجراءات والتعليمات التي وضعها المشع الليبي )الباشا فائزة 

لعـام  6وس نقص المناعـة المكتسـبة في القـانون رقـ  عقوبة المساهمين في جروة التسمي  بفير  (5

 الليبي. 2116

ذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن يعاقـب جميـع الأشـخا  المرـ كين بالقتـل قصاصـاً   إذ إن قتـل    

( أما في حالة العفو مـن قبـل أوليـاء الـدم عـن 171   2116الجماعة بالواحد جائز )العاا محمد 

لعفو يرمل الباقين صراحة  وفي ذلت قضت المحكمة العليـا الليبيـة " بعض الشكاء في الجروة فإن ا

قـد تقـدم  -وهو أحد أوليـاء الـدم–لما كان ذلت  وكان الذي يتبين من الأوراق أن والد المجني عليق 

بعد صدور الحك  المطعون فيق بطلب مصدق عليق لدى محرر عقود يقـر فيـق بأنـق قـد عفـا عـن 

الإعدام قصاصاً   وذلت مقابل استلامق الدية المتفق عليها". وهو مـا نـص في  -ثلاثة–المحكوم عليه  

بقولها: )والعفو عن  2116لسنة  6( من مشوع القانون رق  217عليق في الفقرة الثانية من المادة )

 (87   1114أحد الجناة في حالة تعدده  يسري عليه  جميعاً(. )الباشا  فائزة 

بد كأثر من آثـار المسـؤولية الجزائيـة عـن جروـة التسـمي  بفـيروس نقـص عقوبة السجن المؤ -ثالثاً :

 المناعة المكتسبة.

أليرى المشع الفرنسي عقوبة الإعدام التي كانت مقررة لجروة التسـمي  برـكل عـام في عهـد الـرئيس      

( 221   2117مـن قـانون العقوبـات الفرنسيـ. )عقيـده محمـد  312الفرنسي فرانسوا ميـ ان في المـادة 

( مـن قـانون 5-112واستبدلها بعقوبة السجن ثلاثين عاماً  أو السـجن المؤبـد كعقوبـة مرـددة في المـادة )

العقوبات الفرنسي الجديد التي نصت عا أن: "يعاقب عا القتل الذي يحـدا نتيجـة اسـتعمال جـواهر 

 وبة مرددة إذا أرتكب كعق ديتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً بالسجن ثلاثين سنة وبالسجن المؤب
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الاعتداء عا حدا أقل من خمس عشة سنة...... أو الاعتداء عا معـاق بسـبب السـن أو الاعتـداء عـا 

أحد أصولق الطبيعيين .....  ."  وجروة التسمي  كما قلت سابقاً هـي مـن الجـرائ  الرـكلية التـي يعاقـب 

 عليها القانون دون حدوا النتيجة )الوفاة(.

المشع الفرنسي أن عقوبة الجنايـات برـكل عـام هـي السـجن المؤبـد  أو السـجن المؤقـت   وقد أوضح   

وجعل لعقوبة السجن المؤقت التي يحكـ  بهـا القـاضي عـدة درجـات  أعلاهـا ثلاثـون سـنة وأقلهـا عشـ 

 من قانون العقوبات الفرنسي(  وقيل برأن الحد الأعا للسجن المؤقت لمـدة ثلاثـين 2-232سنوات)المادة 

عام بأن هذا الحد ضروري لا سيما بعد إليراء عقوبة الإعدام  ومن أجل مواجهة بعـض الجنايـات الخطـرة  

(. 236   2118ومنها القتـل العمـد وجروـة التسـمي  بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة )كامـل شريـف 

لتسـمي  بفـيروس والملاحظ أن العقوبة السابقة عند الحك  بها عا الجاا المصاب الـذي ارتكـب جروـة ا

نقص المناعة المكتسبة عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق نقل الدم قد يتوفى داخل السـجن قبـل أن 

 سنة كما قلت سابقاً. 21تنتهي مدة عقوبتق  إذ إن مريض نقص المناعة المكتسبة لا يعيش أكثر من 

خذ الإجراءات اللازمة لعزلـق والمحافظـة وبالتالي فإنق لا بد أن يتلقى الرعاية الصحية داخل السجن أن تت  

 عا كرامتق عند وفاتق كحق من حقوق الإنسان المقررة في التشيعات الدولية والوطنية 

 عقوبة القتل قصداً بفيروس نقص المناعة المكتسبة -( :1.أ )2

لرـاقة قرر المشع الأردا لجروة القتل قصداً بفيروس نقـص المناعـة المكتسـبة عقوبـة الأشـيرال ا 

عا أنق "من قتل إنساناً قصداً  عوقب بالأشيرال الرـاقة عشـين سـنة". ويفهـ   316عندما نص في المادة 

من هذا النص أن المشع الأردا لم يضع حداً أدد للعقوبة ولا حداً أقصى وإنما حددها عشـين سـنة   ولم 

 الظـروف المخففـة التقديريـة المقـررة في ي ك للقاضي حرية الاختيار بين الحدين   إلا في حالـة اللجـوء إلى

من قانون العقوبات   فالقاضي يسـتطيع تخفـيض العقوبـة حتـى النصـف في حالـة تـوافر  3/ف 11المادة 

الأسباب المخففة التقديرية  التي وكن استظهارها من خـلال الوقـائع والظـروف التـي أحاطـت بالقضـية. 

 (54   1111)نمور محمد 

صري لجروة القتل قصداً بفيروس نقص المناعة المكتسبة عقوبة الأشـيرال الرـاقة كما قرر المشع الم

 ( عا أنق: "من قتل نفساً عمداً من  ير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب 134/2المؤقتة عندما نص في المادة )
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بالسجن المؤبد أو السجن المردد"  ويفه  من هذا النص أن المشع المصري صراحق وعـا العكـس 

( عقوبـات عـا أنـق 24لمشع الأردا جعل عقوبة القتل قصداً تقع بين حدين حينما نـص في المـادة )من ا

"...لا يجوز أن تنقضي مدة عقوبة السجن المردد عن ثلاا سنين ولا أن تزيد عـا خمـس عشةـ سـنة إلا 

يـة الاختيـار مـا بـين في الأحوال الخاصة المنصو  عليها قانوناً". وبالتالي نرى أن المشع جعـل للقـاضي حر

( الخاصـة بـالظروف 27الحدين  بل ذهب المشع أكثر من ذلت عندما أجاز للقـاضي أن يسـتخدم المـادة )

 (57   1113المخففق  والحك  عا الجاا بالحبس الذي لا تنقص مدتق عن ستة أشهر. )سرور طارق 

سـامة الذاتيـة للقتـل تسـتاهل ومعنى ذلت أن القانون المصري وبخلاف القانون الأردا يرى أن الج

عقوبة ت اوح بين حدين: الأقصى وهو أعـا مـا قـدره القـانون لجسـامة القتـل مـن عقـاب  والأدد وهـو 

أضعف ما قدره القانون من عقاب لق  وما الحرية الممنوحة للقاضي في النطق بالعقوبة بـين الحـد الأقصىـ 

في اختياره بحالة المته  وظروف وقوع الجروـة. )أبـو  والحد الأدد بحرية بالمعنى الدقيق لأن ذلت مرتبط

 (152   1116عامر محمد 

وقرر المشع الليبي لجروة القتل قصداً بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة عقوبـة الإعـدام قصاصـاً 

حيث إن هذا القانون ساوى ما بين القتـل  2116لسنة  6بموجب نص المادة الأولى من قانون القصا  رق  

 ق البسيطة والمرددة )كالقتل مع سبق الإصرار أو القتل بالس  و يره من الظروف المرددة( .بصورت

وقرر المشع الفرنسي لجروة القتل قصداً بفيروس نقص المناعة المكتسـبة عقوبـة الأشـيرال الرـاقة 

ها ثلاثون منق عا أنق: "تكون عقوبة القتل المقصود هي السجن مدة أعلا  2-112المؤقتة وقد نصت المادة 

 عاماً.

وقد عرفت التشيعات المقارنة الأشـيرال الرـاقة بأنهـا " ترـيريل المحكـوم عليـق في الأشـيرال التـي 

مـن قـانون العقوبـات  28تتناسب صحتق وسـنق  سـواء داخـل مراكـز الإصـلاح والتأهيـل أو خارجـق"  )م 

 الأردا( .

كـوم عليـق في أحـد السـجون وعرفت أيضا السـجن المؤبـد والسـجن المرـدد عـا أنـق "وضـع المح

 المخصصة لذلت قانوناً  وتريريلق داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة  وذلت مدة حياتق إذا كانت 
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 من قانون العقوبات المصري ( . 24العقوبة مؤبدة  أو المدة المحكوم بها إذا كانت مرددة..".) م

ة الأشيرال الراقة عـن جروـة القتـل قصـداً وعليق إذ حك  عا الجاا في التشيعات المقارنة بعقوب

بفيروس نقص المناعة المكتسبة  فإنق يلزم بالريرل داخل السجن وخارجق  وسـواء اكـان الجـاا سـليماً مـن 

مرض نقص المناعة المكتسبة  أم مصاباً بالمرض  ولكن هنا يجب مراعـاة ظـروف وصـحة الرـخص المصـاب 

/ب( مـن قـانون مراكـز الإصـلاح 12سـتناداً  إلى نـص المـادة )بالفيروس عند ترـيريلق بالأشـيرال المجهـده ا

التي نص عا أنق )يعفى النزيل المحكوم عليق بالأشيرال الراقة من  1114( لسنة 1والتأهيل الأردا رق  )

( مـن قـانون السـجون 34العمل إذا ثبت عدم قدرتق عا ذلت بتقرير من طبيب المركـز" ونصـت المـادة )

محكوم عليق بالأشيرال الراقة يتبين لطبيب الليمان )السجن( أنق عاجز عن العمل في المصري عا أنق "كل 

الليمان.. يت  نقلق إلى سجن عمومي..". أما إذا كان السجين يستطيع أن يرتيرل في بعض الأعمال فلا مـانع 

مــن ترــيريلق بمــا يســتطيع شريطــة أن لا يكــون ذلــت الرــيرل مرهقــاً لــق و ــير ضــار بصــحتق. )الحلبــي 

(   وبالتالي يجب أن يعامل السجين المصاب بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة معاملـة 477  2113مد مح

( مـن 15لائقة في السجن وأن تت  رعايتق صحياً حسب القوانين  والأنظمة المرعية   استناداً إلى نص المادة )

علاجاً في مسترـفى تتـولى إدارة قانون مراكز الإصلاح الأردا الذي جاء عا أنق "إذا استدعت حالة النزيل 

المركز بناء عا تقرير طبيب المركز نقل النزيـل إلى المسترـفى وتـت  إعادتـق إلى المركـز بعـد الانتهـاء مـن 

( من نفس القانون عا أنق: "للوزير بتنسيب من المدير إذا ثبـت وجـود مـرض 17علاجق". ونصت المادة )

قل أي نزيل إلى أي مركز مخـتص لعلاجـق ويعتـر هـذا المكـان في معدٍ أو سارٍ في المركز إصدار أمر خطي بن

 حك  المركز وفق أحكام هذا القانون".

 عقوبة الشيت في جروة القتل قصداً بفيروس نقص المناعة المكتسبة

( من قانون العقوبات الأردا الشكاء في جروة القتل قصداً بفيروس نقص المناعة 76عاقبت المادة )

فس العقوبة المقررة للقاتل الأصلي وجاء في المادة السابقة عا أنق: "إذا ارتكب عـدة أشـخا  المكتسبة بن

متحدين جناية  أو جنحة  أو كانت الجناية  أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحـد مـنه  فعـلاً  

جمـيعه  شركـاء فيهـا   أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلت بقصد حصول تلت الجناية  أو الجنحة اعتـروا

وعوقب كل واحد منه  بالعقوبة المعينة لها في القانون  كما لو كان فاعلاً مسـتقلاً لهـا"  وهـذا يعنـي بـأن 

 الشكاء يعاقبون بعقوبة الأشيرال الراقة )المقرره للفاعل الأصلي(  الباليرة عشين سنة عن جروة القتل 
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في هذه الجروة قد يكون الرخص الـذي أعـد الـدم قصداً بفيروس نقص المناعة المكتسبة فالشيت 

الملوا للفاعل من أجل حقنق بالمجني عليق مثلاً  أو هو الرخص الذي خدع المجني عليها بأن الزوج الذي 

 تقدم للزواج منها هو سلي  من مرض نقص المناعة المكتسبة .

لمناعـة المكتسـبة بـنفس كما عاقب المشع المصري الشيت في جناية القتـل قصـداً بفـيروس نقـص ا

( عقوبـات مصرـي 42العقوبة المقررة للفاعل وهي السجن المؤبد  أو السجن المرـدد طبقـاً لـنص المـادة )

 والتي جاءت عا أنق: "من اش ك في جروة فعليق عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خا ".

 لشيت والفاعل واحدة.والملاحظ بأن المشع الأردا والمصري قد اتفقا عا أن عقوبة ا

أما عقوبة المحرض في جروة القتل قصداً في التشيع الأردا فهي الأشيرال الراقة المؤقتة مـن سـبع 

سنوات إلى خمس عشة سنة  إذا كانت عقوبة الفاعل الأشيرال المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أو سدس عقوبة 

( عقوبات  والمحرض هـو مـن حمـل  أو حـاول أن 82الفاعل أو ثلثها في بعض الحالات  طبقاً لنص المادة )

يحمل شخصاً آخر عا ارتكاب جروة بإعطائق نقوداً  أو بتقدي  هديـة لـق  أو بالتـأثير عليـق بالتهديـد  أو 

/أ( مـن قـانون 81/2بالحيلة والخديعة  أو بصرف النقود  أو بإساءة الاستعمال في حك  الوظيفـة )المـادة )

 العقوبات الأردا(.

ا إذا اق ن فعل الجاا بظرف من الظروف المرددة المنصو  عليها في قـانون العقوبـات الأردا وأم

أو قانون العقوبات المصري فإن عقوبة القتل بفيروس نقص المناعة المكتسبة تردد بذلت الظرف وبحسـب 

في مجـال ما تقتضي بق نصو  العقاب عا هذا الظرف المردد  فالظروف المرـددة للعقـاب عـا القتـل 

عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة هي ذاتها الظروف المرددة للعقاب عا القتل عموماً  وهـذه 

الظروف مثلاً سبق الإصرار  اق ان القتل قصداً بجناية  أو جنحة و يرها من الظروف المرددة طبقاً لقانون 

 لفرنسي( . العقوبات الأردا والتشيعات المقارنة ) والمصري والليبي وا

 العقوبات المقررة لجرائ  الإيذاء في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة:-.ب:2

قسمت التشيعات المقارنة جرائ  الإيذاء المقصود حسب جسامة النتيجة إلى جنح إيذاء  وجنايات 

مـن قـانون العقوبـات ( 141( مـن قـانون العقوبـات الأردا والمـادة )334  333إيذاء   وبينت المادتـان )

 ( من قانون العقوبات الفرنسي 2-111( من قانون العقوبات الليبي  والمادة )381  371المصري والمادة )
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 عقوبات جنح الإيذاء والقيود الإجرائية المتعلقة بالركوى والدعوى في جرائ  الإيذاء.

( مـن قـانون 136  141) ( مـن قـانون العقوبـات الأردا والمادتـان337  336  335وبينت المـواد )

( مـن 1-111  25-111( من قانون العقوبات الليبي  والمادتان )384  381  381العقوبات المصري والمواد )

قانون العقوبات الفرنسي عقوبات جنايـات الإيـذاء والظـروف  التـي ترـدد عليهـا. وهنـا نجـد أن المـواد 

لمكتسبة وجنايـات الإيـذاء بفـيروس نقـص المناعـة السابقة تنطبق عا جنح الإيذاء بفيروس نقص المناعة ا

المكتسبة. وعليق فإن الباحث سيتحدا عن عقوبة جنح الإيذاء بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة  وعقوبـة 

 جنايات الإيذاء بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

 عقوبة جنح الإيذاء بفيروس نقص المناعة المكتسبة-( :2.ب.)2

 جروة نقل فيروس نقل المناعـة المكتسـبة إلى اليرـير إذ كيفـت عـا أنهـا  عاقب المشع الأردا عا

( والتي جاءت عا أن "كل 333جنحة إيذاء  بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاا سنوات بموجب نص المادة )

من أقدم قصداً عا ضرب شخص أو جرحق أو إيذائق بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نج  عنق 

تعطيل عن العمل مدة تزيد عا عشين يوماً  عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاا سـنوات( مرض أو 

وفعل الضرب هنا مستثنى من عمليـات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة لأن فـيروس نقـص المناعـة 

 كما في الجرح. -فالضرب لا يؤدي إلى قطع الجلد-المكتسبة لا ينتقل بالضرب 

الأردا جعل في هذه المادة  للقاضي سلطة تقديرية في الحبس  مـا بـين حـدين  والملاحظ أن المشع

ولق حرية الاختيار في الحك  عا الجاا ) الذي نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة للمجنـي عليـق عـن 

 طريق الجرح أو الإيذاء( في الجنح ما بين ثلاثة شهور إلى ثلاا سنوات إذا كانت مـدة التعطيـل  أو المـرض

لأكثر من عشين يوماً  وبطبيعة الحال فإن مدة تعطيـل  أو مـرض المجنـي عليـق المصـاب بفـيروس نقـص 

المناعة المكتسبة تتجاوز مدة العشين يوماً . وقد شدد المشع الأردا عا  عقوبة جنحة الإيـذاء بموجـب 

بحيـث  335و 334و 333 ( والتي جاءت عا أنق "تردد العقوبات المنصـو  عليهـا في المـواد337المادة )

 (.318و 317يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اق ف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 

وعاقب المشع المصري عا جنحة الإيذاء "عند نقل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة للمجنـي عليـق 

جز عـن الأشـيرال لأكـثر مـن عشـين وعند تكييف الفعل عا أنق جنحة إيذاء" التي تؤدي إلى مرض  أو ع

 يوماً بالحبس لمدة لا تزيد عا سنتين  أو بيررامة لا تقل عن عشين جنيهاً ولا تتجاوز ثلاماائة جنيق مصري 
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( من قانون العقوبات المصري عا أنق "كل من أحدا بيريره جرحاً  أو ضربـاً 142وقد نصت المادة )

مدة تزيد عا عشين يوماً يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد  نرأ عنق مرض   أو عجز عن الأشيرال الرخصية

عن سنتين  أو بيررامة لا تقل عا عشين جنيها  ولا تتجاوز ثلاماائة جنيق مصرـي"  ومـا ينطبـق هنـا عـا 

( بأنهـا 142(  والملاحظ عـا نـص المـادة )165الجرح ينطبق عا إعطاء المواد الضارة بموجب نص المادة )

تقديرية بالاختيار بين عقوبة الحبس  أو عقوبة اليررامة التـي لا يقـل مقـدارها  عـن أعطت القاضي سلطة 

عشين جنيق ولا تزيد عا ثلاماائة جنيق  وتردد هذه العقوبة عا الجاا الذي نقل فيروس نقص المناعـة 

ة أسـلحة  المكتسبة بموجب المادة السابقة إذا صدر الفعل عن سبق إصرار  أو ترصد  أو حصل باستعمال أي

أو عصي  أو آلات  أو أدوات )كالأدوات الثاقبة للجلد  أو الأدوات التي يحقن بها المجني عليق كالسرنـجات 

 الطبية و يرها (.

وتطبيقاً لذلت قررت محكمة النقض المصرية بأنق: ) لا يكفي لانطبـاق الظـروف المرـددة أن يـذكر 

مـدة تزيـد عـا عشـين يومـاً  لأن هـذا القـول لا أن المجني عليق مكث تحت العلاج –القاضي في حكمق 

يكفي في الدلالة عا شدة المرض الذي أصاب المجني عليق  لجواز أن يكون العلاج الذي استمر هذه المـدة 

قاصراً عا ال دد عا الطبيب لعمل  يار يومي أو ما أشـبق ذلـت مـن الأحـوال التـي لا تـدل بـذاتها عـا 

كر القـاضي في حكمــق ) حكـ  الإدانـة( بيـان تحقـق المـرض  أو العجــز  جسـامة المـرض" بـل يجـب أن يـذ 

  3مجموعـة القواعـد القانونيـة ج 2132ينـاير  8واستمراره فعلاً  إلى أكثر من عشين يوماً )نقض مصري  

 (. 286   251رق  

عاقب المشع الليبي عا جنحة الإيذاء )عند نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة للمجنـي عليـق 

عند تكييف الفعل عا أنق جنحة إيذاء( الذي يؤدي إلى مـرض  أو عجـز عـن الأشـيرال مـدة تزيـد عـا و 

أربعين يوماً بالحبس الذي لا يزيد عا سنتين  أو باليررامة التي لا تتجـاوز م ـة دينـار. وقـد نصـت المـادة 

عا سـنتين  أو بيررامـة ( عا أنق: "يعد الإيذاء الرخصي جسيماً ويعاقب عليق بالحبس مدة لا تزيد 381)

لا تتجاوز مائة دينار إذا توافر أحد الظروف الآتية: إذا نج  عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتـدى 

عليق   أو يعرضق للعجز عن القيام بالأعمال العادية مدة تزيد عا أربعـين يومـاً"  وشـدد المشـع الليبـي 

صدر الفعل عن  سبق إصرار وترصد  أو حصل باستعمال أية ( عقوبة جنحة الإيذاء إذا 381بموجب المادة )

 أسلحة  أو إذا ارتكب الفعل ضد أحد الأصول.
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وعاقب المشع الفرنسي عا جنحة الإيذاء )عند نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة للمجنـي عليـق  

تزيد عا ماانيـة وعا فرض تكييف الفعل عا أنق جنحة إيذاء( الذي يؤدي إلى عجز كلي عن العمل لمدة 

( من قانون العقوبات الفرنسي عا أنق )إذا ترتب عا الاعتداء عجز كـلي 22-111أيام. وقد نصت المادة )

ألـف  45عن العمل لمدة تزيد عا ماانية أيام عوقب الفاعل بالحبس مدة ثلاا سنوات واليررامـة الباليرـة 

 يورو (.

العقوبـات  الفرنسيـ ينطبـق عـا إعطـاء المـواد والملاحظ هنا أن ما ينطبق عا الضرـب في قـانون 

( من حيث العقوبة والظروف التي تردد منها وحسب مدة العجز عن العمل التـي تزيـد 25-111الضارة)

 عا ماانية أيام .

 ونلاحظ عا التشيعات المقارنة السابقة ما يلي:

دد بموجبهـا مـدة اختلفت التشيعات السابقة فيما بينهـا عـا الاتفـاق عـا مـدة واحـدة تحـ -2

التعطيل عن العمل  أو المرض الناتج عن جنحة الإيذاء  فنجـد المشـع الأردا والمصرـي جعـل 

مدة التعطيل عن العمل  أو المرض الناتج عـن عمليـات نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

ا يزيـد للمجني عليق هي المدة التي تزيد عا عشين يوماً  والمشع الليبي جعل تلت المدة بمـ

عا الأربعين يوماً  والمشع الفرنسي جعل تلت المدة بما يزيد عا ماانية أيـام  والباحـث يؤيـد 

كلاً من المشع الأردا والمصري؛لأن المدة التي وضعاها هي مدة متوسـطة ومقبولـة  فـلا هـي 

دة التي نـص بالمدة القصيرة كالمدة التي نص عليها المشع الفرنسي  ولا هي بالمدة الطويلة كالم

 عليها المشع الليبي.

اتفقت جميع التشيعات بأنق ليس شرط  أن ينرأ عن الاعتداء  مرض يق ن بعجز عن الأعـمال  -1

الرخصية  وإنما يكفي أن يتحقق أحدهما  لأن التشـيعات المقارنـة اسـتعملت لفـظ أو الـذي 

العقوبة  ولكن شريطة يفيد التخيير )مرض أو تعطيل عن عمل(   فالمرض وحده يكفي لتطبيق 

أن يبلغ درجة من الجسامة بحيث وكن القول معهـا إن فعـل الإيـذاء قـد سـبب ذلـت المـرض 

للمجني عليق  وتقدير ذلت يعود إلى سلطة قاضي الموضوع   الـذي يسـتعين بخـرة الطبيـب في 

( مــن قــانون 22-111(. أمــا بالنســبة لــنص المــادة )117   1111هــذا الرــأن )نمــور محمــد 

قوبات الفرنسي والتي ذكرت العجز الكلي عن العمل دون ذكر المرض لتطبيق العقوبة  فهنـا الع

 وحسب رأي رجال الفقق بأن العجز يرمل المرض ولو لم يذكره المشع الفرنسي صراحة )عقيدة 
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( ولكن في حـالات كثـيرة لا يـؤدي المـرض في عمليـات نقـل فـيروس نقـص 85   2117محمد 

مجني عليق إلى حدوا عجز عن العمل  وذلت لأن تطـور هـذا الفـيروس في المناعة المكتسبة لل

جس  الإنسان وحتى وصولق إلى مرحلة المرض المؤكد الذي يعجز المجني عليق بالفعل عـن أداء 

العمل قد يستيررق سنوات  إذ إن حامل فيروس نقص المناعـة المكتسـبة  وكنـق القيـام بعملـق 

ي دون أن يتـأثر لسـنوات عـدة وفي هـذه الحالـة لا وكـن الرخصي بما في ذلت نراطق الوظيف

الاع اف بوجود حالة توقف عن العمل لمدة تزيد عا ماانية أيام لتطبيـق العقوبـة المقـررة في 

القانون  وبالتالي وكن القول حسب رأي الـبعض إلى الالتفـات إلى الأخـذ في الاعتبـار بالجانـب 

بفيروس نقص المناعـة المكتسـبة  والـذي يعجـزه عـن  النفسي السيئ لدى المجني عليق المصاب

 (.218   2111القيام بأعمالق الرخصية  من أجل تطبيق العقوبة عا الجاا. )محمد أمين 

والجدير بالذكر أنق إذا تعدد الجناة الذين أسـهموا في ارتكـاب جنحـة الإيـذاء بنقـل فـيروس نقـص 

ن بينه  تفاه   فـإن العقوبـة المقـررة عـا الفاعـل الأصـلي وكا -في التشيعات المقارنة–المناعة المكتسبة 

تطبق في حقه  جميعاً سواء تحدد الرخص الذي أرتكب الفعل الذي أحدا النتيجة الجسيمة )من جـرح 

أو إعطاء مواد ضارة في عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة (  أم لم يتحدد ذلت الرخص . وتطبيقاً 

المصرية بأنق) متى ثبت توافق أفراد العصبة أو التجمهر عا التعدي والإيـذاء  لذلت قضت محكمة النقض

  مجموعـة القواعـد  27/6/2141( عقوبات( " نقض جنائي مصري في 143  فإن ذلت يكفي لتطبيق المادة )

 " . 145    216  رق   5القانونية ج

المناعة المكتسبة  دون أن تجمـع  أما إذا تعدد الجناة في جنحة الإيذاء في عمليات نقل فيروس نقص

بينه  رابطة المساهمة الجنائية  س ل كل منه  عن فعلق  وما ترتب عليق من نتائج  فـإذا لم يتيسرـ تعيـين 

محدا الفعل الذي تسبب عنق نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة للمجني عليـق  أو عجـزه عـن الأعـمال 

كل منه  عا أساس القدر المتيقن وكانت عقوبته  هي  الرخصية الناتجة عن الفيروس اقتصرت مسؤولية

 (.274   1112عقوبة الإيذاء البسيط في القانون المقارن.  )الراذلي فتوح 

 عقوبة جنايات الإيذاء بفيروس نقص المناعة المكتسبة -( :1.ب.)2

 رض بأن نقل عاقبت التشيعات المقارنة عا جنايات الإيذاء بفيروس نقص المناعة المكتسبة )عا ف
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فيروس نقص المناعة المكتسبة ك ييف عا أساس جناية إيذاء(  وهي إحداا عاهـة دائمـة  اوإيـذاء 

 أفضى إلى موت وسنتحدا هنا عن عقوبة كل منهما كما يأتي:

 

 أولاً : عقوبة جناية إحداا عاهة مستدوة:

ؤقتة مدة لا تزيد عـا عشـ عاقب المشع الأردا عا جناية العاهة المستدوة بالأشيرال الراقة الم

( من قانون العقوبات الأردا حينما جاءت عا أنـق: "إذا 335عا تلت العقوبة المادة ) تسنوات وقد نص

أدى الفعل إلى قطع  أو است صال عضو  أو ب  أحد الأطراف  أو إلى تعطيلها  أو تعطيل إحدى الحواس عن 

ة عاهة أخرى دائمة  أولها مظهر العاهـة الدائمـة  عوقـب العمل  أو تسبب في إحداا ترويق جسي   أو أي

 الفاعل بالأشيرال الراقة المؤقتة مدة لا تزيد عا عش سنوات.

وير ط لمعاقبة الجاا عا جروة إحداا العاهة المسـتدوة بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  أن 

لعنـف  والاعتـداء الناشـ ة عـن الجـاا تكون العاهة مرتبطة بالجرح أو الإيذاء بأي فعل مؤثر من أفعال ا

( وتطبيقاً لذلت قضـت محكمـة التمييـز الأردنيـة بأنـق: "وإن كـان 111   217   1111)الجبور محمد 

ير ط لمعاقبة الفاعل عا جروة إحداا العاهة المستدوة  وأن تكون العاهة مرتبطة بالجرح أو الضرـب 

لاً عن كافة نتائج فعلق ومـن الأمثلـة عـا مسـؤولية..." )تمييـز برابطة السببية  إلا أنق يعتر الفاعل مسؤو 

( ومــن الأمثلــة عــا إحــداا العاهــة المســتدوة 2111  المجموعــة   2161لعــام  621   47/61جــزاء 

بفيروس نقص المناعة المكتسبة التي تستوجب العقاب تعطيل جهاز المناعة في جس  الإنسان وعدم القدرة 

اض  وكذلت يعد مـن قبيـل العاهـة المسـتدوة بفعـل الفـيروس  تعطيـل الأعضـاء عا مقاومة أبسط الأمر 

الجنسية في الرجل والمرأة عن أداء وظائفهما بركل طبيعي عند ممارسة العملية الجنسية. والجدير بالذكر 

 ن أن المشع الأردا شدد عقوبة إحداا العاهة المستدوة  بحيث يزاد عليها من ثلثهـا إلى نصـفها إذا اقـ

من  337من قانون العقوبات  وذلت عملاً بنص المادة  318و 117الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 

 نص القانون.

وعاقب المشع المصرـي عـا جروـة إحـداا العاهـة المسـتدوة بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

 ادراً عن سبق إصرار وترصد  بالسجن من ثلاا سنين إلى خمس سنين  وشدد العقوبة إذا كان الفعل ص
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( مـن قـانون 141فيحك  بالأشيرال الراقة مـن ثـلاا سـنين إلى عشـ سـنين بموجـب نـص المـادة )

العقوبات المصري التي جاءت عا أنق: "كل من أحدا بيريره جرحاً  أو ضربـاً نرـأ عنـق قطـع  أو انفصـال 

أو نرـأ عنـق أي عاهـة مسـتدوة  عضو  أو فقد منفعة أو نرأ عنـق كـف البصرـ  أو فقـد إحـدى العينـين 

يستحيل برؤها يعاقب بالحبس من ثلاا سنين إلى خمس سنين  أما إذا كان الضرب  أو الجرح صـادراً عـن 

 سبق إصرار  أو ترصد يحك  بالأشيرال الراقة من ثلاا سنين إلى عش سنين".

معينة للـنقص أو العجـز وطبقاً لنص المادة السابقة نجد بأن القانون المصري لم ير ط نسبة م وية 

بل ترك تقدير وجود العاهة لمحكمة الموضوع مستعينة في ذلت برأي أهل  -للدلالة عا العاهة المستدوة–

الخرة والأطباء وتطبيقاً لذلت قضت محكمة النقض المصرية بأنق:  "لم يحدد القانون نسبة معينـة للـنقص 

ا إن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت بق فقدت الذي يتطلبق لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجوده

ــة  ــائي مصرــي  جلس ــض جن ــد". )نق ــذا الفق ــدار ه ــن مق ــما يك ــاً مه ــداً جزئي ــو فق ــتدوة  ول بصــفة مس

 (82   1 مجموعة القواعد القانونية  ج6/22/2131

وعاقب المشع الليبـي عـا جروـة إحـداا العاهـة المسـتدوة بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  

( والتـي جـاءت عـا أنـق: "يعـد الإيـذاء 382ن الذي لا يتجاوز خمس سنوات طبقـاً لـنص المـادة )بالسج

 الرخصي خطيراً ويعاقب عليق بالسجن مدة لا تزيد عا خمس سنوات إذا نرأ عن الفعل:

 مرض لا يرجى الرفاء منق  أو يحتمل عدم الرفاء منق. 

 .فقد حاسة من الحواس  أو إضعافها إضعافاً مستدواً  

 فقد أحد الأطراف...  أو فقد القدرة عا التناسل.. 

 ترويق مستدي  في الوجق. 

 إجهاض الحامل المعتدى عليها". 

( من قانون العقوبات الليبي : بأنق من أفضل النصو  في التشيعات 382ونلاحظ عا نص المادة )

ة بفيروس نقص المناعة المكتسـبة المقارنة التي وكن أن تعالج تطبيق العقوبة عند إحداا العاهة المستدو

   وذلت لان النص السابق تطرق إلى ما يؤدي إليق فيروس نقص المناعة المكتسبة من أمراض بركل  ير 
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مباشر عند إصابة المجني عليق بق   ففيروس نقص المناعة المكتسبة يؤدي إلى المرض الـذي لا يرـفى 

الوجق في آخر مراحلق  ويؤدي إلى إسـقاط  أو إجهـاض منق   و يؤدي إلى فقد القدرة عا التناسل وترويق 

المرأة الحامل المصابة  التي يخاف من خطورة استمرار الحمل لديها عا حياتهـا  ويـؤدي أيضـاً إلى فقـدان 

( 382أحد الأطراف  بسبب مرض اليرر رينة التي ينتج عن الفـيروس  وهـذا مـا تطـرق إليـق نـص المـادة )

 عقوبات ليبي.

 الجاا المتسبب بإحداا عاهة مسـتدوة بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة لليرـير فيوتردد عقوبة 

التشيع الليبـي بحيـث تـزاد العقوبـة بمقـدار لا يتجـاوز النصـف إذا حصـل الإيـذاء مـع سـبق الإصرار أو 

 من قانون العقوبات الليبي( 381ال صد.) المادة 

حـداا عاهـة مسـتدوة بفـيروس نقـص عـا إ  1-111وعاقب المشع الفرنسي بموجب نص المـادة 

ألف يـورو ( عـا  251المناعة المكتسبة بفعل الضرب  وأعمال العنف) بالحبس لمدة عش سنوات و رامة 

اعتبار أن إحداا العاهة المستدوة تعتر من الجرائ  الخطرة التي تستوجب تلت العقوبة  وقد نص قانون 

نوعة في مجال الجنح  تتدرج عقوبة الحبس بها مـن عشـ العقوبات الفرنسي الجديد عا عدة عقوبات مت

 (.231   2118سنوات عا الأكثر إلى ستة أشهر عا الأقل. )كامل شريف 

( عـا إعطـاء المـواد الضـارة) كإعطـاء 25-111وعاقب المشع الفرنسي أيضاً بموجـب نـص المـادة )

سـنة أو  25ستمر عا الحدا لأقل مـن فيروس نقص المناعة المكتسبة ( التي تسبب الإيذاء أو الضعف الم

سـنة في حالـة  31 -عا الرـخص المعـاق بسـبب السـن أو المـرض أو المـرأة الحامـل بالعقوبـات التاليـة :

ألف يورو إذا أدى التعطيل عن العمـل إلى  251سنوات و رامة  21سنة في حالة العاهة الدائمة  11الوفاة 

ألف يورو إذا كـان التعطيـل عـن العمـل لمـدة أقـل مـن  75امة سنوات  و ر  5مدة تزيد عا ماانية أيام  

 ماانية أيام.

 :تعدد الجناة في جناية إحداا عاهة مستدوة- 

 يلزم لبيان حك  هذا التعدد في التشيعات مجال المقارنة أن نفرق بين فرضين:

ه  واحدة وكل الفرض الأول: فرض وجود اتفاق بين الجناة )رابطة المساهمة الجنائية( فتكون جروت

 الصادرة عن أحده  وكان مجهولاً من  بمنه  مسؤول عن إحداا العاهة المستدوة التي أحدثها الضر 
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(  وبالتالي كل المساهمين بإحداا العاهة تنطبق علـيه  نفـس 112   1111بينه  )الجبور محمد 

 العقوبة.

تـربط بـين الجنـاة المسـاهمة الفرض الثاا: فرض تعدد الجناة دون اتفاق أو تفـاه  بيـنه  )أي لا 

الجنائية(  فإن مسؤولية كل منه  تكون عا قدر ما وقع منق  ومن ث  لا يسأل عن العاهـة المسـتدوة إلا 

من ثبت أن فعلق هو الذي أفضى إليها  أما  يره فلا يسأل إلا عن ضرب بسيط  عا فـرض أنـق قـد أمكـن 

يتيسرـ معرفـة محـدا الضرـبة  اقتصرـت مسـؤولية  تحديد محدا الضربة التي سببت العاهة. أمـا إذا لم

( أي لا يكيـف 271   1112عا الضرب البسيط  فذلت هو القدر المتيقن )الراذلي فتـوح  ءجميع الشكا

 الفعل عا أنق عاهة مستدوة ولا تحك  المحكمة بعقوبة العاهة المستدوة.

ابت من الكرـف الطبـي أن العاهـة وتطبيقاً لذلت قضت محكمة النقض المصرية  "بأنق إذا كان الث

المستدوة نرأت عن إحدى الإصابات التي وجدت بالمجني عليق وكان لا يوجد في الوقـائع الثابتـة بـالحك  

ما يدل عا المحدا لهذه الإصابة التي نرأت عنها العاهـة فإسـناد العاهـة إلى المتهمـين جميعـاً لا يصـح  

تيقن في حقهما   وهو الضرب المنصو  عليق في الفقـرة الأولى وقد أخذت من أجل ذلت المتهمين بالقدر الم

ــادة) ــن الم ــ  141م يـ رق ــائي مصرـ ــض جن ــات  " )نق ــانون العقوب ــن ق ــنة  242( م ــة في  41لس ق   جلس

(.  وقضـت أيضـاً محكمـة  215  مرار إليـق لـدى الطبـاخي شريـف  د.ت      16   13 س 3/4/2171

"بأنق عا كـل مـن ارتكـب الأفعـال الإجراميـة التـي  -المستدوة بخصو  عقوبة العاهة -التمييز الأردنية 

تفيض إلى إحداا العاهة  بحيث يعاقب كل من المر كين في الأفعـال الإجراميـة بنصـف العقوبـة المقـررة 

 (.1222    2113  المجلة   لسنة  152/12للجروة مهما بلغ عدده ". ) تمييز جزاء   رق   

 يذاء المفضي إلى الموت.ثانياً : عقوبة جناية الإ

إذا أفضى الإيذاء بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى الموت )عا فرض أن الفعل كيف عا أنق إيذاء 

أفضى إلى الموت(  وتوافر ركنيق المادي والمعنوي تكون عقوبتق الأشـيرال الرـاقة مـدة لا تـنقص عـن سـبع 

مره أقل مـن خمـس عشةـ سـنة أو أنثـى طبقـاً سنوات أو اثنتي عشة سنة إذا وقع الاعتداء عا طفل ع

من ضرب أو جـرح بـأداة لـيس -2( من قانون العقوبات الأردا  والتي نصت عا أنق: " 331لنص المادة )

 من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة   ولم يقصد من ذلت قتلاً قط  ولكن المعتدى عليق توفي 
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ويكـون   -1عل بالأشيرال الراقة مدة لا تـنقص عـن سـبع سـنوات متأثراً مما وقع عليق عوقب الفا

الحد الأدد للعقوبة اثنتي عشة سنة إذا وقع الفعل عا من لم يكمل الخامسة عشةـ مـن عمـره أو عـا 

أنثى مهما بلغ عمرها". والجرح أو إعطـاء المـادة الضـارة قـد يكـون بـأداة ملوثـة بفـيروس نقـص المناعـة 

 لطبية أو أمواس الحلاقة التي يستخدمها الحلاق مثلاً.المكتسبة كالمحاقن ا

وتطبيقاً لذلت قضي بأنق: "إذا كان فعل الضرب الذي أوقعق الجاا بالمجني عليق فأودى بحياتق كان 

فعلاً قصداً ولكنق لم يقصد فعلق  وبما أنق قد أدى إلى وفاة المجني عليق فهو معاقـب عليـق بمقتضىـ المـادة 

المجلـة   117/85مـن ذات القـانون". )تمييـز جـزاء  343قوبات ولا يطبق حكـ  المـادة من قانون الع 331

( عا أنق :) من سبب مـوت أحـد عـن 343( وقد نصت المادة )185   3  المجموعة  ج187   87لسنة 

 إهمال  أو قلة اح از  أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاا سنوات (.

نلاحظ بأن المشع الأردا جعل الحد الأدد لعقوبة جناية الإيذاء المفضي إلى الموت خمس سنوات و 

ــة الأشــيرال الرــاقة. )نمــور  ةـ ســنة أي عوقــب عليهــا بجناي ــة خمــس عشـ ــوح ليراي وحــدها الأعــا مفت

 (.237   1111محمد 

ناعـة المكتسـبة وعاقب المشـع المصرـي عـا جنايـة الإيـذاء المفضيـ إلى المـوت بفـيروس نقـص الم

مـن قـانون العقوبـات  136بالأشيرال الراقة أو السجن من ثلاا سنوات إلى سبع سنين  طبقاً لنص المـادة 

المصري التي جاءت عا أنق: "كل من جرح  أو ضرب أحد عمداً  أو أعطاه مواد ضارة  ولم يقصد من ذلـت 

ن من ثلاا سـنوات إلى سـبع وأمـا إذا سـبق قتلاً  ولكنق أفضى إلى الموت يعاقب بالأشيرال الراقة أو السج

ذلت إصرار  أو ترصد فتكون العقوبة الأشيرال الراقة المؤقتة أو السجن"  ومن نـص المـادة السـابقة ولـكي 

تطبق العقوبة يجب أن يرتكب الجاا الضرب أو الجرح أو إعطاء المـواد الضـارة  وأن ي تـب عـا الفعـل 

يفضي الفعل إلى الموت  وهذه الشوط تترـابق مـع الشـوط التـي  قصد المساس بسلامة المجني عليق وأن

 وضعتها محكمة التمييز الأردنية  

والجدير بالذكر أن المشع المصري جعل عقوبة الإيـذاء التـي أفضـت إلى المـوت بـين حـدين  الحـد 

عنـد الحكـ   الأدد ثلاا سنوات والحد الأعا سبع سنوات  وترك للقاضي حرية الاختيار بين ذلت الحـدين

 بالعقوبة  وعاقب المشع الليبي عا الإيذاء الذي أفضى إلى الموت بفيروس نقص المناعة المكتسبة بالسجن 
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( من قـانون العقوبـات الليبـي التـي جـاءت 374الذي لا يزيد عا عش سنوات طبقاً لنص المادة )

د من ذلت قتلاً ولكنـق أفضىـ إلى عا أنق: "كل من جرح أو ضرب أحد عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقص

الموت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عا عش سنوات  وأما إذا سبق ذلت إصرار  أو ترصـد كانـت العقوبـة 

 السجن".

سنة إذا أدى  25( بالسجن 7-111وعاقب المشع الفرنسي عا الإيذاء المفضي إلى الموت في المادة  )

نية الجاا إلى إحداا ذلت وشدد العقوبـة عـا الفعـل في المـادة الفعل إلى موت المجني عليق دون اتجاه 

سنة أو كان معاقاً أو أرتكب الفعل عا  25سنة إذا كان المجني عليق حدا أقل من  11( بالسجن 111-8)

 أحد الأصول الطبيعيين .

نـاك ونلاحظ عا المشع المصري والليبي أنهما قد جعلا للفعل عقـوبتين عقوبـة عنـدما لا يكـون ه

ظرف  مردد  وهي من ثلاا سنوات إلى سبع في التشيع المصري و لا تزيد عا عشـ سـنوات في التشـيع 

الليبي. أما إذا كان هناك ظرف  مردد تكون عقوبة الفعل )جنايـة الإيـذاء المفضيـ إلى المـوت( مـن ثـلاا 

ؤقتـة )الرـاذلي فتـوح  سنوات إلى خمس عشة سنة في التشيع المصري وهـي عقوبـة الأشـيرال الرـاقة الم

سنة في التشيع الليبـي )عقوبـة  25(. و تكون العقوبة عا الفعل وفقاً للقواعد العامة لا تقل عن 283 

 ( .8-111سنة المادة )  11(   وفي التشيع الفرنسي تكون العقوبة 62   1114السجن(. )الباشا فائزة 

ضع بحسبانها الوقت الـذي تتحقـق فيـق نتيجـة و نلاحظ عا التشيعات المقارنة جميعها  أنها لم ت

 الإيذاء الذي أفضى إلى موت لكي تعرف المحكمة صاحبة الاختصا  في الفصل في الدعوى .

وبالتالي يلزم في هذه الجروة.. كما في  يرها من جرائ  الضرب والجرح وإعطاء المـواد الضـارة ذات 

ة الدعوى إلى القضاء في التشيعات المقارنة حتـى تسـتقر النتيجة المرددة أن تتمهل النيابة العامة في إحال

حالة المجني عليق ويعرف عا وجق الدقة النتيجة النهائية للإصابة التي سوف يعاقب عا أساسها المته  . 

وعا ذلت وبناء عا ما سبق لو قام الجاا بحقن المجني عليق بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة وأحيلـت 

ة الجنح باعتبار أن الواقعة تركل جنحة وثبت عكس ذلت أثناء المحاكمة فإن المحكمـة الدعوى إلى محكم

تقضي بعدم الاختصا  باعتبار أن الواقعة تركل جناية يجب أحالتها إلى النيابة العامة التي تتخذ برـأنها 

 بأنـق: "لا ( وتطبيقـاً لـذلت قضيـ114   2111ما يلزم لإحالتها إلى محكمة الجنايات. )وزير عبد العظي  

 ينفي علاقة السببية أن تحصل عقب الفعل مضاعفات  أو تطرأ عا المجني عليق أمراض مما يسه  مع 
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الجروح في إحداا الوفاة كما لـو تقـيح الجـرح ووصـلت عـدواه إلى المـ ". )نقـض جنـائي مصريـ  

 (571   444  رق  2  ج2145يناير 2مجموعة القواعد القانونية  

اية الإيذاء المفضي إلى الموت بفيروس نقص المناعة المكتسـبة إذا تعـدد الفـاعلون تعدد الجناة في جن

في جروة الإيذاء المفضي إلى الموت ولم يكن بينه  اتفاق سابق  فإن كل مـنه  يسـأل عـن فعلـق  ألا وهـو 

داثها. الإيذاء فقط باعتباره القدر المتيقن في حقهـ   ولا يسـأل عـن الوفـاة إلا مـن أفضىـ نرـاطق إلى إحـ

( وتطبيقاً لذلت قضت محكمة الـنقض المصرـية بأنـق: "مجـرد التوافـق  وإن 211   1111)الجبور محمد 

كان لا ي تب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسؤولية الجنائية بل يجعل كلاً منه  مسؤولاً عـن 

ين أنق ساه  في إحـداا الإصـابات التـي نتيجة فعلق الذي ارتكبق إلا إذا أثبت الحك  في حق كل من المتهم

أدت إلى الوفاة  وإدانته  عا هذا الاعتبار فإنق يكون قد طبـق القـانون تطبيقـاً صـحيحاً". )الطعـن رقـ  

 (25  مرار إليق لدى الطباخي شريف  د.ت    : 6/1/2133ق  جلسة  3  لسنة  2171

كـانوا جميعـاً مسـؤولين عـن الضرـب  أما إذا ربطت بين المساهمين علاقة تفاه   أو اتفـاق مسـبق

 (.284   1112المفضي إلى الموت. )الراذلي فتوح 

وتطبيقاً لذلت قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الأصل ألا يسأل شـخص بصـفتق فـاعلاً أصـلياً في 

جروة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هذا الذي أحـدا الضرـب أو الضرـبات المفضـية إلى الوفـاة أو 

التي ساهمت في ذلت  أو إذا كان قد اتفق مع آخرين عا ضرب المجني عليق  ث  باشر معه  الضرب فعلاً 

تنفيذاً لليررض الإجرامي الذي اتفق معه  عا مقارفتـق  وفي هـذه الحالـة الأخـيرة يسـتوي أن يكـون هـو 

   284. )الطعـن رقـ  محدا الضربات التي سببت الوفاة  أو أن يكون قد أحدثها  يره ممن اتفقوا معـق"

 (.53  مرار إليق لدى الطباخي شريف  د.ت    : 21/2/2115ق  جلسة  14لسنة 

 عقوبة الشوع المقررة للجرائ  العمدية في عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -.ج :2

يـات وضع الرارع خطة في القوانين المقارنة لتقسي  الجرائ  إلى جنايـات وجـنح ومخالفـات  فالجنا

ذلت أما الجنح فالقانون  لا يعاقـب عـا  عاقب القانون عا الشوع فيها ما لم يقض القانون استثناء بيرير

 الشوع فيها إلا إذ نص عا خلاف ذلت  فإذا كانت الجنحة  جسيمة فالشوع فيها جسي  بدوره 
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عقـاب عليـق. ويستأهل العقاب  فإن قلة جسامة الجنحة قلـة خطـورة الشـوع بـدوره  وانعـدام ال

 (373   2184)حسني محمود 

مـن قـانون  71والمـادة  68وقد عاقـب المشـع الأردا عـا الشـوع في الجنايـات بموجـب المـادة 

العقوبات  وفرق بين عقوبة الشوع فيما إذا كان شروعاً ناقصاً أو كان شروعاً تاماً. وتكون عقوبـة الشـوع 

 ن قانون العقوبات هي : م 68الناقص في الجنايات بموجب نص المادة 

الأشيرال الراقة المؤبدة  أوالمؤقتة من سبع سنوات إلى عشين سنة إذا كانـت عقوبـة الجنايـة  -2"

التي شرع فيها تستلزم الإعدام  وخمس سنوات مـن ذات العقوبـة عـا الأقـل إذا كانـت العقوبـة 

 الأشيرال الراقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

 وبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلث".أن يحط من أية عق -1

وتطبيقاً لذلت تكون عقوبة الشوع الناقص في جروـة نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة لليرـير 

قصداً هي خمس سنوات؛ لأن عقوبة القتل قصداً هي الأشيرال الراقة المؤبدة وتكـون العقوبـة مـن سـبع 

ي شرع فيهـا الجـاا في نقـل فـيروس نقـص المناعـة سنوات إلى عشين سنة إذا كانت عقوبـة الجنايـة التـ

 المكتسبة تستلزم عقوبة الإعدام )القتل مع سبق الإصرار(.

 ( من قانون العقوبات هي:71أما في الشوع التام في الجنايات فتكون العقوبة بموجب نص المادة )

انـت عقوبـة الجنايـة الأشيرال الراقة المؤبدة  أو المؤقتة من عش سنوات إلى عشين سنة إذا ك-2"

التي شرع فيها تستلزم الإعدام وسبع سنوات إلى عشين سنة من ذات العقوبة إذا كانـت العقوبـة 

 الأشيرال الراقة المؤبدة   أو الاعتقال المؤبد.

 أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف.-1

الفاعل بمحض إرادتـق دون إتمـام  تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل -3

 الجروة التي اعتزمها ".

وتطبيقاً لذلت تكون عقوبة الشوع التام في جروة نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة لليرـير قصـداً 

 هي من سبع سنوات إلى عشين سنة إذا كانت العقوبة الواجبة هي الأشيرال الراقة المؤبدة  وتكون 
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عشين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التـي شرع بنقـل فـيروس نقـص  العقوبة من عش سنوات إلى

 المناعة المكتسبة تستلزم عقوبة الإعدام )القتل المردد(.

وتخفض العقوبات السابقة في جناية نقـل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة حتـى الثلثـين إذا عـدل 

 الجاا بمحض إرادتق عن نقل الفيروس إلى المجني عليق.

ة للعقاب عا الشوع في  الجنح في قانون العقوبات الأردا  نجد بـأن المشـع الأردا لم أما بالنسب

( من قانون العقوبـات والتـي جـاءت 72/2يعاقب عا الشوع في الجنح إلا بنص خا  طبقاً لنص المادة )

"  وبالتـالي عا أنق: "لا يعاقب عا الشـوع في الجـنح إلا في الحـالات التـي يـنص عليهـا القـانون صراحـة

فالشوع في جنح الإيذاء بنقل فيروس نقص المناعة المكتسبة لليرـير لا يعاقـب عليهـا المشـع الأردا   أمـا 

بالنسبة للإيذاء المفضي إلى الموت بفيروس نقص المناعة المكتسبة فل  يعاقـب المشـع أيضـاً عـا الشـوع 

ــل  وب ــل الفاع ــن قب ــن مقصــودة م ــوت لم تك ــة الم ــا لأن نتيج ــور فيه ــة )نم ــذه الجرو ــالي لا شروع له الت

 (. 211   1111محمد 

أما بالنسبة للشوع في جناية الإيذاء الذي أفضى إلى عاهة مستدوة بفيروس نقص المناعة المكتسبة 

نجد بأن المشع الأردا قدعاقب عا الشوع في الجروة لأن العاهة المستدوة تعتـر جنايـة  والسـبب في 

ا قد قصد إحداا النتيجة ابتداء ولكن حالت أسباب لا دخل لإرادتـق فيهـا بـين فعلـق ذلت قد يكون الجا 

 (111  1111وبين تحقق العاهة المستدوة. )الجبور محمد  

وقد ذهب كل  من المشع المصري  والليبي  والفرنسي إلى ما ذهب إليق المشـع الأردا في العقـاب 

العقـاب عـا الشـوع في جـنح الإيـذاء إلا بـنص خـا   وأيضـاً عا جناية الشوع الناقص  والتام  وعدم 

عاقبـت التشـيعات الســابقة عـا الشـوع في جنايــة إحـداا العاهـة المســتدوة بفـيروس نقـص المناعــة 

المكتسبة  ولم تعاقب عا الشوع في جناية الإيذاء المفضي إلى الموت بفيروس نقص المناعة المكتسـبة لأنهـا 

 جناية  ير مقصودة.

( من قانون العقوبات المصري عا عقوبة جناية الشوع حينما  جاء فيها أنق: 46وقد نصت المادة )

"يعاقب عا الشوع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانون  عا خـلاف ذلـت: بالسـجن المؤبـد إذا 

 وبالسجن المردد مدة لا كانت عقوبة الجناية الإعدام بالسجن المردد إذا كات الجناية السجن المؤبد  
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تزيد عا نصف الحد الأقصى المقرر قانونـاً  أو السـجن إذا كانـت عقوبـة الجنايـة السـجن المرـدد 

وبالسجن مدة لا تزيد عا نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً  أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن" . 

اً الجنح التي تعاقب عـا الشـوع فيهـا وكـذلت ( من نفس القانون عا أنق )تعين قانون47ونصت المادة )

من قانون العقوبـات الليبـي عـا أنـق: "يعاقـب عـا الشـوع في  61عقوبة هذا الشوع (. ونصت المادة 

الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون عا خلاف ذلـت: بالسـجن المؤبـد إذا كانـت عقوبـة الجنايـة 

دتق عن مااا سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبـد وفي الأحـوال الإعدام وبالسجن الذي لا تقل م

( مـن نفـس القـانون عـا 62الأخرى يحك  بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف". ونصت المادة )

 أنق: "يعاقب عا الشوع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة(

الجنايات في التشيع الفرنسي كجروـة التسـمي  بفـيروس  والجدير بالملاحظة بأنق لا شروع في بعض

( وذلت؛ لأنها جروة شكلية تـت  بمجـرد اتصـال الفـيروس بجسـ   أو بـدم 5-112نقص المناعة المكتسبة )م

( وقـد سـاوى المشـع 12   2111المجني عليق  بصرف النظر عن النتائج الم تبة عا ذلت )محمـد أمـين 

وهذه المساواة في العقوبة بين الجروة التامـة  -روة التامة  وعقوبة الشوع فيهاالفرنسي ما بين عقوبة الج

نتيجة لقناعتق بأن الخطورة  تكمن في شخص الجاا  وفي قصـده الجرمـي  وإرادتـق الآماـة   -والشوع فيها

وأن الفعل المادي هو مجرد قرينة تكرف عن وجود الخطر في شخصـية الجـاا ضـد الحـق الـذي يحميـق 

 (.171   152   2113القانون. )الحلبي محمد 

 . : العقاب عا جرائ  الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة1

بعد أن انتهينا من عرض عقوبة العمد في مجال نقل فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة  والصـعوبات 

شـيعات المقارنـة في مجـال جـرائ  التي تع ض تطبقها يصبح لازماً علينا عرض العقوبات التـي قررتهـا الت

 الخطأ  وذلت كما يلي:

 .أ: العقاب عا القتل الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة.1

 حددت التشيعات المقارنة عقوبة القتل الخطأ في صورتق البسيطة والمرددة كما يأتي:

 أولاً: عقوبة القتل الخطأ في صورتق البسيطة:

 من قانون العقوبات الأردا عا معاقبة مرتكب جروة القتل الخطأ بالحبس  (343نصت المادة )
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(  من قانون العقوبات المصرـي في الفقـرة الأولى 38من ستة أشهر إلى ثلاا سنوات  ونصت المادة) 

عا معاقبة مرتكب جروة القتل خطأ  بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر واليررامة التي لا تتجاوز مائتي 

( من قانون العقوبات الليبي بـالحبس واليررامـة الباليرـة مـائتين جنيـق وبالديـة  377  ونصت المادة )جنيق

(مـن قـانون  6-112م ونصت المـادة )2114( لسنة 6من قانون القصا  والدية رق ) 3الإسلامية في المادة 

 يورو .ألف  45العقوبات الفرنسي عا عقوبة القتل الخطأ  بالحبس ثلاا سنوات واليررامة 

وما نلاحظق هنا أن التشيعات المقارنة قد اختلفت في مـدة العقوبـة  ولكـن اتفقـت في وضـع حـد 

أعا لهذه العقوبات  والتي لا تتجاوز ثلاا سنوات  أما بالنسبة لليررامة فنلاحظ بأن المشع الفرنسي سن 

لليبي إلى حد بعيد حين ساير ألف يورو    وباعتقادي فقد وفق المشع ا 45أعلاها حين وضع حدها الأعا 

الشيعة الإسلامية  مـن جانـب والتشـيع الجنـائي المعـاصر مـن جانـب آخـر حـين أقـر الديـة  واسـتبعاد 

 (451   2117العقوبات قصيرة المدة  نظراً لفرلها في أداء وظيفتها الاجتماعية.  )البطراوي  عبد الوهاب 

 ثانياً: عقوبة القتل الخطأ في صورتق المرددة.

لقد تردد قانون العقوبات المقارن في عقوبة القتل الخطأ  إذا أق ف في ظروف معينة  حدثت فيها 

الجروة )في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة( وقـد حـددتها معظـ  التشـيعات بأربعـة ظـروف 

 حصراً حسبما يلي:

 الأول: تعدد ضحايا الحادا.

 الثاا: إذا كان الجاا في حالة سكر.

 الثالث: إذا كان الإخلال المهني جسيماً.

 الرابع: إذا نكل الجاا عن المساعدة.

 تعدد الضحايا: -2

 من قانون العقوبات الليبي بأن تكون العقوبة للقتل الخطأ في مجال نقل فيروس  377تقضي المادة 
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بإحـداهما إذا  دينـار  أو ةنقص المناعة المكتسبة الحبس كحد أدد سنة واليررامة بحد أقصى أربعمائ

( من قانون العقوبـات المصرـي تقـرر 138ترتب عا الجروة الخطي ة وفاة أكثر من شخص.  بينما المادة ) 

 عقوبة الحبس من سنة إلى سبع سنوات إذا نرأ عن الجروة وفاة أكثر من ثلاثة أشخا .

ضـحايا الواقعـة  وهذا الترديد في العقوبة راجع إلى جسامة النتيجة التي تحققـت  ويتحـدد بعـدد

فإذا نرأ عن خطأ المته  وفاة أكثر من اثنين في قانون العقوبات الليبي  وأكثر من ثلاا في قانون العقوبات 

المصرــي تــوافر الظــرف المرــدد  ولا ييرنــي عــن الوفــاة عــدد الجرحــى  أو ذوي العاهــات مهــما تعــددوا.  

 (.163   2117)البطراوي عبد الوهاب 

 حالة السكر: -1

ذا الظرف هو الآخر محل اتفاق في القانون المقارن  حيث شدد التشيع المقارن العقاب عا يعد ه

( والسـكر 263   2111المته  إذا كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابق الجروة )وزير  عبد العظي  

أو بـدون إرادة  وإذا  هو الحالة التي يكون عليها شارب الخمر "الكحول"  ويستوي أن يكون السكر إرادياً 

كان في الحالة الأولى تتعدد جرائ  الجاا ويسأل عن أشدها عقوبـة وفقـاً للقواعـد العامـة  والحكمـة مـن 

الترديد هنا ليست خافية فالجـاا  وقـد اسـتخف بـإرادة القـانون وأرواح النـاس لمـرتين )البطـراوي عبـد 

خدر  وهو قائ  عا إجراء عملية نقل دم فلا ( كالطبيب الذي يتعاطى الخمر أو الم465   2117الوهاب 

 يفرق بين الدم السلي  والدم الملوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

 الإخلال المهني الجسي : -3

لا يعتد المشع الأردا والليبي بهذا الظرف  بينما شـدد كـل  مـن المشـع المصرـي )البطـراوي عبـد 

عقوبات  والمشع الفرنسيـ بمقتضىـ المـادة  138نية من المادة ( بمقتضى الفقرة الثا465   2117الوهاب 

ًً جسـيماً بمـا 111-6) ( عقوبات عا عقوبة القتل الخطـأ إذا كانـت الجروـة نتيجـة إخـلال الجـاا إخـلالا 

تفرضق عليق أصول وظيفتق  أو مهنتق  أو حرفتق  فيصـبح الحـبس مـدة لا تقـل عـن سـنة  ولا تزيـد عـا 

تقل عن مائـة جنيـق  ولا تتجـاوز خمسـمائة جنيـق  أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين.  خمس سنين  و رامة لا

( عقوبـات 6-112ألـف يـورو  مـادة ) 75(عقوبات مصري   والحبس خمس سنوات  واليررامـة  113مادة)

 فرنسي . 
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 والترديد هنا راجع إلى شرطين:

أيـاً كانـت طبيعتهـا سـواء الشط الأول: أن يكون الجاا ممن يريرلون وظيفة  أو مهنة  أو حرفـق  

 (227   1112أكانت عامة  أم خاصة.  )الراذلي فتوح 

ويقصد بالمهنة أي عمل ذهني يقوم بق الرخص  أما الحرفة فترـير إلى الأعـمال اليدويـة أمـا إذا لم 

يكن الجاا موظفاً أو وارس مهنة  أو حرفق  طبقت برأنق عقوبة القتل الخطأ البسـيط دون ترـديد لهـا.  

 (238  1113ورو طارق )سر 

الشط الثاا: أن يخل الجاا إخلالاً جسيماً بأصول وظيفتق  أو مهنتق  أو حرفتـق  ويتحقـق الإخـلال 

الجسي  في حالة انحراف الجاا عن السلوك المـألوف  والمعقـول للرـخص العـادي  الـذي ينتمـي إلى مثـل 

بذل القدر الـذي يبذلـق أكـثر النـاس تهاونـاً في وظيفتق  أو مهنتق  أو حرفتق في مثل ظروفق  أو قصوره عن 

 (238   1113أمور نفسق.  )سرور طارق 

ومن صور هذا الشط قيام طبيب بإجراء جراحق دون تعقـي  الأدوات المسـتخدمة في الجراحـة  أو 

أن ينسى الطبيب إحدى أدوات الجراحة في بطن المريض  وينتفي ترديد العقوبة هنـا ر ـ  تـوافر الخطـأ 

 (.311   2115كان الخطأ يسيراً في مجال الوظيفة أو المهنة أو الحرفة.  )ثروت جلال متى 

وجسامة الإخلال أمر م وك تقديره لسلطة القاضي التقديرية  وهو يتحقق عادة إذا كان الخطأ قد 

إليهـا  وقع بالمخالفة لقاعدة أولية متعارف عليها بين أصحاب الوظيفـة  أو المهنـة  أوالحرفـق التـي ينتمـي

ــامر  ــو ع ــة.  )أب ــة  أو الحرف ــة  أو المهن ــول الوظيف ــرة بأص ــ  خ ــا  أقله ــا  أو يتخطاه ــاا  ولا يجهله الج

 (.344   1116محمد 

 النكول عن المساعدة: -4

إما أن يكون إخلالاً بالتزام عام مصدره السلوك الاجتماعي  وما ينبيري عا كل مواطن التقيد بق      

(  وترـدد 466   2117لتزام خا  مصدره الفعل الضار )البطراوي عبـد الوهـاب وإما أن يكون إخلالاً با

مـن قـانون  188مـن قـانون العقوبـات المصريـ  ونـص المـادة  138العقوبة عا الجاا طبقاً لنص المـادة 

 ( من قانون العقوبات الفرنسي  إذا نكل وقت الحادا عن مساعدة 6-113العقوبات الليبي  ونص المادة )
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  1112ت عليق الجروة  أو عن طلب المسـاعدة لـق مـع تمكنـق مـن ذلـت )الرـاذلي فتـوح من وقع

ــا أن المجنــي عليــق يكــون في بعــض الحــالات في أمــسّ الحاجــة إلى العــون  211  (  وعلــة الترــديد هن

والمساعدة لتفادي الموت الداه   وقد يكون الجاا أقدر الناس عا تقدي  هـذا العـون لـق.  )وزيـر عبـد 

 (.263   2111ي  العظ

وإذا كان الالتزام بمساعدة إنسان في حالة خطر يقع اجتماعياً  وإنسانياً عا كل شخص يستطيع أن 

يقدم المساعدة  أو يطلبها  فإن هذا الالتزام يتحول إلى التزام قـانوا يثقـل كاهـل مـن تسـبب بخط ـق في 

ي النكـول عـن مسـاعدة مـن وقعـت عليـق وضع  يره في حالة الخطـر  ويعتـر الإخـلال بهـذا الالتـزام  )أ 

الجروة(  صورة أخرى مـن صـور الخطـأ  ترـدد عقـاب كـل مـن تسـبب في وقـوع الحـادا عـن النتيجـة 

 (.212   1112الإجرامية التي تحققت.  )الراذلي فتوح 

وير ط لترديد العقاب لهذا السبب شرطان  أولهما: يتصل بالمجني عليق  والآخـر يتصـل بالجـاا  

أن يكون المجني عليق في حاجة إلى مساعدة الجاا بالذات بحيـث يعـزّ عليـق الـتماس العـون مـن  فينبيري

 يره في لحظة يحوم فيها الموت من حولق فإن كان في وسعق تلقـي العـون ذاتـق في الوقـت ذاتـق مـن  ـير 

بيـب (   فالط263   2111؛ وزيـر عبـد العظـي  242   1113الجاا فلا موجب للترديد )سرور طارق 

الذي أعطى حقنة بنسلين دون اختبار لمدى حساسية المريض يقع عليق التزاماً بإسعافق بكـل مـا يسـتطيع  

والسائق الذي يدهس عـابر سـبيل داخـل مدينـة في منطقـة آهلـة بالسـكان وفي منتصـف الرـارع ويفـر 

للمجنـي عليـق أن  ( فهنـا وكـن467   2117)الجاا( تاركاً المصاب دون إسعافق )البطراوي عبد الوهاب 

يستعيض عن مساعدة السائق )الجاا( بمساعدة كثيرين  يره  ولكن الأمـر يختلـف حـين تقـع الجروـة في 

مكان منقطع  وفي ساعة تخمد فيها الحركة فهنا يتحقق موجب الترديد.  والشط الثـاا أن يكـون الجـاا 

إن لم يكـن في وسـعق هـذا  أو ذاك فـلا وجـق قادراً عا تقدي  المساعدة للمجني عليق  أو عا طلبها لق  ف

 (.212   1112  الراذلي فتوح 242   1113للترديد؛ لأنق لا تكليف إلا بمستطاع.  )سرور طارق 
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ويسقط عن الجاا الالتزام بالمساعدة إذا مات المجني عليق للتو  حيث لم يعد مـرراً مسـاعدتق  أو 

اا لــيس هــو صــاحب الفعــل الضــار.  )الطــيراوي عبــد كانــت الإصــابة بخطــأ المجنــي عليــق  مــا دام الجــ

 (.467   2117الوهاب 

ولا ير ط أن يكون امتناع الجاا مقصوداً سواء أكان امتناعق مقصوداً  أم  ير مقصود  فـإن الـركن 

المعنوي يتوافر  ولا ير ط أيضاً أن يكون ماة خطر عا حيـاة المصـاب  أو تكـون الإصـابة جسـيمة  أو أن 

ة جروح  أو رضوض ظاهرة  وإنما يتحقق التزام الرـخص بالمسـاعدة بـأي قـدر مـن الإصـابة  ولـو تكون ما

 (.315   2115وجدت في مكان الحادا وسائل نقل أخرى  أو محطات إسعاف عامة.  )ثروت جلال 

 تعقيب

 إذا اجتمع ظرف من الظروف التي تردد العقاب لجسامة الخطأ المنصو  عليها في الفقـرة الثانيـة

عقوبات مصري مثلاً )الخطأ المهني الجسي   السكر والتخدير  النكول عن مساعدة المجنـي  138من المادة 

عليق( مع الظرف المنصو  عليق في صدر الفقرة الثالثة من نفس المادة وهو وفاة أكثر من ثلاثـة أشـخا  

  2111يـر عبـد العظـي  كانت العقوبة الحبس الذي لا تقل مدتق عن سنة ولا تزيـد عـا عشـ سـنين )وز

( 213   1112(  فالحبس هنا وجوبي  ولا وجود لعقوبة اليررامة في هـذه الحالـة )الرـاذلي فتـوح 264 

ويرجع سبب الترديد هنا إلى توافر الخطأ والضرـر معـاً مـما يـ ج  خطـورة الجـاا والضرـر الـذي لحـق 

 (243   1113بالمجتمع.  )سرور طارق 

لمصري لم يحرك الحـد الأدد للحـبس عنـد اجـتماع جسـامة الخطـأ مـع ويلاحظ البعض أن المشع ا

جسامة الضرر  وإنما اكتفى برفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس  وكـان مـن الأولى والملائـ  خاصـة  وفي ظـل 

جسامة الجروة رفع الحد الأدد لعقوبة الحبس لأكثر من سنة حتى لا يكون الحكـ  بالحـد الأدد للحـبس 

 (213   1112تنفيذ العقوبة في جروة عا درجة كبيرة من الخطورة.  )الراذلي فتوح  تمهيداً لوقف

 .ب: العقاب عا الإصابة الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة1

 إذا توافرت أركان الإصابة الخطأ في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في حق المته  
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قاب  وقد حددت التشيعات المقارنـة عقوبـة الإصـابة في صـورتها البسـيطة فإنق بذلت يستحق الع

 والظروف التي شدد عليها وهي مبينة كما يأتي: 

 عقوبة الإصابة الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الأردا أولاً:

حيـث العقوبـة   وذلـت طبقـاً ميز المشع الأردا بين أربع صور لجرائ  الإيـذاء  ـير المقصـود مـن 

ــة   ــة الإجرامي ــأ البســيط  أو الجســي -لجســامة النتيج ــا الخط ــوم ع ــذي يق ــز ال ــلاً التميي ــور  -مهم )نم

مـن قـانون  344( وهـذه الصـور طبقـاً لـنص المـادة 76   1112؛ المرهداا محمد 274   1111محمد 

 العقوبات الأردا  وهي:

رتكى عليق إلا مرض  أو تعطيل عن العمل مـدة تزيـد عـا إذا لم ينج  عن خطأ الم  الصورة الأولى:

عشين يوماً كان العقاب الحبس من شهر إلى سنة  أو اليررامة من ثلاثـين دينـاراً إلى مائـة دينـار   أمـا إذا 

أدى الفعل إلى قطع  أو است صال عضو  أو ب  أحد الأطراف  أو تعطيلها  أو تعطيـل إحـدى الحـواس عـن 

في إحداا ترويق جسي   أو أية عاهة أخرى دائمـة  أو لهـا مظهـر العاهـة الدائمـة كـان العمل  أو تسبب 

 (.344/2العقاب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين   أو اليررامة من خمسين دينار إلى مائتي دينار.  )م 

بس (  هنا تملت الحك  بالح333ومحكمة الموضوع في حالة الإيذاء الخطأ كالذي نصت عليق المادة )

مدة شهر  أو بمدة سنة  أو بمدة بين هذين الحدين  وذلـت بمـا لهـا مـن سـلطة تقديريـة في ضـوء ظـروف 

الواقعة  ولها أن تختار  اليررامة بدل الحبس  فتحك  بيررامة ي اوح مقدارها بـين ثلاثـين دينـار وبـين مائـة 

وف الواقعـة  وسـلطتها دينار  وتملت الحكـ  بإحـد هـذين الحـدين  أو بمبلـغ بيـنهما وذلـت في ضـوء ظـر 

 (.224   1111التقديرية.  )الحديثي فخري 

( فتكـون سـلطتها بـالحبس بـين الحـدين 335أما في حالة الإيذاء الخطأ كالذي نصت عليـق المـادة )

  ثلاثة أشهر إلى سنتين أو باليررامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار.  

صود بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر   أو بيررامة لا يعاقب كل إيذاء آخر  ير مق  الصورة الثانية:

 (.344/1تتجاوز خمسين ديناراً)المادة 
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فالعقوبة في هذه الصورة تخيريق بين الحبس وبين اليررامة  فالحبس حـده الأقصىـ سـتة أشـهر  أمـا 

لحكـ  بمـده حده الأدد فهو الحد الأدد العام لعقوبة الحبس )أسبوع(  والمحكمة لها سلطة تقديريـة في ا

ت اوح بين الحد الأقصى  والحد الأدد  فإن أخذت باليررامة فلها أن تحكـ  بالحـد الأدد العـام أيضـاً وهـو 

خمسة دنانير  ولها أن تحك  بحدها الأعا  وهو خمسين ديناراً  وهذا حد أعا خا .  )الحـديثي فخـري  

1111  225.) 

وة الحق العام الناشـ ة عـن جـرائ  الإيـذاء البسـيط : علق المشع الأردا تحريت دعالصورة الثالثة

 ير المقصود عا شكوى المتضرر  إذا لم ينج  عن الإيذاء التعطيل عن العمل  أو مـرض لم يتجـاوز العشةـ 

 أيام. 

تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكـوم بهـا في جـنح الإيـذاء  ـير المقصـود الصورة الرابعة : 

 . (344/4ه  حتى لو أكتسب الحك  الدرجة القطعية )المادة بتنازل الراكي عن شكوا

: عقوبة الإصابة الخطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع المصريثانيا ًً 

اختلف المشع المصري مع المشع الأردا عندما ربط عقوبة الإيذاء  ير المقصود بالخطأ  وجسامتق 

 بذلت نفس المسلت الذي سلكق في عقوبة القتل خطأ.والنتيجة وجسامتها  وقد سلت 

  1113والإيذاء  ير المقصود قد يكون بسيطاً  وقد يق ن بظروف تردد من العقوبة )سرور طارق  

 ( وسوف نتناول هذه الصور عا التوالي:114-113      :2184؛ محمد عوض 217 

 وس نقص المناعة المكتسبةعقوبة الإصابة الخطأ البسيطة في مجال عمليات نقل فير  -أ

( من قانون العقوبات المصرـي هـذه العقوبـة  وجعلتهـا الحـبس الـذي لا تزيـد 144حددت المادة)

 مدتق عا سنة واليررامة التي لا تتجاوز مائتي جنيق  أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

جوز النزول إليق إلى وقد حدد النص السابق الحد الأقصى للحبس واليررامة تاركاً حدها الأدد الذي ي

 الحد الأدد العام للحبس  واليررامة.  ونلاحظ عا هذه العقوبة ما لاحظناه عا عقوبة القتل  ير العمدي 
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من عدم تناسبها مع النتيجة التي يجرمها القانون  لا سيما إذا لجأ القـاضي إلى الحكـ  بالحـد الأدد 

ط  أو اليررامـة وحـدها في حـدها الأدد العـام. للحبس وحده الذي قد يصل إلى أربع وعشـين سـاعة فقـ

 (  .114    2184؛ محمد عوض 218   1113)سرور طارق 

 عقوبة الإصابة خطأ المرددة في مجال عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة -ب

نص المشع المصري عا عدد من الظروف التي تردد العقاب عا الإصابة الخطأ في مجال عمليات 

( والتي في مجملهـا تتطـابق إلى حـد كبـير مـع 1( فقرة )144وس نقص المناعة المكتسبة  في المادة )نقل فير 

( مـن قـانون العقوبـات الخاصـة بالقتـل الخطـأ )محمـد 138الظروف المرددة التي نصت عليهـا المـادة) 

 ( وهي كالتالي: 114   2184عوض 

 الظروف المتعلقة بجسامة الخطأ: -2

(مصرـي لتصـبح الحـبس لمـدة لا تزيـد  1/ف144الإصابة خطأ بمقتضى المادة ) يردد المشع عقوبة

عا سنتين  واليررامة التي لا تتجاوز ثلاماائة جنيق  أو إحدى هاتين العقوبتين إذا تـوافرت إحـدى الحـالات 

 الآتية:

 إخلال الجاا إخلالاً جسيماً بما تفرضق عليق أصول وظيفتق  أو مهنتق  أو حرفتق. -

 ي الجاا مسكراً  أو مخدراً عند ارتكابق الخطأ الذي نج  عنق الحادا.تعاط -

نكول الجاا وقت الحادا عن مساعدة من وقعت عليق الجروة  أو عن طلب المساعدة لـق مـع  -

 تمكنق من ذلت  وقد حددنا مدلول هذه الظروف الثلاثة من قبل عندما تكلمنا عن عقوبة القتل الخطأ.

 ة بجسامة النتيجة:الظروف المتعلق -1

نص المشع المصري عا ظرفين مختلفين يتعلقان بجسامة النتيجـة  ويختلـف أثـر كـل مـنهما عـا 

 العقاب  وهما:
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 الظرف الأول: إذا نرأت عن الفعل عاهة مستدوة.

وي تب عا توافر هذا الظرف ترديد العقاب  فتصبح العقوبة الحبس مـدة لا تزيـد عـا سـنتين  

 ي لا تتجاوز ثلاماائة جنيق  أو إحدى هاتين العقوبتين.واليررامة الت

ويلاحظ البعض عدم تناسب العقوبة هنا مع جسامة النتيجة التي ترتبت عا الخطأ  في حـين كـان 

من الواجب أن يرفع المشـع الحـد الأدد لهـاتين العقـوبتين ليتناسـب مـع جسـامة الخطـأ  أو النتيجـة في 

 (113   1112 الإصابة الخطأ )الراذلي فتوح

 الظرف الثاا: إذا نرأت عن الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخا .

اعتر المشع أن تعدد المجني عليه  يعد ظرفاً مردداً للعقاب  كما في القتل الخطأ  ويتحقـق هـذا 

( 211   1111الظرف إذا كان خطأ المته  قد تسـبب في إصـابة أكـثر مـن ثلاثـة أشـخا  )فـرج وجـدي 

(  114   1112أن إصابته  لم تنرأ عنها عاهة مستدوة لواحد منه   أو أكثر )الراذلي فتوح  والفرض هنا

وي تب عا توافر ظرف تعدد المجني عليه  أن تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس الذي لا تزيـد مدتـق 

 (.111   1113عا عامين  وهي نفس العقوبة المقررة لجسامة الخطأ.  )سرور طارق 

( عا عقوبة ظرف تعدد إصابة المجنـي علـيه  )إصـابة 146   2111حظ )وزير عبد العظي  ويلا 

أكثر من ثلاثة أشخا ( أنها أشد من العقوبة المقررة لجروة التسبب خطأ في موت ما لا يزيـد عـا ثلاثـة 

ل عـن من قانون العقوبات المصري  إذ هي الحبس مـدة لا تقـ 2/ف138أشخا  المنصو  عليها في المادة 

 ستة أشهر واليررامة التي لا تتجاوز مائتي جنيق  أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعا ذلت إذا توافر الارتباط  ير القابل للتجزئة بين جروتين بحيث أصيب أكثر مـن ثلاثـة أشـخا  

خطأ بفيروس نقص المناعة المكتسبة  وقتل ما لا يزيد عا ثلاثة أشخا  خطأ بنفس الفيروس فـإن عقوبـة 

 إصابة أكثر من ثلاثة أشخا  خطأ تكون هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجروة الأشد.

أما إذا أفضى الخطأ إلى قتل أكثر من ثلاثة أشخا   وإصابة أكـثر مـن ثلاثـة أشـخا   فـإن عقوبـة 

نة ولا الخاصة بجروة قتل أكثر من ثلاثة أشخا  )وهي الحبس وجوباً مدة لا تقل عن سـ 3/ف138المادة 

 الخاصة  3/ف144تزيد عا سبع سنوات( تكون هي الواجبة التطبيق باعتبارها أشد من عقوبة المادة 
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بجروة إصابة أكثر من ثلاثة أشخا  )إذ هي الحبس الذي لا يتجاوز ثلاا سـنوات( ولكـن المسـألة 

لأن تطبيـق القـانون تدق في الحالة التي يفضي الخطأ فيهـا إلى قتـل ثلاثـة أشـخا   وإصـابة رابـع  نظـراً 

عا الواقعة  ولقد لاحظ الفقق أن هذا وضع شـاذ  ولا يقبـل أن تكـون  2/ف138يوصلنا إلى تطبيق المادة 

عقوبة من يصيب أكثر من ثلاثة أشخا  أشد من عقوبة من يقتل  ويصيب شخصاً رابعاً وينبيري للمشع 

 أن يتدارك هذا النقص بالتعديل التشيعي.

لتيرلب عا هذا الوضع الراذ بمقولة إن القتل الخطأ يتضـمن في ذاتـق الإصـابة ولقد حاول البعض ا

الخطأ  فمن يقتل ثلاثة ويصيب الرابع خطأ يعتر  وكأنق قد أصاب أربعة أشخا  خطأ بما يوجـب تطبيـق 

  ولكن هذا التخريج لا يكون دقيقاً نظراً لتمايز جروـة القتـل الخطـأ عـن جروـة الإصـابة 3/ف144المادة 

 الخطأ.

ولقد لاحظت محكمة النقض هذا الوضع إذ قررت أنق "لم يقر الرارع القتل ظرفاً مردداً في جروة 

الإصابة الخطأ بل ركناً في جروة القتل الخطأ مما لا محل معق لاعتبار المجني عليه  في جروة القتل الخطـأ 

 عا وجق اللزوم وصف الإصابة الخطأ". في حك  المصابين في جروة الإصابة الخطأ وأن القتل الخطأ يتضمن

 ترديد عقوبة الإصابة خطأ لجسامة الخطأ والضرر معاً  -ج

يف ض هذا الظرف أنق قد ترتب عا الخطأ إصابة أكثر من ثلاثة أشخا  بالإضـافة إلى تـوافر أحـد 

ت  فإذا أصـيب من قانون العقوبا 144الظروف المرددة الأخرى التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 

ثلاثة أشخا  مثلاً بعاهة مستدوة  أو كان الجاا متعاطياً مسكرا ً أو نكل عن المسـاعدة  أو جـاء بـإخلال 

جسي  بما تفرضق عليق أصول وظيفتق  أو مهنتق  فإن الترديد يبلغ مداه  وتصبح العقوبة الحـبس مـدة لا 

؛ 385   2115؛ ثـروت جـلال 115   1112تقل عن سنة  ولا تزيد عا خمس سنوات.  )الراذلي فتـوح 

 (.147   2111وزير عبد العظي  

 عقوبة الإصابة خطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الليبي ثالثاً:

عا العكس من المشع المصري ترفّق المشع الليبي نسبياً في عقوبة الإصـابة خطـأ؛ حيـث حـددها 

 تة أشهر  أو اليررامة التي لا تزيد عا عشين ديناراً  سواء كانت النتيجة بالحبس الذي لا يزيد عا س
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الإجرامية هي الإيذاء البسيط  أم الجسي   أم الخطر "العاهة المستدوة"  وأكثر من ذلت ترفقاً علق 

( مـن قـانون 384الدعوى الجنائية عا شكوى من المجنـي عليـق إذا كـان الإيـذاء بسـيطاً وذلـت بالمـادة )

 (.531   2117عقوبات الليبي.  )البطراوي عبد الوهاب ال

عقوبات الأحكام المنصـو  عليهـا في القـوانين  384وقد راعى المشع الليبي عند تطبيق نص المادة 

برأن المـرور عـا الطـرق العامـة الـذي انـتهج المشـع بخصوصـق  2184لسنة  12الخاصة؛ كالقانون رق  

ق للضرر الناج  عن فعل الجاا الذي يتسبب خطأ بمركبة إليـق  أو عربـق  سياسة عقابية ميرلظة  تقديراً من

ع  التي عالجت مسألة تعدد النصـو  الجنائيـة 21أو دراجة عادية في إيذاء اليرير؛ بما يتفق وأحكام المادة 

وخلصت إلى أنق: "إذا خضعت إحدى المسائل إلى عدة قـوانين جنائيـة  أو إلى أحكـام متعـددة مـن قـانون 

ئي واحد فإن القوانين الخاصة  أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القـوانين العامـة  أو الأحكـام جنا 

 (236-235      :1114العامة من القانون إلا إذا نص عا خلاف ذلت".  )الباشا فائزه 

: عقوبة الإصابة خطأ في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة في التشيع الفرنسيرابعا ًً 

( من قانون العقوبـات الفرنسيـ الجديـد  معاقبـة 1/ف21-111قرر المشع الفرنسي في نص المادة )

الجاا عا الإصابة خطأ عندما نص عا: "من تسبب بيرير عمد في حدوا عجز تام ليريره عن العمـل مـدة 

و إهـمال  أو عـدم لا تزيد عا ثلاثة شهور بأن كان ناش اً عن رعونـق  أو عـدم احتيـاط  أو عـدم انتبـاه  أ 

مراعاة واجب السلامة  والحيطة الذي يفرضق القانون  أو اللوائح يعاقـب بـالحبس لمـدة سـنتين  وبيررامـة 

ألـف يـورو  إذا وقعـت  45ألف يورو  وتردد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة ثلاا سـنوات  واليررامـة 31

 فروض بمقتضى القانون  أو اللوائح.هذه الجروة نتيجة الإخلال العمدي بواجب السلامة  والحيطة الم

(  نفـس الشـوط 21-111ويلاحظ عا المشع الفرنسي أنق اتبع في المادة الخاصة بالإصابة الخطـأ )

( الخاصـة بجروـة القتـل  ـير العمـدي لإيقـاع العقوبـة عـا الجـاا  وهـذه 6-112التي اتبعها في المادة )

دم الانتبـاه  أو الإهـمال  أو عـدم مراعـاة واجـب السـلامة  الشوط هي: الرعونة  أو عدم الاحتياط  أو ع

 والحيطة المفروضق بمقتضى القانون  أو اللوائح.

كذلت يلاحظ أن الإصابة خطأ التي تؤدي إلى العجز عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فأقل تعتر مخالفة  

 مة طبقاً لنص المادة لكنها تصبح جنحة في حالة الإخلال العمدي بواجب خا  يتعلق بالحيطة والسلا 
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( من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب بـالحبس لمـدة سـنة  وباليررامـة ثلاثـين ألـف 111-11)

يورو    ويتضح لنا أن ترديد العقاب في الحـالات السـابقة يرجـع إلى جسـامة الخطـأ الصـادر مـن الجـاا 

اتجـاه إرادتـق إلى إحـداا النتيجـة  والمتمثل في الإخلال العمدي بواجب خا  بالحيطة والسلامة مع عـدم

-211      :2118الإجرامية  ويجب أن يكون هذا الواجب مصدره القانون  أو اللوائح.  )كامل شريـف 

212) 

 .ج: عقوبة تعريض اليرير إلى الخطر في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة1

( مـن قـانون العقوبـات 2-113ة )أقر المشع الفرنسي عقوبة تعريض اليرير إلى الخطر في نـص المـاد

الفرنسي الجديد  والتي تنص عا أن "الفعل الذي يؤدي مباشرة إلى تعـريض اليرـير لخطـر حـال يتمثـل في 

الموت أو الجروح التي تؤدي إلى ب  عضو  أو إحداا عاهة مستدوق  إذا نتج عن المخالفة المتعمدة بركل 

يفرضق القانون  أو اللائحة  معاقب عليق بـالحبس مـدة سـنة  صارخ لالتزام خا  بالسلامة  أو بالاحتياط  

وباليررامة خمسة عش ألف يورو "   والملاحـظ هنـا أن المشـع الفرنسيـ حـدد عقوبـة تعـريض اليرـير إلى 

الخطر بمدة سنة فقط وهو الحد الأقصى لها بينما لم يتطرق إلى الحـد الأدد لتلـت العقوبـة بمـا يعنـي أنـق 

 25د العام  وبالإضافة إلى ذلت وضع المشع عقوبة اليررامة التـي يبلـغ حـدها الأقصىـ وضع لها الحد الأد

ألف يورو ويلاحظ عا المشع الفرنسي أيضاً أنق لم يضع اليررامة كبديل لعقوبة الحبس أي أليرى العقوبـة 

 ير إلى الخطر.التخيرية )ما بين الحبس أو اليررامة( بل وضع الحبس  واليررامة معاً كعقوبة عا تعريض الير

وما نود ذكره هنا أن المشع الفرنسي أحسن فعلاً حينما نص عـا تلـت العقوبـة )عقوبـة تعـريض 

اليرير إلى الخطر(  وذلت؛ لأنها تسه  في الحد من السلوكات التي تتس  بالخطورة الجسـيمق  والتـي كانـت 

كانت العقوبة المقـررة لهـا في  تفلت في السابق من العقاب بسبب عدم تحقق النتيجة لهذه السلوكات  أو

بعض الأحيان لا تتجاوز اليررامة التي لا تتناسب بدورها مـع جسـامة الخطـأ الـذي يأتيـق الجـاا بسـلوكق 

 الخطأ المتمثل في عدم اح ام القوانين. واللوائح.

( فرنسي سيجد لـق مجـالاً واسـعاً للتطبيـق في مجـال عمليـات نقـل 2-113وبالتالي فإن نص المادة )

 يروس نقص المناعة المكتسبة  إذ إنها بذلت سوف تعاقب عا السلوكات الخطأ السابقة عا مرحلة نقل ف



 197 

 الفيروس  وتمثل مخالفة لأي التزام بالأمن  والسلامة يقرره القانون في هذا الصدد.

والباحث هنا يوصي المشع الأردا  والمصري  والليبـي بـأن يقومـوا بـإدراج نصـو  في تشـيعاته  

لجنائية تعاقب عا السلوك الخطأ  الذي يتس  بالجسامة  ويعرض حياة اليرير  وسلامة جسمق إلى الخطـر ا

أسوة بالمشع الفرنسي؛ لأن هذه المادة لن تجد تطبيقاً لها في المجالات الطبية فقط بـل سـيدخل تطبيقهـا 

اح ام حق الإنسـان في الحيـاة   في العديد من المجالات كالشكات  والأعمال  و يرها  مما يوجب عا اليرير

 وسلامة جسده.

)صندوق  أثر المسؤولية الجزائية في التعويض في مجال نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة ثالثاً 
 تعويض ضحايا الإيدز الفرنسي(

الجروة كسلوك مؤث  قانوناً صنوها الضرر  فهو يق ن بها دائماً ويتوافر فيها  ولعل معيـار التجـري  

ي رجحق المشع في تأثي  الأفعال من الناحية الجنائية  إنما يـوعز للخطـورة التـي تمثلهـا أضرار الجروـة الذ

لليرير  وإلا لما جنح إليها في التجري   وعا ذلت فـإن أضرار الجروـة هـي الرـيرل الرـا ل للمشـع الـذي 

وقيـع العقوبـة  فـإن حـدثت يحاول قدر المستطاع أن يدرأها عن اليرير قبل أن تقع عن طريـق التهديـد بت

 (332   2177فعن طريق تقرير نظام التعويض عن الأضرار.  )حياتي يعقوب  

وقد درجـت معظـ  الـدول اليرربيـة في تشـيعاتها إلى الإشـارة إلى مبـدأ تعـويض الدولـة لضـحايا  

( 771   2116الجروة  ومن هذه الدول فرنسا التي سبقت وتقـدمت في هـذا المجـال )دبـاره مصـطفى  

عا تشيعات الدول العربية التي لم تصدر أية نصو  صريحة لإنراء نظام يكفل تعويض الدولة لضـحايا 

( وأفضل ما جاء فيق التشيع الفرنسي بهـذا الخصـو   هـو إنرـاء 231   1111الجروة )مصطفى سيد  

ون العقوبـات صندوق تعويض ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة؛ وذلت تلافياً لعيوب بعض نصـو  قـان

الفرنسي الجديد  الذي استبعد الدولة من نطاق المسؤولية الجنائيـة للأشـخا  المعنويـة الجنائيـة  وعـدم 

 (218   2118محاكمتها.  )كامل شريف 

 ولدراسة هذا الموضوع لا بد أن نبين الآتي:

 مررات تعويض ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة. -2

 ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة.النظام القانوا لتعويض  -1
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 .: مررات تعويض ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة بسبب نقل الدم الملوا2

يعرف التعويض القانوا بأنق : ذلت التعويض الذي ينظمق المشـع ويحـدد مقـداره  أو يحـدده في 

الضرــر.  )دبــاره  حــده الأقصىــ  ويثبــت للمضرــور الحــق فيــق دون الحاجــة إلى إثبــات خطــأ المتســبب في

 ( 744   2116مصطفى 

وقد ع رفّ بعض الفقهاء الضرر بأنـق : الأذى الـذي يصـيب الرـخص مـن جـرّاء المسـاس بحـق مـن 

حقوقق  أو بمصلحة مشـوعة لـق سـواء أكـان ذلـت الحـق  أم تلـت المصـلحة متعلقـة بسـلامة جسـمق  أو 

لت  والضرر إما أن يكون ماديـاً  وإمـا أن يكـون عاطفتق  أو مالق  أو حريتق  أو شرفق  أو اعتباره  أو  ير ذ

 (332   2177أدبياً.  )حياتي يعقوب 

ويجد التعويض مرراتق عند حدوا الضرـر مـن عمليـات نقـل الـدم الملـوا الـذي لـدى صـندوق 

 تعويض ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة الفرنسي بما يلي : 

 خطورة المرض وجسامة أضراره -2

البشي في جس  الإنسـان  فـإذا تحطـ  هـذا  ةعة المكتسبة يعصف بجهاز المناعإن مرض نقص المنا

 الجهاز فإن الأمراض تفتت بالمصاب  وهو مقضي عليق لا محالة.

وفضلاً عن ذلت فإن المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة  تع يق الآلام الجسـدية الرهيبـة فضـلاً 

  2115ج هذا المرض يكلف مبالغ كبـيرة.  )الصـيرير جميـل عن فقره هو ومن يعوله  لمصدر رزقق  لأن علا 

 27.) 

 الانترار السريع للمرض -1

إن مرض نقص المناعة المكتسبة ينتش بسرعة كبيرة  ويضرب بعنف أماكن متفرقة من العالم  وتقدر 

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن حوالي ثلاا ملايين حالة من حالات العدوى الجديدة تحدا في كل عام  

في نهاية القرن الحالي سيكون هناك ما يزيد عا أربعين مليـون مصـاب بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

 (.537   1112يعيرون فعلاً عا قيد الحياة.  )عبد اللطيف أحمد  
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وإن من أسباب نقل وانترار فيروس نقص المناعة المكتسبة بسرعة كبيرة هي:  العمليات الجراحيـة 

ليرسيل الكلوي  و نقل الدم لمرى سيولة الدم  وجمع الدم  من أوساط المسجونين  و الراذين و عمليات ا

جنسياً  وحفظ الدم  لمـدة طويلـة دون رقابـة عـا بنـوك الـدم  و تخلـف إجـراءات التحاليـل  والفحـص 

ض نقـص الدقيق  وإذا علمنا تلت الأسباب ندرك حتماً خطورة الموقف  وضرورة تعويض الدولة لضحايا مـر 

 (.235   1113المناعة المكتسبة بسبب نقل الدم الملوا.  )الفقي  أحمد  

 صعوبة التعويض وفقاً لآليات المسؤولية التقليدية والتأمين -3

إن تعويض ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة بسبب نقل الدم الملوا تع ضق صـعوبات كثـيرة في 

ويض بمسألة عملية  وطبية يصعب عا القاضي سر أ وارها   نطاق المسؤولية التقليدية  بسبب تعلق التع

والوقوف عا محدداتها  ليتمكن بعد ذلت من تقدير مبلغ التعويض  فالتعويض يرتبط بالضرر الناج  عن 

–العدوى  ويدور معق وجوداً  وعدماً   ولما كان الضرر يرتبط بمراحل المرض المختلفة  فإن تعريـف المـرض 

  1112بح أمراً ضرورياً للقاضي  وهو يطبق قواعـد المسـؤولية.  )عبـد اللطيـف أحمـد يص –هو أمر صعب

 542.) 

ث  إن هناك صعوبة في تحديد المسؤول عن تعويض الضرر الناج  مـن نقـل الـدم الملـوا لتـداخل 

أكثر من شخص في عملية نقل الدم  وهذا التداخل ينرئ مركلة في علاقـة السـببية  بـين الضرـر  والخطـأ  

فهل يسأل عن هذا التعويض المتسبب في الحادا الذي أوجب نقل الـدم؟  أو يسـأل عنـق الطبيـب الـذي 

أمر بنقل الدم دون فحص الدم؟  أو يسأل عنق المكان الذي ينقل فيق الدم سواء تمثل  في مركـز نقـل الـدم 

ن مسـؤوليته  وهـل تكـو  -في حالـة صـعوبة معرفـة الفاعـل؟–أو المسترفى؟ أو يسأل الجميع بالتضـامن 

بالتساوي فيما بينه ؟ أو تسأل الدولة باعتبارها مسؤولة مسـؤولية المتبـوع عـن أعـمال تابعـة؟  )الزقـرد  

 (.216   2114أحمد 

وللإجابة عن ذلت سنتناول الأحكام القانونية لصندوق تعويض ضحايا مرض نقص المناعـة المكتسـبة 

 بسبب نقل الدم الملوا تالياً . 
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 انوا لتعويض ضحايا مرى نقص المناعة المكتسبة بسبب نقل الدم الملوا.: النظام الق1

والتساؤل الذي يثور هنـا  هـل وكـن للضـحية أن تحصـل عـا التعـويض الـذي يقـرره الصـندوق 

  1112بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المادي  والمعنوي  المرتبط بالسلوك الجنائي؟ )عبـد اللطيـف أحمـد 

 ن ذلت سوف نتعرض إلى آليات التعويض وفقاً لهذا القانون.( وللإجابة ع543 

 تنظي  صندوق التعويض -2

صندوق تعويض ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة  لق شخصية اعتباريـة مسـتقلة  ولم يعـرف مـا 

  2114إذا كان الصندوق من أشـخا  القـانون العـام  أو مـن أشـخا  القـانون الخـا .  )الزقـرد أحمـد 

 211.) 

وّل الصندوق مـن ميزانيـة الدولـة وشركـات التـأمين  مقابـل عقـود التـأمين ضـد المـرض ويـرأس وو

الصندوق أحد  مستراري محكمة النقض سواء أكان مزاولاً للمهنة أم أحيل عا التقاعد  ويدار الصـندوق 

بيـب من قبل لجنة التعويضات التي تركل من عضو بمجلس الدولة ومفتش عام الرؤون الاجتماعيـة  وط

(  وتسـاعد هـذه 225   1117عام في مجال الصحة  وعضو من المجلس القومي للإيدز )السنوسي حسن  

اللجنة مجلس استراري يض  ممثلين لجميعات ضحايا مرض نقـص المناعـة المكتسـبة  وممثلـين للـوزارات 

مـن الـوزراء  المعنية  وعضوين آخرين يختارهما رئيس الصندوق  كما يعين سـكرتير عـام للصـندوق بقـرار

المعنيين  ومدة شـيرل أعضـاء اللجنـة ثـلاا سـنوات قابلـة للتجديـد  وتخـتص اللجنـة بالفعـل في طلبـات 

التعويض التي تقدم إليها بالإضافة إلى إدارة الصندوق  وتخضع إلى رقابة المراقب العام الذي يعين من قبل 

 (.231   1113الوزراء المعنيين.  )الفقي  أحمد 

 ب التعويض ومقدارهإجراءات طل -1

تت  إجراءات طلب التعويض بمجرد إرسال المجني عليق خطابـاً مسـجلاً يطلـب فيـق الحصـول عـا 

التعويض  ويت  الرد عليق من قبل الصندوق خلال ثلاثة شهور مـن وصـول خطـاب المجنـي عليـق شريطـة 

 ضاً  ويجب عا توافر شروط صرف التعويض  ويت  عرض التعويض عا المجني عليق بخطاب مسجل أي
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المجني عليق التأشير عا هذا الخطاب  إما بقبـول عـرض التعـويض وإمـا برفضـق  وفي حالـة قبـول 

الضحية للعرض  فإن عا الصندوق دفع مبلغ التعـويض خـلال شـهر مـن تـاري  قبـول الضـحية للعـرض.  

 (.225   1117)السنوسي  حسن 

الرـامل لجـر الضرـر عـا أن يتناسـب مبلـغ أما مقدار التعويض فقد قرر المشع مبدأ التعـويض 

التعويض زيادة  أو نقصاً مع عمر الضحية تناسباً عكسياً.  فكلما ق لّ عمر الضحية ارتفع مقـدار التعـويض  

والعكس صحيح  والحكمة من ذلت تكمن بـأن مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة سـوف يحـرم المـريض مـن 

 (.241   1113؛ الفقي أحمد 215   2114لزقرد أحمد سنوات كثيرة من الحياة كلما كان صيريراً )ا

 كيفية دفع التعويض -3

يدفع الصندوق أولاً ثلاثة أرباع المبلغ المستحق للضحية  ومن ث  يدفع الربـع البـاقي عنـد وصـول 

المرض إلى مرحلتق النهائية  ويت  ذلت بعد الفحص الطبي الذي يؤكد الإصابة بمـرض فـيروس نقـص المناعـة 

  1112ة بسبب نقل الدم الملوا  ويسـطر ذلـت في شـهادة طبيـة مؤكـدة.  )عبـد اللطيـف أحمـد المكتسب

 548.) 

وقد أيد القضاء هذه الطريقة في الدفع  وبرر ذلت بأن العبور إلى مرحلة المرض الفعلي يكون الضرر 

التعـويض   فيها  ير مؤكد فلا يعوض عنق  كما اتبعت محكمة الاسـت ناف الفرنسـية  طريقـة أخـرى لـدفع

وذلت عن طريق أدائق عا ثلاا دفعات متساوية خلال سنتين من قبول المجني عليق التعـويض المعـروض 

 (.548   1112عليق من جانب الصندوق.  )عبد اللطيف أحمد 

والجــدير بالــذكر إذا حصــل المجنــي عليــق بســبب إصــابتق بفــيروس نقــص المناعــة المكتســبة عــا 

يجب عليق إبلاغ صندوق التعويض بذلت وكذلت إبلا ه  بالـدعاوي التـي  تعويضات قضائية من جهات ما

رفعها لذات السبب  ولم يضع المشع أي جزاء وكن توقيعق عا المجني عليـق في حالـة عـدم الإبـلاغ عـن 

 32/21/2111تلت المعلومات عا الر   من إلزام المجني عليق بالإبلاغ وفقاً لنص المادة الخامسة في قانون 

 (.  243   1113لفقي  أحمد )ا

 شروط الحصول عا تعويض الصندوق -4
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وضع المشع الفرنسي شروطاً عدة من أجل حصول ضـحايا مـرض فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة 

 بسبب نقل الدم الملوا عا التعويض من الصندوق  وهي:

  وذلـت دون اعتبـار أن تحدا واقعة نقل الدم  أو أحد مرـتقاتق الملوثـة عـا الأرض الفرنسـية -أ

 (.711   2116لجنسية الضحية.  )دباره مصطفى 

إن الصندوق ونح التعويض للضحية المصابة بمرض فيروس نقص المناعة المكتسـبة بسـبب نقـل  -ب

الدم الملوا ومرـتقاتق فقـط  فـلا يرـمل الإصـابة بفـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة مـن أي سـبب آخـر 

خدرات بوساطة الحقن  كما لا يرمل أيضاً الإصابة بالأمراض الأخـرى  حتـى كالاتصال الجنسي  أو تناول الم

 (211   2114ولو كانت بسبب نقل الدم  كالتهاب الكبد الفيروسي  أو الزهري.  )الزقرد أحمد 

ثبوت علاقة السببية المباشرة  أو  ير المباشرة بين إصابة الضحية بفيروس نقص المناعة المكتسـبة  -ج

ة نقل الدم الملوا إليق  ووكن إثبات علاقة السببية بين الفيروس  ونقل الدم مـن خـلال قرينـق  وبين واقع

  وهـذه القرينـة لا تضـع عـا عـاتق 32/21/2112أوردها المشع في المادة الرابعة من القانون الصادر في 

نقل الدم  ومع ذلـت الضحية سوى الالتزام بتقدي  مستندات  أو تقارير تثبت العدوى بالفيروس  وواقعة 

فإن هذه القرينة ليست قاطعة بل وكن إثبات عكسها  ويستفيد منها كل المصابين الـذين تلقـوا دمـاً   أو 

( وتخضـع هـذه القرينـة إلى السـلطة 242   1113)الفقـي أحمـد  2181أحد مرتقاتق ابتـداءً مـن عـام 

لدم قبل صرف التعويضـات  فـإذا ثبـت التقديرية للجنة التعويضات التي تتحقق من الإصابة بسبب نقل ا

 (.226   1117للجنة خلو جميع المترعين من فيروس المرض  فإنها ترفض التعويض.)السنوسي  حسن 

يستفيد من نظام التعويض القانوا الضحايا  ير المباشرين )كالزوجة والأولاد( فهؤلاء المتضررون  -د

الدولـة ممثلـة في الصـندوق شريطـة إثبـات الأضرار   ير المباشرين لهـ  الحـق في التعـويض الـذي تقدمـق

  2114الرخصية التي تصيبه  نتيجة ما أصاب مريض نقص المناعة المكتسبة القريب لهـ  )الزقـرد أحمـد 

( أي إثبات علاقـة السـببية بـين الضرـر اللاحـق بهـ   وبـين إصـابة 226   1117؛ السنوسي أحمد 214 

 (.547   1112أحمد  المجني عليق بالفيروس.  )عبد اللطيف



 213 

 دعاوى التعويض -5

 عا نوعين من دعاوى التعويض وهي:  32/21/2112نص المشع في قانون 

الدعوى الأولى: يرفعها الضحايا عا صندوق التعويض الخـا   الـدعوى الثانيـة: يرفعهـا الصـندوق 

 عا اليرير دفاعاً عن المصالح التي وثلها وسنتناولها كالآتي:

 حية ضد صندوق التعويض:دعوى الض -أ

حدد القانون الأحوال التي يحق فيها للضحية رفع دعوى قضائية ضد الصندوق  وهي ثلاا حالات: 

إذا صمت الصندوق عـن الـرد عـا الطلـب  -1إذا رفض الصندوق طلب التعويض المقدم من الضحية   -2

لمقـدم مـن قبـل الصـندوق.  )الزقـرد إذا رفـض المضرـور لمقـدار التعـويض ا -3خلال المدة المحددة قانوناً  

 (.221   2114أحمد 

ويختص بالنظر في هذه الـدعوى محكمـة اسـت ناف بـاريس وذلـت بيرـض النظـر عـن محـل إقامـة 

الضحية  ر بةً في التيسير عليق  ومدة رفع الدعوى شـهران يبـدأ احتسـابهما مـن تـاري  إخطـار الصـندوق 

من تاري  رفض الطلب المقـدم مـن الأول إلى الأخـير  أو  للمضرور بخطاب موصى عليق بمبلغ التعويض  أو

في خلال شهرين من تاري  انتهاء مدة الثلاثة شهور التي حددها المشع في حالة عزوف الصندوق عن الرد 

 (546   1112إيجاباً أو سلباً.  )عبد اللطيف أحمد 

 ناف الفرنسـية لا تعتـر أنهـا ولا يفوتنا هنا أن نرير إلى أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة الاست

من دعاوى الاست ناف؛ لأن الصندوق ليس جهة قضائية  ولكن كل ما هنالت أنها دعوى من الدرجـة الأولى 

 (244   1113ترفع لأول مرة أمام محكمة من محاك  الدرجة الثانية. )الفقي أحمد 

 دعوى الصندوق عا المسؤول -ب

شخا  المسؤولين عن الضرر الذي قام بدفع مبلغ التعويض وهذه الدعوى يرفعها الصندوق عا الأ

عنه  ما دام أن الخطأ ثابت من جانب المسؤول عن الإصابة والصندوق لق الحق أن يرفع الدعوى عـا أي 

 من هؤلاء الأشخا  بصوره منفرده  كما لق أن يرفعها عا الأشخا  بصورة مجتمعق من أجل الافادة من 
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الصندوق رفـع الـدعوى عـا مسـؤول واحـد فقـط ليصـدر الحكـ  في  تضامنه   ولكن من مصلحة

مواجهتق  ويحصل منق عا ما دفعق للضحية  ولمن رفعت عليق الدعوى إدخال الباقين  أو الرجـوع علـيه  

 (.284   2115بما دفعق للصندوق.  )حسنين محمد 

ارة عـن دعـوى عاديـة والدعوى التي يرفعها الصندوق تكون مباشرة أمام القضاء المختص  فهي عبـ

ترفع أمام محكمة أول درجة  والحك  الصادر فيها معرض إلى الطعن بـالطرق المعروفـق  ولا يلـزم القـاضي 

المدا بتأجيل الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت منظـورة  كـما أن للصـندوق الحـق في 

ذلت للمطالبة بحقق المدا  ويكون تدخلـق بصـفة التدخل في الدعوى الجنائية المرفوعة عا مرتكب الخطأ 

 (.221   2114؛ الزقرد  أحمد 546   1112أصلية وليس بصفة تبعية.  )عبد اللطيف  أحمد 

ويلاحظ الباحث أن ما يؤخذ عا صندوق تعويض الضحايا هو اقتصـاره عـا تعـويض المضرـورين 

فقـط  وعـدم امتـداده ليرـمل كافـة مـن  من عمليات نقل الدم الملوا بفيروس نقـص المناعـة المكتسـبة

يلحقه  ضرر من جراء عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة كالاتصال الجنسيـ في الا تصـاب مـثلاً   

أو الخطأ الطبي الناتج من زرع الأعضاء البشـية  أو إعطـاء المخـدرات بوسـاطة الحقـن الملوثـة بفـيروس 

فتقاره إلى فكرة الجزاء في حالة حصول الضحية عـا تعـويض مـن نقص المناعة المكتسبة بالإكراه  وكذلت ا

 أكثر من جهة  أو عدم إبلاغ الصندوق بأية تعويضات أخرى يكون قد حصل عليها.

وعا الر   من هـذه الانتقـادات فـإن إنرـاء ذلـت الصـندوق هـو فكـرة سـديدة يـؤشر للمشـع 

العربية كالتشيع الأردا  والمصريـ  والليبـي أن  الفرنسي بالتقدير  والإعجاب  وما نتمناه عا التشيعات

يقتدوا بخطة المشع الفرنسي وبخاصة أن حوادا نقل الدم الملـوا في الـدول العربيـة كثـيراً مـا حصـلت 

 كقضية نقل الدم الملوا في العراق  وقضية نقل الدم الملوا للأطفال الليبين في ليبيا.
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 الفصل الخامس 

 الخاتمة

وبعد أن تناولنا في هذه الدراسة المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة كدراسـة         

 مقارنة مابين الأردن ومصر وليبيا وفرنسا   استعرضنا قي الفصل الأول المقدمة التي احتـوت عـا التمهيـد

ومركلة الدراسة  وفرضـياتها وعناصرهـا وأهميتهـا ومحـدداتها والإطـار العـام للموضـوع   واستعرضـنا في 

المكتسـبة مـن حيـث البعـد  ةالفصل الثاا  أساس المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل فيروس نقص المناع

هـذا الفـيروس  ومـا هـي الطبي والقانوا لمرض نقص المناعة المكتسبة وحماية جس  الإنسان جنائيـاً مـن 

 التكييفات الجنائية لعمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة وصورها .

أما الفصل الثالث  فقد استعرضنا نطـاق المسـؤولية الجزائيـة في مجـال نقـل فـيروس نقـص المناعـة          

ناعة المكتسـبة سـواء اكـان المكتسبة   وناقرنا فيق المسؤولية الجزائية التي ت تب عا نقل فيروس نقص الم

 السلوك الصادر من الجاا عن عمد  أم عن إهمال.

وأما في الفصل الرابع  فقد تطرقنا إلى اثر المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل فـيروس نقـص المناعـة         

ات نقـل فـيروس المكتسبة  وناقرنا فيق أثر المسؤولية الجزائية الوقائي  والعقابي  والتعويضي في مجال عملي

نقص المناعة المكتسبة  وبعد أن انتهينا مـن هـذه الدراسـة خلصـنا في الفصـل الخـامس إلى مجموعـة مـن 

  -النتائج  والتوصيات التالية :

 -أولاً النتائج :

إن تحديد البعد الطبي والقانوا لفيروس نقص المناعة المكتسبة لـق أهميـة فقـد يحتـاج القضـاء  .2

ات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة حتى يتمكن من تطبيق القـانون المقارن بعض المعلوم

بركل صحيح  وينصرف البعد الطبي إلى إصابة المجني علية بالأمراض البكتيرية  أو الطفيليـة  أو 

الفيروسية ) كفيروس نقص المناعة المكتسبة ( أما البعد القانوا فإنق يعني كل عـارض  ـير عـادي 

لية   يتطلب علاجاً أو احتياطـاً أو رعايـة    ويسـتوي بعـد ذلـت أن يكـون قابـل يصيب المجني ع

للرفاء أو  ير قابلاً لق كما يستوي أن يكون خطـيراً  أو  ـير خطـير  وبالتـالي مـرض نقـص المناعـة 

المكتسبة كيريره من الأمراض الأخـرى التـي تنـال الصـحة ينطبـق عليـق وصـف أعـراض المـرض في 

 القانون.
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ة الدم من الناحية الجنائية في مجال الإثبات الجنائي  وتحديد المسؤولية الجنائية عن عمليات تكمن أهمي
نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة  ولا يكون ذلت إلا عن طريق فحص الدم مخرياً للجاا  والمجني عليق 

. 
تسبة  واختلاف إن صعوبة الوصول إلى تكييف جنائي واحد لعمليات نقل فيروس نقص المناعة المك .1

 الفقق  والقضاء حول ذلت منبعق تطبيـق الأحكـام  والقواعـد التقليديـة في القـانون الجنـائي التـي

تبقى قاصرة في كثير مـن الأحيـان وعـاجزة عـن مواكبـة مسـتحدثات العلـ  المعـاصر  وخاصـة في 

 السابقة . المجالات الطبية . وما نتج عن ذلت من جرائ  مستحدثق  لا يدركها القانون بنصوصق

عدم صلاحية وصف اليرش  والتسمي  عا قضية نقل الدم الملوا في فرنسا  وان التكيـف الملائـ   .3

هو القتل  والإصابة الخطأ باعتبار أن عمليـات نقـل الـدم تمثـل مساسـاً بحـق الإنسـان في الحيـاة 

 والسلامة الجسدية .

/ب مـن 14تكيفق وفقاً لنص المـادة  إن نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير قصدا لا وكن .4

قانون الصحة العامة الأردا التي جرمت التسبب عن قصـد نقـل عـدوى مـرض وبـائي إلى اليرـير   

/ب أحالت 14/أ من القانون ذاتق   التي تعاقب عا الجروة الواردة في المادة 61وذلت لأن المادة 

( مـن 315كـذلت  نجـد أن نـص المـادة )العقوبة عا قانون آخر وهو قانون العقوبـات الأردا. و 

والإصـابة -قانون العقوبات الليبي جاءت قاصرة   عندما جرمت نقـل الكائنـات الدقيقـة إل اليرـير

ولم يت  تحديد معنـى الجـراثي  فيـق . فالفيروسـات   وأجمل تلت الكائنات بكلمة جراثي -بالمرض

 تختلف عن الجراثي  من وجهة نظر العل  .

التشيعات المقارنة من نصو  عقابية خاصة تجـرم عمليـات نقـل فـيروس نقـص  نظراً لخلو       .5

المناعة المكتسبة  فقد اتسع نطاق النصو  العقابية التي تنطبق عا جـرائ  نقـل فـيروس نقـص 

المناعة المكتسبة  فنجـد بالإضـافة  إلى وصـف التسـمي  والقتـل ونشـ جـراثي  المـرض  واليرـش . 

ذاء سواء أكان عن عمد  أم عن إهمال  ووصف القتل الخطأ  ووصـف أوصافاً أخرى : كوصف الإي

 تعريض اليرير إلى الخطر . 

قد تتقادم جروة نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة قبل اكتراف المجنـي عليـة إصـابتق بفـيروس  .6

ع نقص المناعة المكتسبة   وذلت لأن الوسيلة التي ت  الاعتداء عليق بها خفيـة  وبالتـالي لا يسـتطي

اكتراف انق مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلا عن طريق الصدفة  أو عنـد اعـتلال حالتـق 

الصحية  و ظهور الأعراض المرضية التي قد تصل مدتها إلى خمس عشة سـنة  وهـي مـدة كافيـة 

 لتتقادم الجروة سواء أكانت جناية  أم جنحق . 
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ا مسلت المشع الفرنسي في إقرار جروة تعريض اليرير عا إن المشع الأردا  والمصري  والليبي لم يسلكو 
الخطر في قوانينه     مخالفين بذلت السياسة الجنائية الحديثة التي تواجق الجروة قبل وقوعها   وذلت 

 بالعقاب عا أي سلوك إجرامي يهدد الحقوق المحمية قانوناً بخطر حدوا الضرر . 
عويض ضحايا جروة نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة عن أقر التشيع الفرنسي قانون صندوق ت .7

طريق الدم    وهذا يعر عن روح التضامن في المجتمع الفرنسي؛ لـذلت يجـب أن وتـد التعـويض 

إلى ضحايا جرائ  نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة سواء أكان عـن طريـق الـدم  أم عـن طريـق 

 الاتصال الجنسي  ير الآمن .

ستنتج أن المقصود من الإجراءات الوقائية  أو العقابية ليس المريض بحد ذاتق   وإنما وفي النهاية ن .8

 المقصود محاربة المرض  ووقاية المجتمع من آفتق المستعصية التي لا علاج لها .

وبالتالي نستطيع أن نقرر في هذا الخصو  أن النظرة الإنسانية إلى حامل فيروس نقـص المناعـة         

لا تتعارض بالضرورة مع حماية المجتمع من انترـار الفـيروس   بـل إن النظـرة العدائيـة إلى  المكتسبة

حامل الفيروس تعد اشد خطراً عا الصحة العامة من فيروس نقص المناعـة المكتسـبة ذاتـق   لأن مـن 

مـن  شأن هذه النظرة شل فاعلية  البية التـدابير  والجـزاءات العقابيـة التـي وكـن تصـورها للوقايـة

انترار الفيروس . والنظرة الإنسانية هذه لا تعني التهوين من خطورة المـرض   لكنهـا في الوقـت ذاتـق 

 يجب أن تكون بعيدة عن التهويل والمباليرة . 

 -التوصيات : -ثانياً :

نوصي بتجري  عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسـبة بنصـو  خاصـة في كـل مـن التشـيع  .2

والمصري  والليبي  والفرنسي  وذلـت مـن أجـل توحيـد التكييفـات الجرميـة لهـذه  الجنائي الأردا 

. و كذلت من أجـل معالجـة القصـور في  -سواء أكانت صادرة عن عمد  أم عن إهمال -العمليات 

 التشيعات الجنائية التقليدية التي لا تستطيع مواجهة الجرائ  المستحدثة في العالم . 

صورتق المجردة في عمليات نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير  أن يعاقب عا السلوك في .1

  وذلت تفادياً لما وكن أن يثار برأن انقطاع  أو صعوبة إثبات علاقة السببية بين الفعل  والنتيجة 

الضارة   وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الكثير مـن الأمـراض المعديـة ) مـرض نقـص المناعـة 

 ( ي اخى ظهور نتائجها الضارة إلى زمن بعيد . المكتسبة 

ضرورة تدخل المشع الجنائي المقارن بإضافة ظـرف مرـدد للعقـاب بجانـب الظـروف المرـددة   .3

 الحالية عا كل سلوك يقع بإهمال   وينتج عنق  نقل عدوى الفيروسات )فيروس نقص المناعة 
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لنوع العقوبة المرددة  و مقدارها   ما إذا كان حامل المكتسبة ( إلى اليرير مع مراعاة القاضي عند اختياره 
الفيروس يعل  بإصابتق بالمرض  ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية  يره   أم كان لا يعل  بأنق لا يحمل 

 الفيروس.
إعادة النظر في موقف القانون المقارن من واجب الإبـلاغ عـن الأمـراض المعديـة  وبرـكل خـا   .4

قص المناعة المكتسبة   وذلت بإلزام الطبيب وكذلت المريض بـالإبلاغ عـن هـذه الإبلاغ عن مرض ن

الإصابة حتى تتمكن الجهـات الصـحية المعنيـة في مبـاشرة دورهـا في الحـد مـن انترـار الأمـراض 

 المعدية مع ضرورة فرض جزاءات جنائية رادعة عند مخالفة هذه الالتزامات .

دن  ومصر  وليبيـا   باسـتحداا نـص جديـد خـا  يجـرم يجب أن يتدخل المشع الجنائي في الأر  .5

تعريض اليرير إلى الخطر   وأن يطبق هذا النص عا تعريض اليرير إلى خطر إنتقـال فـيروس نقـص 

 المناعة المكتسبة وذلت أسوةً بما فعلق المشع الفرنسي .

تسـبة  وفي حالـة إلزام المقبلين عا الزواج بإجراء الفحص الطبي المتعلق بمرض نقـص المناعـة المك .6

ثبوت إصابة احد أطراف عقد الزواج بالفيروس  فلا يجوز إتمام مراس  عقد الزواج  ويجب فـرض 

 الجزاء الجنائي المناسب عند مخالفة ذلت .

ضرورة تدخل المشع ) الأردا والمصري والليبي (لإنراء صندوق لتعويض ضـحايا عمليـات نقـل   .7

ة عن الدم الملوا  أو الاتصال الجنسي  ير الآمن إذا كـان لا فيروس نقص المناعة المكتسبة  الناتج

ي عرف الفاعل عن  نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى اليرير ) أي تسجيل الجروة ضد مجهـول 

. ) 

عا التشيعات الجزائية: ) الأردن   مصر   ليبيـا   فرنسـا( أن تتـدخل بمعاقبـة السـلوك التميـزي  .8

المكتسبة   من أجل حماية ضحايا حاملي الفيروس في المجتمع  ورعايته   تجاه مرى نقص المناعة

صحياً فقد تكون إصابة هؤلاء نتيجة نقل دم خطأ   أو نتيجة اتصال جنسي ما بين الزوج وزوجتق  

 أحدهما مصاب ويخفي إصابتق عن شريكق الآخر. 

سبة في جرائ  نقل الفـيروس   عند تطبيق العقوبة عا الجاا المصاب بفيروس نقص المناعة المكت  .1

يجب اتخاذ إجراءات تختلف عن الإجراءات التي تتخذ عنـد تطبيـق نفـس العقوبـة عـا الجـاا 

السلي .  فإذا كانت العقوبة المطبقة هي الإعدام يجب مراعاة الكثير من الإجـراءات التـي تكفـل 

 المناعة المكتسبة   دون تطبيق تلت العقوبة بالركل الصحيح والسلي  عا المصاب بفيروس نقص 



 211 

أن يكون هناك ضرر وس الآخرين . وإذا كانت العقوبة المطبقة هي السجن بالإضافة إلى الأشيرال الراقة  
فيجب أن تراعي ظروف الجاا وصحتق عند تنفيذها   كأن يكون التريريل حسب طاقتق وقدرتق كما يجب 

سبة الرعاية الصحية الخاصة التي تكفل المحافظة إن تقدم إلى السجين المصاب بفيروس نقص المناعة المكت
 .عا صحتق طيلة مدة عقوبتق
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 (. المسؤولية الجنائي1117طق   احمد حسني احمد .) ة الناش ة عن نقـل عـدوى الايـدز . دار
 الجامعة الجديدة . الإسكندرية .

  عابد   عبد الحافظ عبد الهـادي .د ت . القـرائن في الإثبـات الجنـائي بـين الشـيعة والقـانون
 الوضعي . دراسة مقارنة . أكادوية كلية الدراسات العليا . الرياض .

 ( .جرائ  اليرش في1115عابدين   عمرو محمد .) . ظل القانون. منرأه المعارف. الإسكندرية 

 ( .النظرية العامة للالتزام .مكتبة الجلاء . المنصورة.2181عبد الرحمن   احمد شوقي .) 

 (. جرائ  الاعتداء عا الأشخا  والأموال.  دار الفكر العربي . القاهرة .2185عبيد   رؤوف ) 

 (. الدم والقانون الجنائي . دا2117عتيق   سيد .) .ر النهضة العربية . القاهرة 

 ( .أحكام نقل الدم في القانون المدا والفقق الإسـلامي .ط2111عرجاوي   مصطفى .)دار  2 .
 المنار . القاهرة .

 (. الاتجاهـات الحديثـة في قـانون العقوبـات الفرنسيـ الجديـد . دار 2117عقيده   محمـد .)
 الفكر العربي . القاهرة .

 ( .جرائ  الجرح والضرب وإعطـاء المـواد الضـاره والقتـل الخطـأ 1111فرج   وجدي شفيق .)
 . نش وتوزيع الأستاذ وليد حيدر . القاهرة . 2والإصابة الخطأ . ط

 (.  جـرائ  اليرـش التجـاري والصـناعي في ظـل القـانون 2116فوده  عبد الحكي .)سـنة  182
 . منرأه المعارف. الإسكندرية . 2114

 (. تعلي2118كامل   شريف .) 2111ق عا قانون العقوبـات الفرنسيـ الجديـد الصـادر سـنة 
 . دار النهضة العربية . القاهرة . 2. القس  العام.ط2114والمعمول بق منذ أول مارس 

 (. الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهـاب الكبـدي 2111محمد   أمين مصطفى .)
 درية.الوبائي . دار الجامعة الجديدة للنش . الإسكن

 (. شرح جــرائ  اليرــش في بيــع الســلع والتــدليس في المــواد اليرذائيــة 1115محمــد   بــودالي .)
 .القاهرة. ع. دار الفجر للنش والتوزي2والطبية. )دارسة مقارنة(. ط

 (. جرائ  الأشخا  والأموال . دار المطبوعات الجامعية . الإسكندرية.2184محمد   عوض .) 

 (. شرح قانون العقوبات 2148مصطفى   محمود محمود. )– مطبعـة  2القسـ  الخـا  .ط .
 دار الثقافة .القاهرة.

 (. ــات . القســ  الخــا   ط2184مصــطفى   محمــود محمــود ــانون العقوب . دار  2( شرح ق
 النهضة العربية . القاهرة .

 . منرورات منظمة الصحة العالمية . جنيف . د ت 

 (. الجرائ  الواقعـة عـا2111نج    محمد صبحي .) الأشـخا  . مكتبـة دار الثقافـة للنشـ 
 والتوزيع . عمان .

 ( .قــانون العقوبــات . القســ  الخــا  . الجــرائ  الواقعــة عــا 1111نمــور   محمــد ســعيد .)
 . الدار العلمية الدولية للنش . عمان .2الأشخا  .ج
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 (. شرح قـانون العقوبـات. القسـ  العـام. ج2181وزير   عبـد العظـي  مـرسي .)جامعـة 2 . 
 المنصورة . المنصور.

 المجلات العلمية 
 

 (. جروـة نقـل مـرض الايـدز والتسـ  عليـق". مجلـة 1111الجندي   إبراهي  صـادق " .)
 .58-27.      :  11  العدد 22البحوا الأمنية.المجلد 

 (. الأوصاف الجرمية لنقل فيروس مرض الايدز لليرير قصـداً 1117النوايسق   عبد الإلق " .)
.  32مقارنة في التشـيع الأردا والقـانوا المقـارن(" . مجلـة الحقـوق . المجلـد  ) دراسة
 412-352.     : 1العدد

 (. الحق في سلامة الجس  ومدى الحماية التـي يكفلهـا 2151حسني   محمود نجيب " .)
لق قـانون العقوبـات ". مجلـة القـانون و الاقتصـاد. السـنة التاسـعة والعشـون. العـدد 

 . 613-511 :  الثالث.  

 ( .ــر ــد فري ــت    هرــام محم ــاً في 1113رس ــق جنائي ــدى حمايت (. "الحــق في الصــحة وم
      :  1التشيعات الاتحادية لدولة الإمارات المتحدة " . مجلـة الأمـن والقـانون   ع

2-51 

 (. جروة نش فيروس الايدز مـا بـين التسـبب في وقـوع وبـاء 1114يونس   عمر محمد. )
ره وقتل الناس جزافاً   تعليق عا الحكـ  الصـادر عـن محكمـة جنايـات نش جراثي  ضا

 .21-2بنيرازي ليبيا . موسوعة التشيعات العربية .      :
 

 الرسائل الجامعية 
 

 (. الحماية الجنائية لحـق الإنسـان في الصـحة" . رسـالة ماجسـتير  ـير 1117السنوسي   حسن " .)
 رية.الإسكندرية .مصر.منرورة . كلية الحقوق .  جامعة الإسكند

 (. تعويض الدولة للمجني عليه  في جرائ  الأشخا  دراسـة مقارنـة في 2177حياتي   يعقوب " . )
ــة الحقــوق .جامعــة الإســكندرية .  ــير منرــورة . كلي ــوراه   ــق"  . رســالة دكت ــي علي ــ  المجن عل

 الإسكندرية .مصر

 (. وضع ضحايا الإجرام في النظام ا2116دباره   مصطفى " . ) لجنائي ) دراسة نقدية للنظام الجنائي
في ضوء محيطات عل  الضحية" .  رسالة دكتوراه  ير منروره .كلية الحقوق . جامعة الإسكندرية 

 . الإسكندرية .مصر

 ( .الحماية الجنائية لحقوق وضحايا الجروة" . رسالة دكتـوراه  ـير 1112عبد اللطيف   احمد " .)
 عين شمس. القاهرة .مصر.منرورة . كلية الحقوق .جامعة 

 (. (. " النظرية العمة لالتزام الدولة بتعويض المضرور مـن الجروـة )دراسـة 1111مصطفى   سيد
تحليلية تأصيلية مقارنة (" . رسالة دكتـوراه  ـير منرـوره . كليـة الحقـوق .جامعـة عـين شـمس. 

 القاهرة . مصر
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 أبحاا مقدمة في مؤتمرات علمية 
 

 مفهومهــا  –(. " جروـة نقــل مـرض الايـدز 1115بــن سـعيد .) اليرامـدي   عبـد اللطيـف
وأحكامها ". بحث مقدم إلى ندوه المجتمع والأمن في دورتها الرابعـة . " الورقـة الثانيـة   
الجلسة الخامسة" . الظاهرة الإجرامية المعاصرة  والاتجاهات والسمات . كلية الملت فهد 

 .1115(سبتمر 18-15الأمنية . الرياض .)

 لإعــلان الخــا  بفــيروس الايــدز الصــادر في الــدورة الاسترــارية السادســة والعشــين ا
 . 15/6/1112للجمعية العامة في الأم  المتحدة في 

 

  الصحف والجرائد 
 

 ( في 17الجريدة الرسمية . العدد )الأردن.22/1/2158 . 

  م 21/21/1116تاري   854صحيفة اليرد الأردنية . العدد 
 

 نين الدساتير و القوا 
 

  م2151الدستور الأردا الصادر عام 

  2172الدستور المصري الصادر عام 

  2146الدستور الفرنسي الصادر عام 

  1115الدستور العراقي الصادر عام 

  2161الدستور الليبي الصادر عام 

  2161قانون العقوبات الأردا الصادر سنة . 

   2137لسنة  58قانون العقوبات المصري رق . 

 2153قوبات الليبي الصادر سنة قانون الع . 

  وآخر تعديلاتق 2111قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 

  2821قانون العقوبات الفرنسي المليري لسنة 

   برأن القصا  والديق الليبي .  1111ه الموافق 2413لسنة  6قانون رق 

 (  لسنة 54قانون الصحة العامة الأردا المؤقت وتعديلاتق رق )1111 . 

 . 2173قانون الصحة العامة الليبي 

 (  لسنة 27قانون المسؤولية الطبية الليبي رق )2186 . 

  2151قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر سنة . 

 (  2161لسنة  278قانون جمع وتخزين الدم المصري رق. ) 
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 (  لســنة 237القــانون رقــ )في شــأن الاحتياطــات الصــحية للوقايــة مــن الأمــراض  2158
 المعدية.

   1114لسنة  1قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردا رق . 

  اسـتنادا لقـانون  1113تعليمات قيادة المركبات تحـت تـأثير المشـوبات الروحيـة لسـنة
 .1111( لسنة 47السير المؤقت رق  )

   2175لسنة  654اللائحة التنفيذية الليبية للقانون الصحي رق. 

  2145الصادر سنة  17-45ق  الأمر التشيعي الفرنسي ر . 

 /22/6/1117تاري   1117/إبعاد/21/8/224قرار وزارة الداخلية الأردنية رق  ق . 

  25/1/18إجراءات نقل الدم   مسترفى الملت المؤسس عبد اللق الجامعي ن الصادر في . 
 

   الأحكام القضائية وقرارات المحاك 
 

 الأردن  -أ

 24    8  174المحامين  نقابة  مجلة 48/74   رق  جزاء تمييز 

 185   3  المجموعة  ج187   87المجلة  لسنة  117/85 رق  تمييز جزاء 

 2111  المجموعة   2161لعام  621   47/61 رق  تمييز جزاء 

   524  12 المجلة لسنة  252/81تمييز جزاء أردا 

   2141 المجموعة   417   57/ المجلة لسنة33/57تمييز جزاء أردا 

 2115  مجموعة المبادن القانونية   2181لسنة  218/81اء رق  ييز جز تم 

   181   2183لسنة  23/83تمييز جزاء رق. 

   426  المجموعة   417   67  المجلة لسنة 12/117تمييز جزاء رق 

   86   2184لسنة  82/83تمييز جزاء رق 

   642   76  المجلة  لسنة 87/75تمييز جزاء رق 

   1222   2113  المجلة  لسنة 152/12تمييز جزاء رق 

 124  35  السنق2العدد المحامين  نقابة  مجلة 87/76 رق  جزاء تمييز 

 2341  2171المحاميين  نقابة مجلة  212/71 رق  جزاء  تمييز 
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 مصر -ب

 11/3/2155  26رق   1قواعد محكمة النقض ج 

     2178نوفمر  17   271/رق        11مجموعة أحكام النقض لسنة   

 18/1/2112        62/رق       41موعة أحكام النقض لسنة   مج   

       3/2171/ 11      226/رق     12مجموعة أحكام النقض لسنة       

       2171أكتوبر  16      31/رق     12مجموعة أحكام النقض لسنة         

      2134أكتوبر  11   181/رق    12مجموعة أحكام النقض لسنة           

       2164يناير  11   24/رق     25مجموعة أحكام النقض لسنة         

      2167مارس  17   81/رق      28مجموعة أحكام النقض لسنة         

   بدون تاري            71/رق     31مجموعة أحكام النقض لسنة 

   22/21/2184   264/رق      31مجموعة أحكام النقض لسنة          

 22/22/2184      216/رق    35مجموعة أحكام النقض لسنة    

  2116يناير 21  5/  رق 47مجموعة أحكام النقض لسنة  

 2135ديسمر 23 2361/  رق   2مجموعة أحكام النقض لسنة  

  2175يناير  11  27/  رق      16مجموعة أحكام النقض لسنة  

  116/  رق    28مجموعة أحكام النقض لسنة  

 2165مارس  8 2113/ رق   26/34وعة أحكام النقض لسنة مجم 

  23/22/2814  267/  رق      35مجموعة أحكام النقض لسنة 

  21/6/2131   47/ رق    1مجموعة القواعد القانونية ج      

  2135أبريل  8      357/ رق     3مجموعة القواعد القانونية ج     

  2131يونيو   21  417  / رق  4مجموعة القواعد القانونية ج   

  22/2131/ 6/ جلسة في     1مجموعة القواعد القانونية ج     

  27/6/2147/ جلسة  216/ رق   5مجموعة القواعد القانونية ج     

   لسـنة  5155/وقضـية رقـ  1112لسـنة  8131حك  محكمة الدرب الأحمر واست نافها: قضية رقـ
1111. 

 
  -ليبيا : -ج

 دار  26/22/2172كافة المبادن القانونية التـي قررتهـا المحكمـة العليـا . المجموعة المفهرسة ل .
 مكتبة النور . طرابلس

  ( 2171يونيو  31)   7حك  المحكمة العليا الليبية   المجلة لسنة 

 بالدم الملوا بالإيـدز  حك  محكمة الجنايات الليبية في بنيرازي في قضية حقن الأطفال الليبيين
    6/5/1114  تاري 617/1113رق  
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  ليبيا 2151مجلة القضاء الليبي . 

   6/5/2181حك  المحكمة العليا الليبية  جلسة 

  3. عدد  25سنة  4. م م   16/15حك  المحكمة العليا الليبية  رق  ط ج   
 

  المواثيق الدولية 
 

  الإعلان الخا  بفيروس نقص المناعة المكتسبة الصـادر عـن الأمـ  المتحـدة في عـام
 م1112

 م2148الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  

 م2166العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام  
 

 المراجع الأجنبية 

  الكتب والمجلات والصحف 

 accomanndo (G ) . et Guery  (C.h) . (1994)  . lerisque cousea penal . rev ise . 
crim.p .699 

 Alex Lefe ( P. A) (2003)  : Lajustice refer nicLe dossier du sang conta min, bvre,  
france.  world Socialisu .  28 juin 2003 . 

 canedian. (1995). Hiv / AiDS policy and law Review . V. 1. N 3 April (1995). 

  DELMAS Saint  (H.I) (1992) ,  Proce du Sang contamne .( le driot constitutional 
general ) .  etguali . Fication . penále avariees Gas , pal , 1992 – 1,Doct , p .5 

 DELOGO . (T.U ) 1949 – 1950  . La cuL pabiÍite dans La theorie generale do . Lín 
fraction . cours de dectorat ALexandrie.no358 

  LEGALLou  (A.N) (1995) . sidalet . droit pénal . in le sida -Aspects juridigu sous 
. Le direction de B – FEUILLET – LE MiNtiER . CRjo . paris . 

 L evasseur (G) .(1992 ) .voir : observation Revue de seienc . criminelleet de droit 
pénal compare . 

 M .DANti –( J. U ). (1988) . réftexions endroit francaise . penal sur les proplé mes 
póses parle sida , op ,  

 Marie (A.U)  (2003) , Le commen tairde Larrȇt rendu parLa cnamore criminelle 
du  –, Journal , des Accidents .et catastrophes . France.  18 juin 2003 . p.3 

 M . Roman (2003) , 2 publica- tions delaconr 7 Bulletin dinfor mation de 
Laconrde cass ution 7 Bulleetin . din formation 583 du 15 – 9 – 2003  

 Nmitage (T.U) (1953)   : cases on  criminal Law com bridige  
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 prothAis (A.l) 1994  . note sous ( A . paris , 13juillet 1993) D. H .3mars p. 118 

 Rassat (M-L) . 1994  :Droit pénal spécial . Dalloz . 

    stefmi , (L.E) . ( 1994)  . Droit . pénal geǹeral 15 Ed . Bouloc.  Dalloz  

  الأحكام القضائية 
 

 ALain pro tHAis T . Corr paris (16 eme ch) 23 october 1992, D1993 .p. 222 Notea  
- CA.Paris,28November1991,D.1992,P.8,Note,Annick  DORSNERDOLIVET  

 ca colmar 4 jan vier . 2004 . D2005 . No . 16 – 7201  

 Cass , crim 27 mars( j . c.p) 1968  

 cass crim 27 Nov 1984 . cbul crim  , No 391             

 ch Mivt 26 fev 1971 , p . 241                                                     

 crim , 18 juillet . 1952  

 Crim , Novembre . 1986 Dull crim No 347 et . R.S.C .1986  

 crim 10 janver D 2006 . No 16 – 2006  

 crim 4 novembre 1971 . Bull crim No . 300  

 crim Lojanvier , 2006  

 Crims 22 juin 1977 , D1977 . p go  

 Crims 5 Des 1977 , 1978 . p 72                          

 DELMAS Saint – HiLAiRE (j.p) . (1993)  , Lamort Ligrande absente – de La dicision 
rendue dons laffaire du sang contamae par Le tribunal correctionnel de paris , Gas paL . 
1993 – 1 – Doct . p257  

 prothais (A). (1992)  Note soust . corr . paris . 23 oct 1992 D. 1993 .p . 224 

 المواقع الالك ونية 

  " الزهيري   يسري " الايدز ... المرض الجنسي القاتل 
www. NOORAN .ORG / 0/20-12 .htm  

 (  المسؤولية الجنائية لناقل مرض الايدز "  1114الهنائي   نبيل بن عبد اللق " ) 
http : " www. aLWa tan . com / graphics / 2004/01jan/16.1/daiLyhtml/opinion . html 

#3   

  مرشــد دراسي  " الحــق في الصــحة " مكتبــة حقــوق الانســان بجامعــة ميســوتا  الولايــات المتحــده
 الامريكية 

 WWW. 1. umn .edu / humanrts / Arabic / sgrightt ohealtu . htmL  

 معة دمرق موقع طلاب الطب في جا 
WWW. Hakeem . sy . org/ main / node / 13630/ prinf 
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    www. Egypt.com/egptana/services/aids.asp  
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